ورقة بلا تاريخ 


سيكون الأفضل كتابة الأحداث يوماً فيوماً . تسجيل يوميات نتيح مواجهة 
الأمور بوضوح . وينبغي تنب إهمال الفروق والدقائق والامور الصغيرة » 
حتى ولو كانت تبدو لا قيمة لها » ويتبغي خخصوصاً تصنيفها . بحب أن أقول 
كيف أرى هذه الطاولة » والشارع » والناس » ورزمة تبغي » ما دام « هذا » 
هو الذي تغيّر . بحب نحديد مدى هذا التخيّر وطبيعته تحديداً دقيقاً . 

فهذه مثلا” علبة كرتون تحتو على زجاجة حيري .. ينبغي ان أحاول القول 
كف كنت أراها ,ومن قبل يا وك الآن 7 حسناآ ! انها شكل 
متوازي المستطيلات » وهي تنفصل عن - هذا سبخف ؛ فليسش نمة, ما ,يقال 
عنها . هذا ما ينبخي تبنبته ‏ يجب ألا" نضع الغراية حيث لا يوجد شي ء. وأعتقد 
أن" هذا موضع الحطر لمن يسجتل اليوميات : إنه يبالغ في كل شيء ء وهو في 
حالة ترصّد » وهو محرآف الحقيقة بلا انقطاع روم جية أخرى أكحله 
أني استطيع . بين لحظة واخرى ‏ وبصدد هذه العلبة بالذات او بصدد أي شيء 
آلخر ‏ ان استشعر مجداداً ذلك الانطباع الذي أحسسته امس الاول . يحب 
إل أكون دائا” غللن أهبة » والا" فان هذا الانطباع سيتفلت من بين 
اصابعي مرة أخرى . بجحب أل 9 شيا » وانما جب ان اسجل 
بعناية وبأكر تفصيل ممكن كل ما محدث . 

() كلمة مشطوبة ( قد تكون « أفتسر » ) وهناك كلمة مكتوبة على الهامش » ولكنتها 

غير مقروءة . 


طبعاء ليس بوسعي بعد" ان اكتب كنابة واضحة عن قصص السبت وأمس 
الاول : فلقد بعد عهدي ما كثيراً ؛ على ان بوسعي ان اقول إنه لم يقع في 
الحالة الاولى ولا في الحالة الثانية ما ألف الناس أن يدعوه بالححد”ث. كان الصبية 
يوم السيتيلعبون يقذف: الحتجارة على سطح الماء» وكنت اريد ان اقذف مثلهم 
حصاة” فيالبحر. وني نلك اللحظة: :وقتفت وألقيت بالحصاة ثم انصرفت.ولا بد" ان 
مظهري كان مظهر شرود: على الأرجح ما دام الصبيةقد ضحكوا حبن خلفتهم 

هذا ما مخص” الحارج . اما ما حدث في داخلي : فانه لم يرك آثاراً واضحة. 
كان مة شي ء قد رأيته فأثار اشمترازي + ولكني لا ادري بعد هل كنت انظر 
الى الببحر ام الى الحصاة . كانت الخصاة مسطّحة . جافّة في احد جانبيهاء 
رطبة موحلة في الجانب الآخخر . وكنت امسك بها من اطرافها » واصابعي 
متباعدة جدا » لأتجتب تلويث يدي . 

غير أن الامر كان + امسن الاول ..اشد” تعقيداً . ثم انه قدا حدثت 
تلك السلسلة من المصادفات والالتباسات التي لم افهمها . ولكني لن أتسلى 
بضرة هذا كله على الورق . ومها يكن » فقد كان اكيداً اني قد اصابني 
القوف" :أو شعؤر" من “هذا القييل؛: .ولؤا كت 'اذري أما"الذي ات 
متها الكنت: قن خطوت” خطرة كبيزة . 

والعجيب. في الامر » انني على غبز استعداد. اطلافا لأحسيني مجنونا » بل 
انا ارئ بوضوح اني لست كذلك : فجميع هذه التغيرات تتعلّق بالاشياء . 
او هذا على الاقل ما اود ان اكون على يقن منه . 


الساعة العاشرة والنصف 207 
ريما كان الامر ؛ في آخر المطاف » نوبة جنون » وليس باقيآً منها أي اثر.. 


(1) مساء بالطبع.. والمقطسع التالي كتب بعد المقاطع السابقة بوقت طويل . ونحن تميل الى 
الاعتفاد بأنه كتب ٠‏ عل اقل تقدير » في اليوم التالي . 
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وإن الأحاسيس العجيبة التي راودتني ني الاسبوع الماضي ٠»‏ ثبدو لى اليوم 
مضحكة جداً » وانا لا أحس” -ا بعد . إنني في هذا المساء في رضى تام » وفي 
وضع بورجوازي طيّب ني العالم . هاهنا غرفي المنجهة نجسو الشمال الشرقي .. 
وتحتّي شارع « الموتيليه » وورشة المحطة الجديدة . وأنا أرى من نافذتي ٠‏ عند 
زاوية جادة « فيكتور ‏ نوار ؛ الشعلة الحمراء والبيضاء لمقهى ١‏ رانديفو 
دي شامينو » ١‏ لقد وصل قطار باريس » وهاهم الئاس مخرجون من المحطة 
القديمة وينتشرون في الشوارع ٠‏ إني أسمع خطى” وأصوانا . وكثير من 
الناس يتنظرون الترام الأخير . ولا بد أنهم يشكتلون جاعة صغيرة حزينة 
حول مصباح الغاز » تحت نافذتي تماماً . ان عليهم” ان ينتظروا ينضصع 
عاق لخعرى..: إن الترام, لم يمر" قبل الساعة العاشرة والخامسة والأربعين . 
الهم ألا" يأني الليلة مسافرون من التجار : فأنا. شديد الرغبة في النوم » 
وعلي” أن أعوتص كثيراً من النوم الذي فاتتي . فليلة هادئة » ليلة واحدة» 
كفيلة” يكنس هذه القصصص جميعاً . 

الساعة الحادية عشرة إلا الربع : ليس ثمة بعد ما مخشى منه » فانهم 
سيكونون قد وصلوا . إلا اذا كان الدور اليوم دور السيد الذي .يأتي من 
«روان » .إنه. يأنتي كل اسبوع . وتحفظ له الغرفة رقم ؟ » في الطابق 
الاول » تلك الي ها مرحضة . فن الممكن بعد ان يأني ': فهو غالاً 
ما بأخذ قدح بيرة في « رانديفو دي شامينو ؛ قبل ان ينام .ا والحقّ أنه 
لا 'محدث كثراً من الضجة . إنه قصير" جداً » ونظيف جداً ٠‏ وهو 
ذو ارس شوم ملضع وكمن تبصانا لتك 

وحين سمعته يرقى الدرج » أحستت يخفق يسير في صدري ؛ لشدة 
ما كان ذلك مطمكنا : فأي شيء 'مخشى من عالمم منتظم الى هذا 


اللحد" 9 أحسب»اني قد 'شفيت . 


(1) وترجمتها ه ملتقى عمال السكك الحديدية .وه - المرجم, 
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كم 
سأنام . شدكميت حزق ل 000 
فيوماً » على غرار ما تفعل الفتيات الصغيرات » في دفتر جمل 
على أنه رمما كان ممنعاً » في حالة واحدة » أن اك 
في حالة ما إذا ١‏ . 


دفر اليوميات 


الاثنين ١‏ كانون الثاني ١987‏ 

لقد حدث لي شيء ماء وليس بوسعي بعد أن اشك” في ذلك . تم” 
على شكل هراض ٠‏ لا كيقين عادي ٠‏ ولا كحقيقة بدههية . ولقد انسل 
خفية » رويداً رويدا ؟ وكل ما في الآمر أني أخنيستني غريباً بعض 
الشيء » منزعجاً بعض الشيء.. وإذ بلغت الساحة » كف عن التحرك 
وسكن فتمكنت من الاقتناع بأنه لم يكن بي شيء » وأن ذلك كان 
رعباً مزيفً . ولكن هاهو ذا الآن يتفتح .. 

إني. لا أعتقد أن مهنة المؤرخ "بيء للتحليل النفسي . ولم يككن يعنينا » في 
قضيتنا » إلا عراطف كاملة تظلق عليها أسماء أجناس > «الطمع» و «الفائدة, . 
ومع ذلكءإذا كن تأملك ظلا من المعرفة لنفسي »فان هذا هو أوان الإفادة منه. 

إن في يدي : مثلا” » شيئاً ما جديداً » طريقة ما لتناول غليوني أو شوكني. 
او هي الشوكة الي لها الآن طريقة" ما تتيح أمر تناوها.» .لست ادرى . 'حين 
هنمت” الساعة بدخول.غرفي. ٠‏ توقتفت فنجأة «لأنتي كنت أحس” في يدي 
شيثاً بارد كان يلفت انتباهي بلون منألوان الشخصية. وفتحت يدي ونظرت. 
فاذا أنا ممسك” . بكل بساطة ٠‏ بمزلاج الباب . وهذا الصباح » في المكتبة » 
حين أقبل ٠‏ العصامي ١١‏ يلقي علي التحية ٠»‏ قضيت عشر ثوان لتذكتره . 
(01 غواة اوجية ب 2.١‏ التي سير خالا في حك اوبات | القل كان متططلم لبافر؟) ركان 

روكنتان قد تمرف به عام 14٠‏ في مكتبة بوفيل . 
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كنت أرى وجها مجهولا” » وجها بالكاد . ثم انه كانت هناك يده 2 كدودة 
ضخمة بيضاء » في يدي . وسرعان ما تركتها » فسقطت الذراع باسترخاء . 
وني الشارع أبضا تتهادى كمية من الضجيج المبهم . 
وإذن فقد حدث تغيترء في هذه الأسابيع الأخيرة . ولكن أين ؟ إنه 
تعر ع رآد لا حطأعل شيء . أأكون أنا الذي تغيترت؟ إنلم أكن أناء فهي 
إذن هذه الغرفة » هذه المدينة » هذه الطبيعة ؛ لا بد من الاختيار . 


أعتفد أنني انا الذي تغرت : ذلك ايسر الحلول . وهو اكرهها ايضاً . 
ولكن بجب .ان اعرف اخيراً أنني معراض هذه التغيرات المفاجئة . والواقع 
أني نادراً ما أفكر ؛ ولذلك حدث ان تتجمع في" طائفة" من التحولات الصغيرة 
من غبر ان أننبه لها » ثم يأثي يوم محدث فيه ثورة تحقيقية . وهذا ما اكبسب 
حياتي هذا المظهر المتنافر » اللامنسجم . فحين غادرت فرنسا ؛ مثلا » وجد 
كثير ون يقولون إني غادرتها بدافع من عناد . وحين عدت إليها » فجأة » بعد 
سئة اعوام من السفرء استطاعوا بكل سهولة ايضاً ان يتحدثوا عن العناد . واني 
ما زلت أتمثاني مع « مرسييه » في مكتب ذلك الموظف الفرنسي الذي استقال 
في العام الفائت إثر قضية بترو ..وكان:مرسبيه متجهاً الى البنغال في بعثة أثرية. 
وكنت قد طلما وددت الذهاب الى البنغال » وكان نحشي على الانضيام اليسه. 
وأنا الآن أتساءل عن سبب ذلك . وأعتقد انه لم يكن واثقا من « بورتال» 
وانه كان يعول علي" لمراقبته . ولم اكن اجد اي سبب للرفض. وحتى لو كنت 
قد استشعرت آنذاك هذه المؤامرة الصغيرة بشأن « بورتال» » فان ذلك كان 
سببآً إضافياً حماني. على القبول: في جخاسة . 'ولقسسد: كنت هلولا > ول ألكن 
استطيع ان اقول كلمة . وكنت أحداق في تمثال هندي صغير » على سجادة 
خضراء » بالقرب من جهاز تلفوني . وكان ميل إلي" اني كنت ممتلئاً باللمفا او 
بالحليب الفاتر. وكان مرسييه يقول ليبصير ملائكي كان حجب بعض الحنق: 
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أجل » إني محاجة لأن أتأكد رسميا . أنا اعم .ان الأمر سينتهي 

بك الى القبول : فالأفضل ان تقبل على الفور . 

:كانت له الحيفة ذات شواد حمر : ابططرة كم 500000 
5 [اسئين لذى كل حر كة ىن زليه لله عدا ثم استيقظت 
فجأة من سبات ستة أعوام 

وبدا لي التمثال كرا بنك ات ا ا ا 
وم أكنأستطيع ان أفهم لماذا كنت في المند الصينية . ما الذي كنت أفعله هناك ؟ 
اذا كنت اتحدث مع هؤلاء الناس ؟ ولماذا كنت أرتدي هذه الثياب العجيبة 
حقاً ؟ كان هوسي قد مات . وكان قد غمرني د سئوات» 
وهأنذا أحسني الآن فارغاً . ولكن ذلك لم يكن الأسوأ : فقد كانت 
تحط" أمامي » في نوع من التثاقل ». فكرة ضخمة تافهة. ولا أعرف 
جيداً ما كانت هذه الفكرة » ولكني لم أكن أستطيع ان انظر اليها » 
لفرط ما كانت تنفرني.. وذلك كله » كان بمتزج عندي بعطر حية مرسييه. 

وانتفضت ٠‏ وقد طفح غضبي عليه » فأجبت مجفاء : 

أشكرك » اعتقد انني قد سافرت ما فيه الكفاية : فيجب الآن 
أن اعود الى فرنسا . 

وني اليوم التاليي » كنت أستقل الباخرة الى مرسيليا ٠‏ _ 

إذا لم أكن خطنا » واذا كانت جميع العلامات الي تتجمع تنذر 
بانقلاب جديد في حياتي ٠‏ فاني خائف . ليس ذلك لأنها غنية”» حياتي» 
أو لأنبا متقلة ٠‏ او لأا ثميئة .. وانما. انا خائق ممناا سيولد ‏ ويستولي 
87ت وجري الى اين ؟ اينبغي لي بعد ان ارحل : وان اترك كل 
شيء في التصمبم ٠‏ نحقيقاتي وكتابي ؟ اتراني سأستيقظ بعد شهر» بعد 
لام + جهداً ...ايا ».رسا اطاط جديدة ؟ 5 أود لو اتبصّر 
قي ذاتي بوضوح قبل ان يفوت الأوان ٠‏ 
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الثلاثاء ٠١‏ كانون الثاني 

لا جديد . 

عملت من الساعة الناسعة حتى الواحدة في دار الكتب . وقد دبّجت 
الفصل الثاني عشر وكل ما يتعلق بإقامة رولبون قي روسيا » حتى موت 
ارق الآوق ١‏ خو- ذا علق ناجز >اظلن اهو أيه بعد حى : جين ص١‏ 

انها الساعة الواحدة والنصف ٠‏ وأنا في مقهى ٠‏ مابلي » اتنساول 
سندويشً » وكل شيء طبيعي تقريبآً . والحق ان كل شيء في المقاهي ؛ 
وخاصة في مقهى مابلي ٠‏ طبيعي دائماً » بسبب المدير السيد فاسكيل الذي 
حمل في وجهه مظهراً سوقياً وضعيا" يدعو الى الاطمئنان. ان ساعة قيلولته 
تحن عنا قليل » وقد بدأت عيناه تتوردان » ولكن مشيته تظل حيتة 
عازمة . وهو يتنزآه بين الطاولات ٠‏ ويقترب خفية من الزبائن : 

- هل أنت راض يا سيدي ؟ 

وأبتسم اذ.اراه ذه الحيوية : فحين يفرغ مقهاه ء يفرغ رأسه ايضاً. 
إن المقهى يصبح خالياً بين الثانية والرابعة » واذ ذاك يقوم السيد فاسكيل 
بيضع خطوات » في هيئة بلهاء » ويطفىء الخدم الانوار » فيتسل” في 
العراءة : ان هذا الرجل » حين يكون وحده ٠»‏ ينام . 
' حا هام عشرون زبونا من العز"اتٍ والمهندسين الصغار والمستخدمين» 
ما يزالون في المقهى . انم يتئاولون غداءهم على عجل أي 'نزل عائلية 
يسمونها مطاعمهم ولا كانوا بحاجة الى شيء من الترف ء فانهم 
يتجهون الى هذا المقهى ٠‏ بعد الطعام » فيحتسون القهوة ويلعبون البوكر» 
وهم '“حدثون بعض الضجة ‏ ضجنة واهنة لا تزعجني . إن عليهم » 
هم ايضاً » لكي يوجدوا ء ان يتعدادوا . 

أما:انا ». فأعيش وحيداً » وحيد؟ كل الوحدة . انني لا أتحدث مغ 
احد » ابد » لا أتلقى شيئاً » ولا أعطي شيئاً . و ١‏ العصامي م لاحساب له. 
صحيح ان هناك فرانسواز » صاحبة مقهى و رائديفو دي شاميئو و. ولكن هل 
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أتحدث حتاً معها ؟ إنني احياناً أسأها » بعد العشاء » حين تقدم لي قدح بيرة: 

- هل لديك وقت” هذا المساء ؟ 

وهي لا تقول قط لا ء فأتبعها الى إحدى غرف الطابق الاول الكبيرة 
الي تؤجرها بالساعة او النهار. وأنا لا أدفع ها : فنحن نقوم بفعل الحب 
مزدوجاً . وهي تصيب في ذلك متعة ( انها محاجة الى رجل كل يوم » 
ولدما آخرون غيري ) وهكذا أتطهر من بعض الكآبات التي اعرف جيدا 
أسباما . ولكننا لا نكاد نتبادل إلا بعض الكلات . وما جدوى ذلك ؟ 
إن" كلا" لنفسه ؛ ثم اني أظل في نظرها قبل كل شيء زبوناً من زبائن 
مقهاها . وهي تقول لي ٠‏ ابيا نترع كار 

- قل لي هل تعرف هذا المُشهي المسمّى « بريكو » ؟ لقد طلبه 
زبونان هذا الأسبوع. ولم تكن الحادمة تعرفه + فأقبلت تخيرني : وكانا 
رحتالتين ولا بد انهما شرباه في باريس . ولكني لا أحب ان اشتري 
دون ان اعرف . اذا لم يكن لديك مانع » فسأحتفظ مجوربي . 

وقد حدث في الماضي - بعد ان انقضى وقت طويل على تركها إياي - 
ان فكرت ني « آني , . أما الآن ٠‏ فأنا لا أفكر بعد في أحد ؛ بلانا 
لا أهمء حى بالبحث عن الكلات ما تسيل في" » متراوحة السرعة» 
فأدعها تقطر غ6 من غير ان أثبت شا . فإذا اخطأت وتعلقت بالكيات» 
فان أفكاري تظل معظم الوقت نوعاً من الضباب . إنما ترسم أشكالاة 
مبهمة مضحكة ٠»‏ وتغور : وسرعان ما أنساها . 

إن هؤلاء الشبان يدهشونني : فهم يروون » اذ محتسون قهونهم » قصصاً 
واضحة ومحتملة الوقوع . وإذا سئلوا عما فعلوا بالأمس ٠»‏ لا يضطربون بل [نهم 
انك عل الواقم بكلمتين . ولو كنت مكانهم لتلعثنت . ومن الحق أن 
ليس ثمة بعد من - عتم بكيفية استعال وقتي اا ما اي 
معنى ان يروي . فان احهال الوقوع ع يا روت وسعرادئ حصن 
فيه الأصدقاء . والأحداث, كذللكا انبا “تتركك؟ لتجري 20 
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أناساً يتبعون فجأة وهم يتكلسون وبمضون ٠‏ فنغرق في قصص لا رأس لها 
ولا ذنب : وهكذا نكون شهوداً مقيتين . ولكنناء تعويضاً عن ذلك » لا نفرّت 
كل ذا حر عر بعل اوفرع » كل ما لا مكن ان “يصدق في المقاهي . فقد 
حدث مثلا يوم السبت ؛ حوالى الساعسة الرابعة بعد الظهر » ان امرأة قصيرة 
ترتدي ثوب سماوياً ازرق» كانت تر كض القهقرى وهي تضحك وتلوح عنديل. 
وفي الوقت نفسه ء كان زنجي” يلبس مشمعاً حليبي اللون وينتعل حذاء اصفر 
ويضع قبعة خضراء » ينعطف عند زاوية الشارع وهو يصفر . ولقد صدمته 
المرأة في تقهقرها » تحت فانوس معدّق بسياج يضاء في المساء. وإذن» فد كان 
ثمة في الوقت نفسه » هذا السياج الذي تنبعث منه رائحة خشب مبتل » وذلك 
الفانوس وهذه المرأة القصيرة الشقراء بين ذراعي زنجي ع تحت سماء من فار . 
وأنا افرض اننا لو كنا اربعة او خمسة » للاحظنا الصدمةء وهذه الآلوان الرقيقة 
جميعآ » وذلك. العطف الجميل الاززق: الذي : كان يشبه حاف من زعب » 
والمشمع الفاتح اللون » ومربعات الفانوس الحمراء ؛ وكنا لنضحك من 
الدهشة الي كانت ترتسم على ذينك الوجهين الطفليين . 

ولكن يندر ان تجد رجلا وحيداً يرغب في الضحك : صحيح ان 
مجموع المشهد قد انتعش في نظري بمعنى قوي بل ووحشي” » ولكنه نقي. 
ثم تفسخ ء فلم يبق إلا الفانوس ٠»‏ والسياج » والسياء : وكان هذا ايضا 
جميلا” ما فيه الكفاية . ولكن بعد ساعة » كان الفانوس مضاء” » والريح 
تئن ٠»‏ وكانت السماء سوداء : ولم يكن قد بقيى شيء على الاطلاق ٠‏ 

هذا كله ليس جديداً جد ؛ هذه الانفعالات الي لا تؤذي » لم 
أرفضها قط ؛ بل على العكس .. فيكفي, من يريد ان يستشعرها ان يكون 
وحيداً بعض الشيء » وحيدا بما فيه الكفاية ليتخلّص في اللحظة المناسبة 
من احمال الوقوع : ولكي كنت أبقى قريبآ جد من الناس » على 
طلخ الوحدة » مصمري” كل التصميم َكَل أن! التجىء إليهم في حالة 
الخطر : وهكذا كنت . حتى ذلك الحين » هاويا . 
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اما الآن » فان في كل مكان اشياء شبيهة -هذا القدح من البيرة القائم هناك 
عل الطاولة . وحين اراه » تأخذني الرغبة في ان اقول : كفى ! انني اكفن” 
عن اللعب . وانا ادرك جيداً اني مضيت ابعد مما يبعي لاني "رف "نال 
بالامكان اخذ” الوحدة بعين الاعتبار . غنر ان ذلك لا يعني انني انظر فها 
تحت سريري قبل ان انام ء ولااني اخحشى ان ارئ باب غرفي ينفتح 'فجأة 
في وسط الليل . ولكني مع ذلك قلق : فها قد انقضى نصف ساعة وانا ايجنب 
أن : انظر ؛ الى هذا القدح من البيرة . اني انظر الى فوق » والى نحت » والى 
اليمبن » والى اليسار : اما « هو , فلا اريذ ان اراه . وانا اعلم جيداً ان جميع 
الع زاب الذين محيطون بي لا مكن ان يقداموا لي اية معونة : فلقد فات الاوان» 
وليس بامكاني بعد ان التجىء اليهم . سوف يأتون ليربتوا على كتفي ويقولوا 
لي : ماذا هناك هذا القدح من الببرة ؟ انه ككل الأقداح . انه مائل الحافة » 
وهو ذو عروةغ وبحمل ترساً صغيراً مع مسحاة وقد كدتب على الترس 
« سابتنيرو , . وانا اعرف هذا كله » ولكني اعم ان هناك شيئاً آخر كاد 
لاايكون شيئاً . ولكني لا استطيع ان اشرح ها اراه . لا استطيع ان اشرحه 
لخن" وتعكداا: اأنولق اعل مهر:إلاجزنة؟ الماء :]0 غير «الدوك؟. 

ني وحيد وسط هذه الأصوات الفرحة اللمعقولة . إن جميع هؤلاء 
الأشخاص يقضون وقتهم في التعبير عن آرائهم » وني الاعتراف اعترافاً مبيجاً 
بأنهم يتقاسمون الرأي نفسه . فيا للأهمية الي يعلقونها : يا إلمي» على ان 
يفكروا جميعهم مما في الأشياء نفسها ._يكفي أن نرى سحتتهم حين بر ينهم 
احد هؤلاء الأشخاص ذوي العيون السمتكية والذين يبدون وكأنهم ينظرون في 
داخلهم والذين لا بمكن بعد ان يكونوا مهم على وفاق . حين كنت في الثامنة 
من تمري وكنت العب في حديقة اللكسمبورغ ‏ كان ثمة واحد" منهم يأتي 
ليجلس في مرقب قائم عند الحاجز الذي عتد محذاء شارع اوغست كونت . 
ولم يكن يتكلم ولكنه كان بين الفئرة والأخرى بمد ساقه وينظر إلى قدمه 
نظرة مذعورة . وكانت هذه القدم تنتعل حذاء » بها كانت الأخرى في 
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57 . وقد قال الحارس ثخالي إن ذلك. الرجل كان رقييآ » وقد أحيل 
إلى التقاعد لأنه كان قد جاء يقرأ العلامات الشهرية في الصفوف وهو 
يرتدي الثوب الأكاديمي . وكنا نشعر تجاهه يخوف مريع لأننا كنا نشعر 
انه كان وحيدا وق ابتسم ذات يوم لروبير 0 فيا كان عد له ذراعيه 
من بعيد:فأوشك ان يغمى على روبير . ولم يكن مخيفنا مظهر هذا الرجل 
البائس + ولا الدمّل الذي كان في رقبته » وكانت يأقته المستعارة محكله 
بطرفها : ولكثنا كنا نشعر انه كان يشكتّل في رأسه افكار عقرب او 
سرطان ؛ وكان يُرهبنا ان يستطيع انسان ان يشكّل افكار سرطان عن 
المرقب » وعن دواليبنا وعن الأعشاب . 

أهذا إذن ما ينتظرني ؟ إنه يسمي للمرة الأولى ان اكون وحيداً . 
اني اود ان اتحدث عنما حدث لي قبل ان يفوت الأوان . قبل ان أخيف 
الأطفال . اود لو تكون آنّي هنا . 

عجباً : لقد ملأت عشر صفحات ولم اقل الحقيقة ‏ على الأقل لم اقل كل 
الحقيقة . فاني حين كتبت » نحت التاريخ » عبارة 9 لا جديد)» » انما فعلت 
ذلك بئية سيئة : فالواقع ان قصة صغيرة» ليست معيبة ولا عجيبة» كانت 
ترفض ان تخرج . « لا جديد ع . يعجبني 5 يستطيع المرء ان يكذب وهو 
جعل الحق في جانبه . بالطبع ءلم محدث شيء جديدءإذا صح التعبير : وانما 
حدث هذا الصباح » في الساعة الثامنة والربع » إذ كنت خارجاً من فندق 
برنتانيا لأتجه إلى دار الكتبءان اردت التقاط ورقة كانت ملقاة على الأرض . 
فلم استطع . هذا كل شيء ‏ وهو ليس حتى حادثاً . نعم » ولكني اضيف » 
لكي أقول الحقيقة كلها » اني تأثرت لذلك بالغ التأثر : فلقد فكرت بأني لم 
أكن حراً . وفي دار الكتب حاولت ء بلا نجاح ء أن اتحرر من هذه 
الفكرة . واردت ان اهرب منها الى مقهى مابلي . وكنت أؤمل أن 
تتلاثى تحت الأضواء . ولكنها ظلت قابعة هنا » في نفسبي ٠‏ ثقيلة 
ومؤلة . وهي التي أملت علي” الصفحات السابقة . 
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لماذا تراني لم أتحدث عنها ؟ لا بد ان ذلك كان بدافع الكبرياء ء وكان 
ايضاً » الى جد ما » بدافع الحترق والارتباك . انني لم اعتد ان اروي 'لنفسي 
ما يحدث لي » ولذلك لا أجد ثانية” تسلسل الأحداث » ولا أميتر ماهو هام . 
ولكن الأمر انتهى الآن : لقد قرأت ما كنت اكتبه في مقهى مابلي » فشعرت 
بانلفجل ؛.انني لا أريد اسراراً » ولا جالات نفسية »:ولا ما لا يمكن. أن يعبر 
عنه.؛ فأنا لست بكرا ولا كاهناً » حتى ألعغب لعبة الحياة الذاخلية . 

ليس عئدي كثير أقوله : انني لم أستطع ان التقفط الورقة » هذا 
كل شيء . 

انني أحب كثيراً ان التقط حبات الكستناء » واللحرق القديمة ٠‏ ولا سيا 
الاوراق . يلذنى أن آخذها »وان أغلق عَليها ينتدي و اوشلك :ات للها الى 
في » كا يفعل الأطفال . وكانت آني تدخل في الوانابيضاء من الغضب حين 
كنت أرفع أطراف اوراق ثقيلة ضخمة » ولكنها على الأرجح ملطخة بالخراء: 
إن الانسان غالبا ما يمد في الحدائق » في الصيف أو مطلع انلتريف .٠‏ قصاصات 
جرائد سلقتها الشمس ٠‏ فغدت جافة قابلة للكسر » كالأوراق الميتة ٠‏ مصفرة 
جداً حتى بُظن ان حمض البكريك قد داخلها . وفي الشتاء» تؤجد أوراق. اخرى 
وقد دأقّت وسحقت ولطخت » فهي تعود الى الأرضن ,: :وأوراق: اخرى 
تجديدة » بل ولامعة » شديدة البياض » :خافقة » .تتمطب كالأوز ...ولك 
الأرض تكون قد دبقتها من الأسفل ٠‏ فاذا هي تتلوى ٠‏ وتنتزع نفسها 
من الوحل ٠‏ ولكنهاما تليث .ان -تلهب . قتبطع نعالي يحلل بعد بلان/ 
هذا كله لذي" ان يلتقط . وقد اكتفي احياناً مجسها وانا انظر اليهسا 
عن كثب ء وأحياناً اخرى امزقها لأسمع حشخشتها الظويلة » او أشعلهاء» 
إذا كانت رطية جد :يما لا. يم . بلا جهدة ثم أمسبح راحتي المتلثتين 
وجلا” مجدار أو مجذدع شجرة . 

إذن + فقد كنت اليوم أنظر الى حذاء أشقر ينتعله ضابط في الفرسان » كان 
خارجا من الشكنة . وإذ كنت اتابع الحذاء بنظري » رأيت ورقة جائمة بالقرب 
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من مستنقع . وحسبت أن الضابط سيسحق بنعله الورقة في الوحل » ولكن لا : 
لقد تخطى مخطوة واحدة الورقة والمستنقع . واقتربت : كانت صفحة كاملة 
لا شك في الها منتزعة من دفتر مدرسة. وكان المطر قد بلّلها ولواها» 
وكانت مغطاة بالتجعدات والتورم 3 كيد محعرقة . وكان خط الهامش 
الأمر قد حال الى ندى وردي ؛ وكان الحير قد سال في عدة أمكنة» 
وكان أسفل: الؤرقة. ضائعا : تخت .قغارةأامن_الوتحل' ٠‏ ولقد اتحديت]تأعلا 
الفرحة ان أمس” هذه العجينة الطرية النضرة الي ستتدحرج نحت أصابعي 
في كريات رمادية ... ول أستطع . 

وظللت لحظة متحنياً » وقرأت « إملاء : البوم الأبيض ١‏ » ثم استقمت» 
خالي اليدين » انني لست بعد حراً » لا استطيع بعد" أن أفعل ما اريد: 

إن الأشياء ينبغي ألا" « تلمس » »ء ما دامت لا تعيش . اذنا نستعملها» 
ونضغها في حو » ونعيش وسطها : إنها نافعة . لا أكثر . أما انا» 
ووو لحني ور وعدا لا بلاق . انني اخاف ان اتصل ها ؛ كا لو 
انل كانت هوانات) حير 

اني الان. أرى ؛ اني أتذكر افضل من ذي قبل ما شعرت به ذلك 
اليوم » عند شاطىء البحر » حين كنت تمسكا .بتلك الحخصاة . كان ذلك 
لون من الاشمثراز اللذيذن. وما كان ل من أن ذلك 
كان. صادراً عن الحصاة » وكان ينتقل من الحصاة الى يدي" . أجل » 
هوذا الأمر » 0 : نوع” من 0 في يدي . 

صباح الخميس » في دار الكتب . 

حين كنت أهبط درج الفندق الساعة » معت لومي تتقدم » » للمرة المئة » 


يشكواها الى ضاحبة الفئدق » فما هي تمسح الدرجات . وكانت صاحبة الفندق 


تكلم في جهد وبعبارات قصيرة لأنها لم تكن قد حصلت بعد على طقم 
أسنانما المستعار . وكانت عارية تقريباً » في روبديشامير وردي »ء وبابوج . 
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وكانت لومي قذرة » على عادئها ؛ وكانت بين الفينة والفينة نتوقف 
عن الدلك وتنتصب على ركبتيها لتنظر إلى سيدتها . وكانت نتكلم بلا 
انقطاع » وبلهجة متعقلة » فتقول : 

- افضّل مئة مرة أن يركض ؛ إن هذا لدي سواء » .مادام ذلك 
لا يلحق به ضرراً . 

وكانت تتحدث عن زوجها : كانت هذه المرأة القصيرة السمراء ذات 
الشعر الأسود بما وفرته من مال قد اتخذت لها وهي: في أالأربعن ,من 
عمرها ء شاب فاتناً » يعمل 'محكما في « مصانع لوكوانت» . انها شقية في 
زواجها . ولم يكن زوجها يضرما أو مخونما : وانما كان يشرب ٠‏ وكان 
غود تملا كل مساء . وكان مبيء الصحة ؛ ولقد رأيته في ثلاثة أشهر عتقع 
ويذوب وتعتقد لوسي أن السبب في ذلك هو اللحمر» بها انا ارجح انه مسلول. 

وكانت لومي تقول : - بحب :ان اتغلب على هذا الشقاء” 

وانا على يقين من ان ذلك يتأكلها . ولكن على مهل ٠‏ وفي صر : 
وتغلبت ء ولكنها ليست قادرة على ان تتعزى ولا على ان تستسل لمصيبتها .. وهي 
تفكر في ذلك قليلا” ٠‏ قليلاة جداً . من .هنا ومن: هناك؛ وتتطفل عليه ٠‏ 
ولا سيا حين تكون مع الناس + لأنهم يع زونها » ولأنه يسليها قليلا” ان 
تتحدث بلهجة حاسمة: وفي ظاهر من اعطاء النصح . وإذ تكون وحيدة 
في الغرفءاسمعها تدمدم لتتجنب التفكير . ولكنها طوال النهار ضجرة » 
وسريعاً ما تبدو عابسة متعية + فتقول وهي تلامس حنجرما : 

إن الأمر هنا ء» بكاد مخنقي . 

انها تتأم كالبخلاء . ولا بد الها خلة. بالنسبة المباهجها . وانا أتساءل 
عما. إذا .لم .تكن تعمنى ,أحيانا ‏ ان تتحرى من ..هذا؛ الألم الرتيب © ,من هليه 
الهمهيات التي تعود ما ان تكف عن .الغناء: ما إذا لم تكن تتمنى ان تألم 
ف واحدة .ان تترق. في لبان . ولكن ذلك "ياي حال + سكوف 
خالا" عليها : انها معقدة . 
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بعد ظهر الخميس : 

و كان السيد دورولبون ييا اذا كان يرق الملكنة 'انطوانيت 
أن تناغوه ب و قردتها العريزة و"ولكق اككانت اله"امم ذلك جميع نساء 
البلاطءلا بطريقة المراح كا كان يفعل «افوازنون» القرد : واتما مجاذبية 
كانت تدفع انتصاراته الجميلة إلى أبعد حدود الموس . انه حبك الدسائس 
وعثل دوراً مريباً في قضية د العقد » ثم مختفي عام ٠و/ا١ا‏ ع بعد ان 
يكون قد عقد. تجارة متصلة. مع ميرابو - تونو ونيرسيا . ثم يتعثر عليه في 
روسيا » حيث يغتال قليلا” بول الأول + ومن. ثم يسافر إلى أبعد البلاد» 
إلى لهند والصين وتركدتان ٠‏ وهو يعمل. في التهريب والتامر والتجسس. 
وف عام عرريء : يعؤذ الك بازيس 1 فيل عام 1815 أعظم السلطة 
والقدرة © خبن يصبح الأمبن الوحيد لأسرار دوقة انغولم . وكانت هذه 
المرأة العجوز ذات الأهواء الغريبة والي كانت تشتند إلى ذكريات طفولة 
فظيعة ناه تيد وتشيكن وح عجن ءارجا كر سعطاها اليددر المطرا 
أو الطقس الجميل .في البلاط . وفي آذاز 187١‏ تزوج الانسة دو ر وكلور» 
وكانت جميلة جد وي الثامنة عشرة من عنرهاء وكان :النيد دورولبون 
قد بلغ السبعين » انه ف قمة المجدءوي ذزوةاحناته ١‏ وبع د سبعة ‏ أشهو 
0 بانلكيانة ٠‏ فقبض عليه والقي في. زنزانة تحييث مات بعد خمسة أعوام 
في ١‏ الستجق امن ' غتز [إن تخري اجا كاه 10 

أعدت قراءة هذا المقطغ لجرمين. ببرجيه١‏ في كآبة .. ولقد عرفت السيد 
دورولوة ع أول. ما عرفتةء مق خلال هذه الأشطر . وك بداالي فاتناً » وم 
أخببته بعد ذلك ٠‏ في أعقاب هذه الكلات القليلة !. وإنما أنااهنا من أجله وك 
من أجل هذا الرجل الضغير.البسيط + وحبن عدت من السفزء كان بوسعي إن 
أستفر في .باريس أو في ٠رسيليا‏ . ولكن معظم الوثائق: ابي تتعلق باقامة 'المرككيز 
(1) جيرمين بيرجيه : « ميرابو -'تونو واسدقاؤهى ص 0+ ٠»‏ اطامئش 7 . شأمبيون. 

( ملاحظة الثاثير ) . 
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الطويلة في فرنسا اتما هي موجودة ني مكتبة بوفيل البلدية. و كان رولبون صاحب 
قصر في «ماروم , . وقبل الحرب» كان ما يزال على قبد الحياة في هذه الضيعة 
أحد أحفاده؛ وهو مهندس معاري يددعى رولبون - شامبويريه » وحين مات 
عام 1411 اقلم إرنا اما جد لمكتية بوفيل ++ زسائل كن ناكل الكركر 0 
ومقتطفات من يومياته » وأوراقاً مختلفة : وانا لم أطلع بعد عليها كلها . 

واني لسعيد بأن أعثر على هذا النض هرة ثانية. فها قد انقضت عشرة أعوام 
لم اعد فيها قراءتها . ومخيل إلي" ان خطي قد تغيّر : فقاد كنت اكتب الكلمات 
بطريقة اكثر نلاصقاً . وم كنت احب السيد دورولبون في تلك السنة.! وأني 
اتذكر ذات مساء ‏ مساء ثلاثاء : كنت“قد عملت طول النهار في «المازارين: ٠‏ 
وكنت قد اذركت ؛ عير مر اسلاته عامي 1040-4 4 كيل لخدع 
ننرسيا بطريقة عظيمة . كان الليل قد هبطووكتت اهبظ 'جادة ؤدومن)» 
وعند زاؤية شازع «دولاغيتيه » اشئريت كستناء . هل كنك رستتيذا.:؟ 
يت أضاحك وحدي وانا أتمثل ‏ سحنة نرنيا حتن دغاد" الى الاناا. 1 
وها المر كينا فعبيه” ذا الحمس "+" لقد اصفر كثيراً » منذ ان اتحذت اهم اه" 

فباذيء الآمر ؛ كفت عن ان افهنم شيئاً من سلوكه:ابتداء من عام 4181 
ولي سبب ذلك قلة الوثائق ‏ فان الرسائل ومقتطفات المذكرآت والتقارير 
السرية واضبارات الشرطة متوفرة اكثر مما ينبغي. وانما الذي يعوز هذه الشواهد 
كلها ؛ الحرم والكثافة . لا . انها غير متناقضة » ولكنها غير متوافقة كذلك . 
وهي تدز كاناالا مخض العتحمل لقني ومع ذلك كان المؤرخين الاحرين 
يشتغلون على معلومات: من النوع نفسه . فكيف تراهم يفغلون؟ أ أكون احرص 
منهم على اللدقة أم اكون اقل منهم ذكاء ؟ والحق ان النؤال » مطر وا عن 
هذا النحو + مخلفني بارداً تماماً . فا الذي أمدث»عنه ؛ في آآخر المقلاقت؟ 
انني لا ادري من ذلك شيئاً . إن زولبون الرجل كان . مسدة طويلة 
اشد. إثارة” لاهامي من الكتاب الذي ينبغي ان اكتبه » ولكن الرجل 
الآن ... الرجل بدأ يضجرني . وانا متعلق الآن أبالكتاب + وأحخس” تحاجة 


لبذ 
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لكنابته. تقوى. شيا فشيعاً » على قدر ما أشيخ » ٠‏ كيا أعخال .. 

يمكن الاقرار طبع بأن رولبون قد أسهم إسهاما فعالا” في اغتيال بولك 
الأول » وانه قبل بعد ذلك «همة تجسس عليا في الشرق لجساب القيصر » وانه 
خان بلا انقطاع الكسندر لحساب نابليون . ولقد تطح في الوقت نفسه ان 
يعقد مراسلة ناشطة مع الكونت دارتوا وأن يتمذ اليه معلومات قليلة الأهمية 
ليو لاس 0 قِ هذا كله ها هو غير محتمل الوقوع ؛ فقد كان 
فرشيه ا :قا النهد نسي عثل ملهاة لا تقل تعقيداً وخطراً . وربما 
كان المركيز أيضاً يقوم لحسابه بتجارة البنادق مع الامارات الآسيوية ١‏ 

أجل ٠‏ لقد استطاع ان يقوم هذا كله » ولكن الأمر غير در ثابت : 
لقد بدأت اعتقّد ان ليس بوسع المرء ان يقبت شينا على ا 1 
افتراضات تنيء عن الأحداث : ولكن شعوري انا شادرة عي هو 
من العمق محيث تصبح بكل بساطة طريقة لتوحيد معلوماتي افلس نا 
ضوء واحد بجيء من جانب رولبون . إن الاحداث ببطثئها وكسلها 
وإضجارها لا تفعل إلا" ان تنسجم مع الاتجاه الذي اود ان امنحها إياه؛ 
ولكنها تظل خارجية” عنه . وانا أحى بأني اقوم بعمل محض خيالي . 
بل انا متأكد" جداً من ان ابطال رواية ما سيكونون اكثر حقيقة » وعلى 
أي مجال. سيكونون. أبعف؛ عل الرفق والامتشان - 


الجمعة 

الساعة الثالثة . والساعة الثالثة هي دائماً قبل الأوان او بعده بالنسبة 
لكل ما يريد المرء ان يعسله . لحظة عجيبة من لحظات ما بعد الظهر 
وهي اليوم شيء لا “تمل . 

إن خساً باردة تبيتض غبار زجاج النوافذ. . سماء صفراء ٠‏ مخالطها 
البياض . ولقد كانت السواقي ملّدة هذا الصباح . 

انني أهضم حضماً ثقيلا” بالقرب من الموقد: وانا أعلم مقدما ان النهار ضائع . 
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لن أفعل شيئاً صالحاً » إلا حين هبط الليل : را . وهذا من جراء الشمس» 
إنها تذهتب بغموض غيوماً قذرة بيضاء معلقة في الحواء فوق الورشة » وتسيل 
في غرفي ممتقعة شقراء » وتبسط على طاولي أربعة أشعنة كابية ومزيفة. 

إن غليوني مطل ببرنيق مذهمّب مجذب النظر أولا” بظاهر من المرح: 
ان المرء ينظر اليه فيذوب اللرنيق ٠‏ ولا يبقى غير خط طويل شاحب 
ل ةب شب .. 'وكل شيء. كذا- تاتكل ”ا وا رانيد 
وإن أفضل ما يعمله المرء » حبن تطلع مدل "عناة"الفشبل ينا .أن بيذكت 
فينام . غير اني قد نمت كالحيوان في الليلة الماضية » وليس بي بعد من نعاس . 

لكم أحببت سماء البق ؛ سماء" ضيقة » مسودة بالمطر » كانت تندفع 
إلى زجاج النوافذ » كوجه مضحك وهءؤثر . اما هذه الشمس ٠‏ فليست 
مضحكة ؛ بل على العكس . فعلى كل ما أحبه .علق ضدأ الورشة + وعلق 
لوحات السياج المتهرئة ٠‏ يسقّط نور مخيل غاقل:شبيه. بنظر بلقيه المرء » 
بعد لياة لاانوم فيها » على القرارات التي اتخذها عشية الأمس عواسة + 
أو عل صفحات كتبها دفعة واحدة ٠‏ ومن غر. شطب أو حذف. وإن 
المقاهي الأربعة لجادة فيكتور ‏ نوار © تلك المقاهي الي تشع ليلا » 
جنا إلى جنب . والي هي أكثر من مقاه ب أخواض: أو قوارب أو 
جوم او عيوك كرة بإقناء قد فقدت جإها المبهم . 

يوم ممتاز ليقوم المرء بارتداد على نفسه : إن هذه الأضواء الباردة الي تلقيها 
الشمس على المخلوتات » كأنها حك لا رحمة.فيه - تدتخل في" عن طريق العينين ؛ 
فأنا ممضاء .. .من الداخل ينور مفقر . وانا على يقين. .من ان ربع ساعة 
يكن كافياً لأبلغ الحد الأقضى من الاشثمفزاز من نفسي . وهذا ما 
لاأخرص عليه أبداً . .ولن. أقرأ ثانية.ما كتته. امس عن" إقامة ‏ رولبون 
في سان بترسبورغ. . اني ابقى. جالساً ٠‏ مرتحي الذراعين اوااأجيل" 
بضع كلات + من غير حماسة ٠‏ او أنثاءت ٠‏ او انتظر ان هبط الليل: 
وحين يسود الظلام » سأخرج انا والأشياء .من الغموض . 


الا 


هل شارك رولبون ام لا ني اغتيال بول الأول ؟ تلك هي قضية اليوم: 
ولقد وصلت إلى هذه التقطة » وليس بوسعي ان استمر قبل ان اقرر . 

إنه تشر كوف ويعتقد بأن رولبون كان مأجوراً من الكونت باهلن . 
وهو يقول إن معظم المتآمرين .قد اكتفوا باسقاط القيصر وحبسه . (والواقع 
ان الاسكندر كان يبدو موافقاً لذا الحل ) ولكن باهلن كان يود ان 
ينتهي تماما من بول : ويعتقد ان السيد دورولبون قد كلف بتحريض 
المتآمرين شخصياً على القتل . 

« لقد زار كلا منهم وكان عمثل الحادثة الي ستقع . بمقدرة لا تضاهى . 
وعلى هذا النحو » ولد لدهم او تمى جنون القتل . » 

ولكنني احذر تشير كوف ؛ فليس هو شاهداً عاقلا" وإتما هو ومسي 
سادي ونضف مجنون : انه محوآل كل شيء إل .شيطاني . وانه ليستحيل 
علي" نصور السيد دورولبون. في هذا الدور الميلودرامي. مقّل حادثة القئل ؟ 
عقن ل كفى 1 انددياود ١4‏ وهو الا يقري بالعاحي ار اله ل ماع داك 
بل يوحي ٠»‏ ولا تستطيع طريقته الممتقعة الي لا لون لما » ان تنجح إلا 
مع أناس من طينته ٠‏ دساسين او سياسيين . 

كتبت السيدة دوشاريير تقول :« لم يكن ادعار دورولبون يرمم قط 
وهو يتكلم » ولم يكن يقوم بالحركات »؛ ولم يكن يغيتر لهجة صوته . 
وكان محتفظ بعيئيه .نصف مغلقتن ٠‏ ونادراً ما يرى المرء بين أجفانه 
الطرف الأقضى من حدقتيه الرماديتين . القد مضى علي أعوام قصيرة منق 
جرؤت على ان اصارح نفسي بأنه كان يضجرني إلى أبعد حد ممكن . 
كان بتكم على نحو ما كان الأب مابلٍ يكتب , . 

وهذا هو الرجل الذي كان ٠‏ مموهبته في التقليد . . ولكن. كيت 
ترزاة كان يغوني النساء ؟ ثم .إن هناك هذه القصة الغريبة الي يروما 
« سيغور » والي تبدو لي حقيقية : 

في غام 1041 ٠.‏ كان رجل عَجْوَرْ » هو صديق لديدرو . وقد تف 


لد 


على أيدي الفلاسفة » كان محتضر في خان بالقرب من « مولن » . وكان كهنة 
المناطق المجاورة قد بلغوا حد الإرهاق ٠‏ بعد ان حاولوا كل شيء عبثاً ؛ كان 
الرجل يرفض أن يتناول الأسرار الأخيرة 6 وكان يؤمن بألوهية الكؤن . ومر” 
السيد دورولبون » وكان لا يؤمن بشيء » فتراهن مع كاهن « مولين » انه 
لا حتاج الى 1 من ساعتين ليتُعيد المحتضز الى مشاعره المسيحي ةوقب الكاهن 
الرهان وخسر فقد بدأ اقناع المحتضر عند الساعة ااثالئة ضباحاً » وقد اعترف 
عند. الساعة الخامسة » ومات عند السابعة . وسأل :الكاهن : ٠‏ أتبلغ هذا 
الحد من قوة الحجة والنقاش ؟ إنك تبن" .رجالنا !  ,‏ فأجات السيد 
دورولبون داني م اناقشه او احجه » واتا خوفته من الجحم أ 

والان » اتراه قد شارك مشار كة فعلية. في القتل ؟ لقد صحبه ضابط من 
اصدقائه ذلك المساء » حوالي الساءة الثامئة » الى باب منزله ء فإذا خرج منه 
ثانية » فكيف اجماز سان . بترسبورغ :من غير ان يقلق ؟ كان بول » وهو 
نصف مجئون » قد اصدر امره باعتقال جميع المارة : ابتداء من الساعة التاسعة 
مساء » ما عدا القابلات والاطباء . فهل ينبغي تصديق الاسطورة اللامعقولة الي 
تقول إن رولبون قد تنكر ني ثياب قابلة حبى يبلغ القصر ؟ الحق انه 
كان م أبعي كل “جنات خريا ابذاك د رن يكوك لامر ع تائيه 
م يكن في بيته ليلة الاغتيال؛ وهذا يبدو مبتوتا فيه . ولا بد ان الاسكندر 
قد ارتاب فيه بقوة.» إذ ان احد اعماله الاولى حين تسلم السلطة كان 
ان ابعد المركيز محجة ارساله في مهمة الى. الشرق الآقصئى . 

إن السيد دور ولبون يقتلي ضجراً ..وأنا انبضن 6 واتحرك في ايلا التوز 
الشاحب . واني اراه يتغبتر على يدي" وعلى اكام سترتي : وانا لا استطيع ان 
اعبّر عن مدى اشمئزازي منه . اني اتثاءب . وأضيء المصباح الكهربائي على 
الطاولة : فلعل نوره يستطيع ان مبزم نور النهار . ولكن لا : إن: قصارى 
ما يستطيعه المصباح هو ان محدث حول قاعدته مستنقعاً يثير الشفقة . واطفئه 
وانا أنمض . وارى في الجدار ثقباً ابيض : انه المرآة . إنه شسرك ٠.‏ وانا اعلم 
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أني سأتداعى للسقوط فيه . لقد تم الأمر . فقد بدا الشيء الرمادي في 
المرآة واقتّرب فأنظر اليه » ويستحيل علي" بعد ذلك الذهاب . 

إنه انعكاس وجهي . وغالبِا ما أبقى لأتأمله » في هذه النهارات 
الضائعة وانا لا أفهم شيئاً منه » هذا الوجه . إن لوجوه الاخرين معنى؛ 
أما وجهي فلا . بل انا لا استطيع "ان اقزر هل هو جميل” أم قبيح . 
أعتقد اذ قبيح . لأنمم قالؤا لي ذلك. 'ولكن ذلك لا يثير. استغرابي. 
بل يصدمي ني القيقة ان يستطيعوا ان لع اوعد لوو التوع » 
كبا لو كاتوا يصفون بالجال او القبح قطعة أرض او كتلة من الصخر. 

على ان هناك مع ذلك شيئاً تروق رؤيته + فوق منطقة الحدين الظرية » فوق 
الجبين : ذلك هو هذا الشعاع الأحمر الذي يذهب ضلعي » إنه شعري . إن 
هذا يروق النظر . إنه لون واضح على الأقل : فأنا مسرور بأن أكون احمر 
الشعر . وهذا : في المرآة يرى » ويشع «انني محظوظ + رغم كل شيء : فلو 
كان جبيني تحمل شعراً كذلك الذي لا يوفق في التصمم الكستنائي والأشقر » 
فان وجهي كان يضيع في المبهم » و كان يعود علي" بالدوار . 

إن نظري مببط ببطءء وفي ملل » على هذا الجبين ٠‏ وهذين الحدين: 
اله لا يلتقي شيئاً صلباً : بل يمع كنا لو انه يَغرق في رمل . هناك طبع أنف 
وعينان وفم ء ولكن هذا كله لا مععى له . حبى ولا تعبير انساني . ومع ذلك» 
فقدكانت آني وفيلين تحدان هيئتي حية ؛فن الممكن ان اكون قد ألفيت وجهي 
اكثر مما ينبغي :و كانت عي «٠‏ بيجوا» تقول © إذ كنت صغيراً « إذا 
افرظت في النظر الى نفسك بالمرآة » فسوف:ترى فيها قرداً غ٠‏ ولا بدا أني 
نظرت وقتآً أطول ايضاً : وما أزاه هواما تحت القرد ‏ عند توم العالم النباتي» 
على .مستوى المرججلات . انا لا انكر ان في ذلك حياة ؛ ولكن آني تفكر عثل 
هذه الحياة : فانا أرى ارتعاشات خفيفة + وأرى كما تفهاً يتفتح ويخفق في 
استسلام . ولااسها العينان » انه| » عن قرب © 'فظيعتان » انبما زجاجيتان : 
مائغتان » عمياوان . محداههما الاخمرار ٠‏ فكأنهما خراشف السمك : 
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انني استند بكل ثقلي على حافة الخزف ء وأدني وجهي من المرآة 
حتى لألمسها وتختفي العينان والأنف والفم : ولا يبقى ما هو بشري 
قط . تمجعدات ممراء عند كل جانب من انتفاخ الشفتين المحموم تشققات 
جفوات . إن زغباً حريريا ابيض ير كض على منحدرات اللحدين الكبيرة» 
وشعرتين تخرجان من المنخرين : انها خارطة جيولوجية بارزة الخطوط . 
وبالرغم من كل شيء ؛ فان هذا العالم القمري مألوف عندي . انا لا استطيع 
القول اني « أتعرآف ؛ الى تفاصيله ؛ ولكن مجموعه يعطيني انطباعاً لما 
« سبقت رؤيته » يعود علي بالحدر : فأنسل على مهل في النوم . 

اود ان استعيد السيطرة على نفسي : وان احساساً حي وحاساً كفيل 
َه أن محررني . وأطبق يدي اليسرى عل خندي” ١‏ ؛وأشد” على الجلد » 
واغضن وجهي ٠‏ فيتلمٍ نصفه ٠‏ بِمًا يلتوي نصف الفم الأبسر وينتفخ 
وهو يكشف سنآ من اسناني ؛ وينفتح المحجر عن كرة بيضاء ٠‏ على 
بشرة وردية نازفة . وليس هذا ما كنت امحث عنه : فليس نمة من 
شيء بارز ٠‏ ولا من شيء جديد ؛ واتما هناك ما هو عذب » فضفاض» 
سبقت رؤيته ! وأنام مفتوح العينين » ويكون الوجه قد بدأ يكير » 
ويكير في المرآة ؛ قاذا هو هالة ضخمة شاحبة تنزلق في النور . 

عسي فجأة » هو اني أضعت التوازن . فاذا بي اجد نفسي راكيا 
كرسي وانا ما ازال مصاباً بالدؤار . هل يبذل سائر الرجال مثل هذه المثقة 
ليحكموا على وجوههم ؟ مخيل الي اني ازى وجهي كا احس جسدي » 
باحساس عضوي أصم والاحرون ؟ رولبون » مثلا” ؟ أكان ينميه أيضا أن 
ينظر أي المرايا الى ما كانت السيدة دوجانلي تسميه «وجهه الضغير المجعّد » 
النظيف الواضح ٠‏ المنقوش بالجدري ؛ حيث كان يكمن خبث" فريسد يقفز 
الى العينين » أياً كان الجهد الذي ببذله من أجل إخفائه ؟ » وتضيف قائلة : 
« كان نم بالغ الاهّام برأسه » وانالم أره قط من غسير شعر مستعار . ولكن 
خديه كانا في زرقة تميل الى السوادء لأنه كان ذا ذقن كثيفةوكان حرص على 


7و" 


ان محلقها بيده » وكان هذا رديئً جداً . وكان معتاداً ان يلطخ وجهه بأبيض 
الاسفيداج » على غرار «غرم » . وكان السيد دوداتجفيل يقول انهء هذا 
الاييض كله والازرق كله » كان يشبه قطعة' من جبن « روكفور ) . 

ويل إلي” أنه كان ولا بد حسن المنظر . ولكنه لم يبدا كذلك » في آخر 
الطافكة ‏ الليدة دوشاريير . فأنا احسب انها كانت تجده بالأحرى شاحباً.وربما 
كان عالا” على المرء ان يفهم وجهه بالذات . او لعل ذلك لأني انسان متوحد ؟ 
لقد تعلم الاشخاص الذين يعيشون في المجتمع ان يروا أنفسهم » في المراياء كا 
يبدون لأصدقائهم . اما انا » فليس لي من أصدقاء : أمن أجل ذلك يبدو لمي 
عاريا الى هذا الحذ ؟ لكأنما - أجل » لكأنما الطبيعة بلا بشر . 

ليس لدي رغبة" بعد في الغمل » ولا يمكنتي ان افعل شيئاً بعد » 
إلا أن انتظر الليل . 


الخامسة والنصف 


إن الوضع ميء ! إنه سيء جداً : فانا اشعر بها » وتلك القذراة» 
ذلك «الغثيان, وهو شبيء جديد » هذه المرة : فقد أصابني وأنا في 
مقهى . لقد كانت المقاهي حى الآن ملاذي الوحيد لأنبا ملأى بالناس 
ومضاءة جيداً : فحى هذا لن يتوفر لي بعد الآن » وحين سأكون 
مطارداً في غرفي ٠‏ لن أعم بعد اني أذهب . 

كنت قد جئت للمضاجعة » ولكتي ما كدت أدفع الباب حتى صاحت 
بي مادلين الخادمة : 

- إن صاحية الفندق غير موجودة ٠‏ فهي في السوق تبتاع حاجاتها. 

وأحسست خيبة شديدة في عضوي » .دغدغة طويلة مزعجة . وني الوقت 
نفسه كنت أحس قيصي الذي كان حك طرف ثديي » فكنت حاطأ ومأخوذاً 
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بدوامة بطيئة ملونة » ذوامة من ضباب » من اضواء في الدخان ٠‏ في 
المرايا » مع المقاعد الصغيرة الي. كانت تلتمع. في. الداخسل ٠‏ ولم أكن 
أرى لاذا حدث ذلك هناك » ولا كيف حدث كذلك . وكنت على 
عتبة الباب » متردداً » ثم ,حدث اندفاع :فر ظل في السقف واحسستني 
مدفوعاً الى امام ٠‏ كنت. عائماً وكنت .دائخا بالضباب المشع” الذي كان 
يدل في" ,من كل منفذ. وجاءت مادلين عائمة تتزع سترتي » فلاحظت 
الوق سريت شعرها الى خلف وحلت اذنيها بأقراط : حتى انني كدت 
أنكرها. وكنت أنظر الى خدما الكبيرين .اللذين كانا لا يكفان يتمددان 
5 للأدلت .روكانءي نجريف دين 1 ان 0 لحان 
ردان مصرلتات, كان ,نيدوياعيا ضكرتان عل تلك الغز: المكة ء 
كات الحدان عتدان » عتدان نحو الاذنين » وكانت مادلين تبتسم : 

ماذا تأخذىيا سيد انطوان ؟ 

واذ ذاك أضابني « الغثيان , فتداعيت للسقوط على المعقد الصغير . ولم اكن 
اعرف حى اين كنت . وكنت أرى الألوان تدور حولي :مهل »:وكانتث 
بي رغبة للتقيؤ . وهكذا : منذ ذلك الحبنء ل يثر كني الغثيان. إنه يستولي علي 

ودفعت . ورفعت مادلين صحي . وسحقت كأمي. على البلاط بركة” من 
البيرة الصفراء » حيث عاءت فقاعة . وكان المقعد مبقوراً . في المكان الذي 
أجل افيدن اأفكنت ماظن ..حى .لا أنرلق :+ أناءاشد نعلي .بقوة ,على الأأزضل؛ 
إن الطقس بارد . والى اليمبن » يلعب بعضهم الورق على سجادة من صوف . 
ؤانا لم أرهم جين دخلت ؛ وكل ما شعرت به أنه كان ثمة رزمة ذافئة؛ نصفها 
على المقعد الطويل » ونصفها على الطاولة الداخلية » مع أزواج من الاذرع الي 
تنحرك . وبعد ذلك » جاءتهم مادلين بالورق والطنفسة والقسائم في 
صحيفة . إنهم ثلاثة او خمسة . لا أدري.» فأنا لا املك الجرأة للنظر اليهم . 
إن لي نابضاً مكسوراً : فبوسعي ان احرك عيني ٠‏ لاارأمي . إن الرأس طري 
كله » مطاط ؛ فكأنه موضوع” وضعاً على رقبتي ؛ فاذا أدرته » فإني أوشك 


لقا 


أن أسقظلة ٠.‏ ومع ذلك » فاني اسبمع 0000 بطرف عيي » 
بين الفيئة والفينة »المآ محمراً يغطيه شعر” 7 
حين تكون صاحبة الفندق في السوق » بحل محلها على المشرب ابن عمها 
وكان اسمه ادولف . وقد بدأت انظر اليه وانا اجلس » واستمررت لأنني 
م أكن استطيع ان أدير رأسي . وكان يلبس قيصاً قصير الأكام » مع رافعتين 
بنفسجيتين ؛ وقد لف أكام قيصه الى ما فوق المرفق اما راففتًا البنطلون » 
فها تكادان لاثريان عل القميص] الأزرقاء فها ممحوتان » غارقتان في الزرقة» 
ولكن ذلك من قبيل التواضع الكاذب : فها بالفعل لا تثر كان مجالا” لذن ا 
وهما تزعجانني بعنادهما الحروني » كا لو انها » بعد ان قررتا ان تصبحا 
بنفسجيتين » توقفتا في الطريق » من غير ان تتخليا عن ادعاءاتها . إن 
المرء لتأخذه الرغبة في ان يقول لما : ٠‏ هيا !1 «إضبحاء بتفسجيتين 
ولينته الأمر ! » ولكن لا » اهما تبقيان معلقتتن » معاندتين في جهدهاً 
غير الناجز . احيانا تترلق الزرقة التي تحط ؛ مما 'فتغطيها تماما : .فأظل 
لحظة لا أراهما . ولكن تلك لا تكون الا موجة ٠»‏ فان الزرقة لا تلبث 
ان تشجب هنا وهناك » وأرى من جديد جزرا صغيرة من بنفسج متردد 
تتسع وتتصل فها بينها لتعيد تكوين الرافعتين . وليس لابن العم ادولف 
عينان : إن أجفانه المتورمة المشمرة لا تفعل الا ان تنفتح قليلاك” على 
بياض . وهو يبتسم ابتسامة ناعسة ؛ وبين حين وآخر يشخر قليلا ويشبح 
وكان قيصه القطني بعرز بفرح فوق جدار بلون الشوكولا. إن هذا 
ايضاً يعود بشعور «الغثيان » . او بالأحرى الغثيان نفسه . إن « الغثيان » 
ليس في" : فأنا أحسه «هناك, على الجدار ٠‏ على الرافعتنن » حولي في 
كل مكان . فليس هو والمقهى إلا شيئاً واحداً: انما انا الذي ه71 
والى بيني ؛ تأخذ الرزمة الدافئة في الضجيج ؛ وتحرك ازواج أذرعها . 
عجباً ! ها هوذا «الاثوع 1١‏ ما هو والاتوام ؟ 
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حم ماك 


صلب" كبير أسود منحن, على اللعبة . 

ها هاها ! 

- ماذا ؟ هذا هو «الاتوى ء لقد لعبه . 

لا ادري علم أن ... 

ب بلى » لقد لعبت الآن « الأتو» . 

آه حسناً » إذن «اتوء القلب . 

وعد رشي - 

كا مايوه « اقل .تزه رع عر دزت الفلا 1 

صوت : ما هذا يا سيدي ؟ ما هذا.يا سيدي ؟ اني آخذه ! 

ويسود الصمت من جديد - مذاق سكدر الحواء » ني جوف في. الروائح . 
الرافعتان . 

عمق ابن العم » فخطا بضع خطوات ..ووضع يديه خلف ظهره » 
وابتسم » ورفع لله وانقلب الى خلف » على رأس عقبيه ..إنه على هذا 
الوضع يستنم . أنه هنا يترنتح » وهو ما يزال يبتسم » وداه يرتجفان . 
انه يوشك ان يسقط . انه ينحبي الى خلف » ينحي » ينحني » ووجهه 
مستدير" كليآً نحو السقف » واذ يوشك ان يسقطء يستدرك نفشه محذق 
على :طرف المشرب ء ويسترد تؤازنه . وبعد ذلك + يعيد الكرة . ويأخذني 
الضجر » فأنادي الخادمة : 

مادلين. » ضعي لي لخن على الفونوغراف ٠‏ من لطفك.. ان الذي 
لوم يرست دي دابا 

نعم . لكن ذلك قد يتزعج هؤلاء السادة ! ان هؤلاء السادة لا حبون 
الموسيقى خين يكوئون مستغرقين في اللعب .. آ4 ! سأساهم . 

وأقوم مجهد كبير فأدير رأسي . انهم اربعة . وتنحني على عجوز ارجواني 
يضع على ارنبة انفه نظارة تحيط مها دائرة سوداء . انه مخفي اوراقه على 
صدره ويرميي بنظرة نحتية . 
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إفعل ما تريد ؛ يا سيد . 

ابتسامات . ان اسنانه متهرثة . وليس هو صاحب اليد الجمراء » وأ 
صاحبها جاره » وهو رجل ذو شارب اسود . وصاحب الشارب هذا > 
منخرين هائلين بوسعها ان يفخا الحواء لأسرة برمتها ؛ وهما يأكلان نص 
ريه ولكنة مع ذلك بتنفس من فه وهو يلهث قليلا” . وان معه| ايض 
شاباً ذا رأس كل . وانا لا اتميز اللاعب الرابع . 

وكان الورق يسققظ على سجادة الصوف وهو يدوام ؛ ثم تأتي ايد ذات 
اصابع مخوام فتلتقطه وهي تحك” السجادة بأظافرها . وكانت الايدي تحدث 1 
لطخات بيضاء على السجادة » وهي تبدو منتفخة مغير ة . وكان الورق ما بي ١‏ 
يسقط » والايدي تروح وتجيء . اي انشغال عجيب! انه لا يبدو في مظهر "١‏ 
لعب ؛ ولا ضحك » ولا عادة . واعتقد انهم اتا يقومون بذلك ليملأوآ 7١‏ 
الوق + ولكن الوقت اعرض مما يتبغي» فهو لا داع هم ان علأوه. أن 
5 ما يتغمس فيه بميع ويتمطى . فحركة اليد الجمر اء هذه مثلا” الي تلتقط 
الورق وهي تتعثر : نما حركة ختررعة هاما ينبخي فته والتفصبل في داخلها . 

وتدير مادلين محراك الفونوغراف . الهم اد مل نخطيء فتضع | وضعت 
انر ل » إنه اللحن المطلوت ©» 
واني لاعرفه منذ الانعام الوك ١!‏ اليد « راغ تام » قدم مع لازمة 
مغتاة . وقد سمعت عام ١911‏ جنوداً امبر كيبن يغنونه في شوارع 
لاروشيل .. ولا بد ان تاريخه يعود الى ما قبل ١‏ لحرب : ولكن التسجيل 
احدث عهداً . ومها يكن من امر. » فانة.اقدم. اسطوانات المجموعة 01 (٠‏ 
اسطوانة «باتيه » ذات ابرة ياقوتية . :ْ 

عما قليل تأتى ي اللازمة : انها هي :الي احبتها خاصة » والظريقة ااوعرة البي ظ 
تنقذف بها الى امام » كج رف تجاه الببحر . ان «الجازم هو الذي يعزف الآن م 
ليس. ثمة غناء » واما انغام » عشرات الآلات من الانتفاضات الصغيرة . ش 
انها لا تعرف راحة » فان نظاماً صارماً يولّدها وهدمها » من غير رلك 
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ها ابداً وقتآً تستدرك فيه نفسها » تعيش فيه مساءها . انها تركض .وتتدافع 
فتضربي لدى مروزها ضربة جافة وتتلاشى.. وانا اود" كثيراً ان امسك مها » 
ولكني اعم اني اذا نجحت في ايقاف احداها ٠‏ فلن يبقى بين .اصابعي الا" 
لق متراخ حقير . فينبغي ان اقبل مونما ؛ بل علي ان« ازيده » ».هذا 
الموت : فقليلة هي الانطباعات. الي اعرفها في مثل هذه المرارة والقوة . 

بدأت أدفأ » واحسّي سعيداً . وليس ذلك بعد" شيئاً عظيا" » فهي سعادة 
«غثيان » صغيرة : تتمداد في اعماق المستنقع اللزج » في اعماق « زمننا» ‏ 
زمن الرافعات البنفسجية والمقاعد المبقورة - وهي مصنوعة من لحظات عريضة 
رخوة تكير لدى اطرافها بشكل لطخات الزيت . وهي ما كادت تولد ؛ 
حى شاختء ومخيّل الي" اني اعرفها منذ عشرين سنة .. 

وهناك سعادة اخرى : فثمة ٠‏ في الخارج. » تلك اللفافة الفولاذية » 
وقت الموسيقى القصير الذي يرق زمننا من جهة الى اخرى ويرفضه 
وممرقة بأسنانة.. الصغيرة الحادة ؛ ان هناك زمناً آخر . 

. 4ك لسبروالد :يلت القلب ؛ وانت تضع. الواحد‎ ١ 

ويتزلق الصوت وحختفي . لا شيء يعض" على شريط الفولاذ » لا الباب 
الذي ينفتح ولا نفحة الهواء البارد الي تسيل على ركبني . .ولا وصول الطبيب 
البيطري مع حفيدته. الصغيرة : ان الموسيقى تخرق هذه الاشكال المبهمة وتمر” 
ضرها . وما كادت” اللفيدة مجلس + حتى أعذت :ا فجلست اجاملاة » مفتوتحة 
العينين على سعتها ؛ وأخذت تصغي وهي, تحلك” الطاولة ,بقيضتها . 

الحظات اخرى وتغتي الزنجية . ان ذلك يبدو لا مفر منهء ها اقواها ضرورة 
هذه الموسيقى : لا شيء يستطيع ان يقطعها . لا شيء ما يصدر عن هذا الزمن 
الذي يسترخي فيه هذا العالم ؛ وسوف تنقطع من تلقاء نفسها » بالأمر ..واذا 
كنتت احت” هذا الضوت الجميل » فخصوصاً من اجل ذلك ::لابمن ا/جل 
عظمتة ولا من اجل. حزنه » ذلك انه الحتدةث الذي هينأه كثير من الانغام » 
من بعيد جداً » وهي تموت لكي محيا.ومع ذلك فأنا قلق ؛ ان ايقاف الاسطوانة 


يننا 


لا محتاج الا لشيء يسير جداً : ان ينكسر .نابض ء او ان يأخذ ابن العم 
ادولف هوى مفاجىء . ف هو غريب » وم هو مؤثر ان تكون هذه 7 
القسوة رخص الى هذا الحد ! ان شيئاً لا بملك ان يقطعها » ويستطيع كل 7 
شيء ان محطمها . : 

وتلاشى آخر نغم » وأحسست في الصمت القصير الذي تلا أن «شيك 
كا حنكت ون 

صت 

إن ما حدث هو ان «الغثيانغ قد اختفى . حين ارتفع الضوت ؛ في 
السكون ايع جسمى يقسو » وتلالشى ١‏ الغثيان » . دفعة واحدة : وكان 
شاقا تقريباً ان يصبح هكذا قاسياً كله » لامع كله . وفي الوقت نفسه » كن 
زمن الموسيقى يتمدآد وينتفخ كإعصار . وكان علا القاعة بشغافيته المعدنية ؛ 
فيا هو يسحق على الجدرأن زمننا البائس . انني « في » الموسيقى . وفي المرآيا 
تذورا كرات" نارية ؟ قطا ا حلتَات من ذخان وتذوز حالحبة و كاقلا 
بسمة النور القاسية . وتقلتص ‏ قدح البيرة امامي » وتراكم على الطاولة : 
وكان يبدو كثيفاً » لاغى عنه.. وأردت ان آحذه وأزينة فمددت يدي ... 
يا إلهي ! ان هذا خصوصاً هو الذي تغيتر » انها حر كاتي . لقد نتمّت” حركة 
ذراعي هذه كموضوع عظم » فانزلقت على طول غناء الزنجية » وخيل 
1 ل د كنت رسن 

وكان وجه ادولف هناء مستنذاً الى الجدار الشوكولاتى ؛ وكان يبدو 
قريباً جداً . وني اللحظة الي كانت يدي تفليق فبها » رأبت راسه !و ا 
له وضوح الحائمة وضرورتها . وضغطت أصابعي على القدح » ونظرت الى 
ادولف : انني سعيك . 

000 

وانقذف صوت وسط ضجة صاخبة . انه جاري يتكلم » وكان العجوز 
يغلي . وقد احدث خدااه لطخة بنفسجية على جلد المقعد الأسمر . وصفق ورقة 


ا 


: 3 5< 
عل الطارة . انها . «مائيل» المربئع ولكن الثعاب لبي اببسم نوكاف 1 
#الك: الأخزمنميا. حل .الطاولة برصده. من باد ليا افر ل 11107 

دوعيل 5339 نجه مشارية 

وخخرجت يد الشاب. من الظل" » فعامت اهظة . وهيييضاءمحاقلة. » 
ثم ذابت فجاة كأنا,للفأة ع وشذّت ورقة على السجادة . وقفز الآحر 
السمين في الحواء : 

نت خراء !انه يقطع . 

وبدا طيف « ملك القلب » بين اصابع عدتية :»يي لفن ع اسان 
واستؤنف اللعب . ملك جميل » قادم من مكان بعيد » مهيأ بكثير من 
الحيل : وكثير من الحركات المختفية . وها هو ذا مختفي بدوره » لتولد 
حيتل” اخترئ: وحركات اخرى ٠‏ وكر” وفر+. وارتداد حظ” © «وجملة" 
من المغامرات الصغيرة 

انني منفعل ؛ وانا احس” جسمي كآلة ضبط في استراحة . لقد حدثت لي 
انا مغامرات حقيقية . وانا لا اذكر منها أي نفصيل 0 ولكي ألحظ تسل 
الظروف الدقيق . لقد جزت البحار » وخلفت ورائي مدنا » وعبرت الباراً » 
وأوغلت في الغابات » وكنت أقصد دا مدنا اخرى . القد ملكت 'تناء > 
وتقاتلت مع رجال + ولم اكن استطيع قظ ان ارجع الى الوراء » شأني 
في ذلك شأن اسطوائة لاا تستطيع ان تدور القهقرى ..وذلك كله .© الى 
و أين» كان يقودني ؟ الى هذه الحقيقة » الى هذا المقعد ؛ الى هذه الفقاعة 
من آلتور المدهدمة بالموسيقى . 


وحين تر كتي ... د 

انم :انا الذي كنت كثيرا ما احب. ان امن غيجزينا مل عطي 

و القيير ‏ ء وانا اهبط «الرميلاا, وأصعدها مئات المرات في برشلونة مساءء 
انا الني .رأيت قب انفكور » » في جزيرة « باراي» في ٠‏ براخان » 4 


1 
انم نياو 


الفتجزةت م تين البنغال :تعقد_جلورها! يحول اكنيسة اه 
هنا ء اعيشن اللحظة .نفسها الي يعيشها. لاعبو :0 المانيل » .هو ١‏ 
الى زنجية تغثي ء بِيَا برود اليل الضعيف في الخارج . 56 

وتوقفت الاسطوانة . 0 

دخ اقيل عدبا ٠‏ مترددا ...انه لا بثزئ + ولكنه اهنا 4 يناتا الصائق ١‏ 
وان المرء ليستنشى في الحواء شين كثيفا : انه هو اللبل . الطقس'بارد ٠‏ ويدف 
احد اللاعبين الاوراق » قي غير ما نظام ٠‏ الى آخر مجمعها من جديد ٠.‏ 
وقد إعيكته بورعة يي الخلف . أتراهم لا يروما ؟ انبا نسعة القلب . ويا لها 
احدهم اخيراً فيعطيها الشاب ذا الرأس الككلبي .. 1 

1:5 انبا تسعة. القلبة ! 

حسنا . اني ذاهب؛ . وينحي الشيخ. البنفسجي على ورقة وهو بصن 
وأس قل .. وتنظر اليه مادلين نظرة مشرقة وفارغة . ويقلب. الشاب تسعة 
القلب بين أصابعه . يا إفي !... 

وأنبض في مشقة + وني المرآة ٠‏ فوق صلعة الطبيب البيطري + أرى وجها | 
انيريا يسصل ٠:‏ 

مأذعت عا :كليل الى النينا.. 


1 
ان الحواء ينعشي : فليس له مذاق السكر ولا رائحة الفرموت الحمرية 
ولكش ما ابرد الطفس ! 
انها الساغة السابعة والنصف ء وليس بي جوع ٠,والسينالا‏ تبدأ إلا ١‏ 
الناسعة . فا الذي افعله ؟ مجب ان اسير بسرعة لأندفأ . وأنردد : ان الجا 
خلقي تفضي الى قلب المديئة : الى الرينات النارية الكبيرة للشوارع المركزية 
الى قضر بارامونت » الى الاممريال .+ الى ممازن ٠:‏ جاهان » الكترى ؛ .ان هذا 
لا يغربي على الإطلاق : فهذه ساعة تناول المشهّيات وروقد وآبت ها كفبي 
الآن .من الأشياه الحية والكلاب .والبشر .وجميع الكتل .الرخوة ابي تشخراا 


وانعطف الى اليسار » وأوشك ان ألج: ذلك الثقّت ٠‏ هناك في آخخر 
صف مصابيح الغاز : انني سأتابع « البولفاز الأشود » حئ: جادة غالفاني:٠‏ 
وينفث الثقب را مثلجة : ليس ثمة الا حتجارة وترات : .ان الحجارة شي ء 
قاس لا يتخ ره . 

ان ئمة طرقاً من طريق ممل” : فعلقى الرصيف الأمين كتلة. غازية رمادية مع 
خطوط نارية » وهي تحدث ضجة الصدف : انما المحطة القدمة . وقد 
أخصب وجوداها المثة مر الاولى. من البولفار الاسود ‏ ابتداء من بولفار 
«والرودوت» حئن شارع و« بارادي 6 - وولّد فيها زهاء عشرة مصابيح 
واربعة مقاه متجاورة ©» مقهى « رانديفو دي شامينو) وثلاثة اخرى » 
تسترخي طوآل النهار ‏ ولكنها. تتبادل الضوء غساء” وتلقي مستطيلات مضيئة 
على الشارع . انني آخذ ثلاثة حمامات ار من النور الأضفر 6" وأرى 
امرأة مستّة تخرج من حانوت «٠‏ راباش ء للسهانة » وهي .ترد غلالتها على 
رأسها. وتأخذ. في الركض. + .لقد انتهى ‏ الأمر:الآن': ان .على حافة رصيت 
شارع « بارادي 6 الى جانب آخر مصباح.. ان. شريط القطران ينقطع هنا . 
فن الناحية الاخخرى للشارع » يقوم السواد. والوجل . وأعير شارع بارادي » 
وتمشي قدمي اليمى في مستنقع ماء » فيبتل” جور بي » ان النزهة تبتدىء ٠‏ 

ليش .انمة ومن يسكن » هذه المنطقة من البولفاز الأسود . فالطقس فيها 
اقنى من ان "محتمل » والأرض اعق” من ان تستقر” فيها الحياة. وتنم . 
والمناشر الثلاث للاخوة سولاي (الاخوة سولاي هم«الذين صنعوا القبّة 
المضفّحة لكتيسة سانت - سيسنيل دولامير :واي كلفت مئة:.الف .فرنك:) 
تنفتح الى الغرب .يكل ابواءها وكل نوافذهاء على شارع نجان - بزت - كوزي 
فتملأه ‏ بالهدير . وهي تؤلي بولفار فيكتور -,نوار ظهورها الثلاثة الي تلتصئ 
1 جدران . وهذه الآبئية تخف” رصيف اليسان طوال اربعمئة مر :ليس 
أي انافنقك انح ولا ركوة ... 


يننا 


وسرت هذه المرة بقدمي” الاثنتين في الساقية . وعبرت الطريق : كان 
على الرصيف الآخر مصباح غاز واحد » كمنارة عند طرف الارض الأقصى » ٍ 


يضيء سياجا مبقوراً » مهداماً في مواضع . 

وكانت قصاصات من الاعلانات ما تزال ملصقة على الالواح . فذاك وجه 
حمل متلء بالحقد يكشّر على ارضية خضراء ممزاقة بشكل نجمة ؛ وتحت 
الأنف » رسم احدهم شارباً مع وجا . وبوسع الناظر ان يتهجأ : فوق قصاصة 
اخرى » كلمة («عناةجد2 » بحروف بيضاء تسقط منها قطرات حمراء ؛ رعا 
كانت. قطرات دم . ومن الممكن ان يكون الوجه والكلمة جزءين من الاعلان 
نفسه . غير ان الاعلان هو الآن ممزاق ء فالصلات البسيطة المقصودة الي 
تجمع بينها قد اختفت » ولكن وحدة اخرى قد قامت من تلقاء نفسها ببن 
الفم. الملتوي وقطرات الدم والاحرف البيضاء وآخر الكلمة همعو » : فكأن” 
هوساً مجرماً لا مبدأ يسعى الى الظهور عن طريق هذه العلامات العجيبة . ومكن 
المرهء ان يرى .بين الامواج التَاع .اضواء الطريق الحديدية .. ومة جدار طول 
يكمل السياج . جدار بلا فتحات ولا ابواب ولا نواقذ ٠‏ يقف على بعد مي 
مر » بازاء بيت . وجاوزت حقل عمل المصباح ؛ وهأنذا ادخل الثقب 
الأسود . واني لأشعر وأنا ارى ظلي عند قدمي” يذوب ف الظلامء اني اغطس 
في ماء مثلج . وأتبيّن امامي » في البعيد » عير كثافات من سواد » شحوياً 
موراداً : انها جادة غالفائي . وأستدير ؟ ولف مصباح الغاز ء في البعيد » 
يوجد ظل” من ضياء : تلك هي المحطة » والمقاهي الأربعة . وخلفي واماني 
اشخاص يشربون ويلعبون الورق ني المقاهي . اما هنا ء فليئس الا ظلام . 
وتحمل لي الريح » في تواتر » صوت جرس صغير متوحد يأني من بعيد . ان 
الضجيج اللمألوف » وهدير السيارات والصراخ والنباح » كل هذه لا تبتعد 
قط عن الشوارع المضاءة » فهي نظل” محمومة . واما هذا الحرس ء فانه مرق 
الظلرات ويصل الى هنا : انه اقسى وأقل” انسائية من سائر الضجيج . 


وأتوقكف لأصني اليه . ااني مقرور ء واذناي تؤماتني + ولا بد انبم] ” 
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حمراوان ماما . ولكني لا أحس نفسي بعد ؛ إنني غارق في ضفاء ما حيط بي؛ 
لا شيء يعيش ؛ إن الربح نثئن » وخطوط” صلبة" تفر في اليل . إن البولفار 
الأسود لا يتخذ سحنة الشوارع البورجوازية الي تقدم هبات_ للارة . فليس هنا 
من اهم بتزبينه : انه لا يعدو ان يكون قفا. قفا شارع جان - بيرت كوروي» 
وجادة غالفاني . صحيح ان سكان بوفيل ما زالوا يراقبونه. قليلا" ». حوالي 
المحطة ؛ انهم ينظفونه ببن وقت وآخر » بسبب المسافرين . ولكنهم. سرعان 
ما ير كونه بعد ذلك » فيمضي مستقيا" أعمى » حى يصطدم مجادة غالفاني ٠‏ 
لقد نسيته المديئة . وقد تجتازه احياناً بسرعة كبيراة شاحنة ضخمة بلون الراب» 
وهي ترسل ضجة راعدة » بل هو لا حدث؛ فيه قتل؛ لانعدام القتلة والضحايا: 
ان البولفار الاسود لا إنساني . كالمعدن.. كمثلث . وإنه لحظ لبوفيل ان يكون 
فيها مثل هذا البولفار . فلمألوف ان لا يوجد مثله إلا ني العواصم ٠‏ ني .برلين. » 
من ناحية نوكولن او باتجاه فريدريشهين - وي لندن » خلف غرنويش. ممرات 
مستقيمة وقذرة » في مم المجررى الهوائي مع ارصفة عريضة بلا أشجار. 
إنها دائا" تقريباً خارج السور ٠‏ في هذه الاحياء الغريبة الي تصنع فيها 
المدن » بالقرب من محطات البضائع » ومستودعات الترامات » والمسالخ» 
ومستودعات الغاز . انها بعد يومين من المطر » حبن تكون المدينة كلها 
لزجة نحت الشمس ٠»‏ وحين تشع بالحرارة الرطبة . تظل ياردة تماماً » 
وتحتفظ بوحلها ومستنقعانها . .بل ان لما مستنقعات لا تحف أبداً » إلا 
شهراً واحداً فيبالعام .» في آب .. 

لقد بقي «الغثيان» هناك » في النور الاصفر . انني سعيد : فهذا اليرد 
شديد النقاء » وشديدة" النقاء هذه الليلة ؛ ألست انا نفسي . نفحة من هواء 
مثلوج ؟ ليتني لا أملك دما » ولا لفآ ولا لا . ليتني أسيل في هذا 
القنال الطويل نحو ذلك الشحوب هناك . .ليتني, لا أكون إلا برداً.. 

ها هم أولاء بشر . ظلان.. أية حاجة كانت هما ليجيئا الى .هنا ؟ 

انها امرأة قصيرة تشد” رحلة” من كمه وهي تتكل بصوت سريع 
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دقيق . وأنا لا افهم ما تقول © يسبب الريح : 

قال الرجل: 1١‏ ح استشداين» بُوولة ده اليس كذلك؟ 

وظلت تتكلم ؛ وفجأة دفعها . وتبادلا النظرات » مترددين » تم 
دس" الرجل يديه في جيبه ومضى .من غبر ان يلوي . 

واختفى الرجل . وهأنذا تفصلني .عن المرأة ثلاثة أمتار علق الاكثر . 
وفجأة مزقتها اصوات عريضة مبحوحة » انتلزعت منها .لتملاً الشارع كله» 
بعنف هائل : 

شارك 1<ارجؤله:' 4 اأفؤفا ما دمللة ريني اعنءيا شازن لكل 
كفائي 'ماا عانيت ٠»‏ اني شقية اكثر مما ينبغي . 

ومررت نبا عن كثب ٠»‏ حئ كان بؤسعي ان ألمسها. ان هذا ..: ولكن 
كيف نصدق ان هذا اللحم المحترق » هذا الوجه المشع بالألم ؟... ومع ذللكا» 
فأنا اتعرتفالمنديل والمعطف: والشمة الي على ذراعها اليمنى بلون تفل 
الحمر » انها هي ٠‏ لومي ٠‏ خادمة البيت.. انني لا أجرؤ على ان أقدم لها 
مساعدتي ؛ ولكن مجب ان تستطيع الياسها عند الحاجة : ومررت أمامها 
ببطاء » وانا انظر اليها . وثبتت عيناها علي" » ولكن لم يبدا أنها رأتني ؛ انما 
تبدو وكانما لا تعرفني في أللها . وخطوت بضع خطوات » ثم النفت 00. 

أجل ؛ انبا هي » الها لوسي . ولكنها متغيرة الوجه » شديدة الغضب 6 
متألمة بسخاء مجنون . انني احسدها . فهي هنا ء منتصبة باستقافة © منفرجة 
الذراعين كا لو انها كانت تننظر الكي : وفتحت فها فكادت مختنق. وانا 
أحس بأن الجدران قد كيرت » على جانبي الطريق © وتقاربت » وان لوسي 
كانت ف جوف بثر . وانتظرت بضع حظات » وانا اخشى ان تسقط ميئة» 
فهي أهزل من ان تتحمل هذا الال الغثيف ولكنها لم تتحرلك : وبدا :انها 
قد تمعدنت » ككل ما محيط بها. وتساءلت ذات لحظة عمّا اذا لم أكن 
طن “بشأنها » وعما اذا لم تكن هذه طبيعتها تتكشف لي فجأة .؛ 

وندات عن لومي أنّة قصيرة » ورفعت يدها الى حنجرتها وهي تفتح 
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عبنين كبير نين مندهشتين . لاا ء انها لا تستمد من ذانما القوة على ان تألم 
الى هذا الحد . ان ذلك يأتيها من الحارج ... إن هسذا البولفار . يحب ان 
'تؤخذ من كتفيها ؛ وتقاد الى الانوارء وسط الناس أي الشوارع العذية الوردية: 
فان المرء لا يستطيع هناك .ان يتأم مثل هذه القوة » سوف ترتخي هناك» 
وستستعيد هيئتها الامجابية ومستوى آلامها العادي . 

زأولتها: طهزي ؟ البارة "بعد كل تناك عار وله .ثانا ماوكا 
اكثر مما ينغي » منذ ثلاث سنوات . وانا لا استطيع ان اتلقتى شيئاً من 
هذه الوحدة الفاجعة الا قليلا” من الصفاء الفارغ . اني ذاهب . 


الخميس الساعة الحادية عشرة والنصف 

اشتغلت ساعتنْ قِ قاعة المطالعة “وهيظطت" الل ساحة ١‏ الرهونات» 
لخن غليونا :شاحة مبلطة ببلاط وردي . وسكان بوفيل فخؤرون لبا » 
لأنبا ترجع الى القرن الثامن عشر . ورأيت في مدخل شارع شاماد وشارع 
سوسبيدار سلقات قدعة تسد الطريق على السيارات . وهاتيك السيدات اللواتي 
أتن لينزهن كلامبن ينسللن نحت القناطر » بمحاذاة الجدران . وقلا يتقدمن 
حى النور الواضح ٠‏ ولكنهن يرمين نظرات فتيات © نظرات مختلسة راضية 
على تمتال غؤستاف امبتراز . لا بد انبن .لا يعرفن اسم هذا العملاق الرونزي 
ولكنهن على ثقة من أنه + بفضل ردنجوته وقبعته العالية » كان رجلا" من 
الطبقة العالية . انه يمسك قبعته بيده اليسرى » وبضع اليمى على ركام الطلحيات 
النصفية : ذلك يشبه لو ان جدهم كان هنا ؛ على هذه القاعذة ع مصبوياً 
في العرونز . ولم يكن" محخاجة الى اطالة النظر اليه ليدر كن انه كان يفكر مثلهن» 
مثلهن نماماً » حول جميع الموضوعات . وقد وضع في خدمة أفكارهن الصغيرة 
الضينقة والصلبة سلطته وعلمه الواسع. المستمد من. الطلجيات النصفية الي 
تسحقها يذه الثقيلة ..وتشعر .السنيدات ذوات الأثؤات السؤؤذاء بالغراء + 
فبوسعهن ان ينصرفن -هدوء الى شؤون المنزل © ويئرهن كلامين : فالافكار 


١ 


المقدسة ٠»‏ الافكار الطيبة الي ورثنها”عن. آبائقن- + اليس عليهق .بعد 10 ا 


الدفاع عنها ؛ فان رجلا من البرونز جعل نفسه حاميا لها . 


إن «ذائرة المعارف» الكترى تكرس بضعة أسطر هذه الشخصية ؛ وقد 


قرأنها ني العام الماضي . وقد كنت وضعت المجلد على حافة نافذة؛ وكان 
بوسعي ان ارى » عبر الزجاج » صلعة امبتراز الحضراء . وقد علمت أنه 
اشتهر حوالي 184٠‏ ..وكان مفتشاً للاكاديمي . وكان يرسم اشياء 
جميلة . وقد ألف ثلاثة كتب : , حول الشعبية عند قدماء اليونان » 
( ما ) و «١‏ التربية عند رولان » ( 189١‏ ) و « وصية شعريع 
في عام 1844 . وقد مات عام ١94٠05‏ » حاملاة حسرات تلامذته 
والمعجبين به من ذوي الذوق الرفيع . 

استندث الى واجهسة دار الكتب:.. إني أدخن .غليوني الذي .له 
بالانطفاء . وأرى سيدة مسئة تخرج خائفة من الرواق ذي القبب وتنظر 
الى امبتراز نظرة دقيقة. وعنيدة . وتحرؤ فجأة » فتجتاز الساحة بكل سرعة 
في رجليها وتقف امام التمثال وهي تحرك فكيها . ثم تمضي سوداء على 
البلاط الوردي وتختفي في شق" جدار . 

را كانت هذه الساحة نجذلة » حوالي 18٠٠‏ © بقرهيدها الوردي 
وييزتها ٠.‏ .اناا الآن. فان..فنها شك افا ,ورديئاً » اظلا دقيقا امن قلا' 
وهذا صادر” من ذلك الرجل القائم هناك على قاعدته . امهم حين صبوا 
هذا الجامعي في المرونز ٠‏ جعلوا منه ساحراً . 

وانظر الى امبتراز مواجهة . ليس له عينان » ويكاد لا يكون له أنف» 
ولحية تأكلها ذلك البرص الغريب الذي ينقض أحيانآً كالوباء على جميع 
تماثيل حي . من .الأحياء . إنه حيتي : وتحمل .صدرته » لدى القلب ٠‏ لطخة 
كبيرة خضراء اللون . وهو يبدو منحرف المزاج منزعجاً . انه طبعا لا محياء 
ولكنه ليس كذلك فاقد الروح . ان قوة صمّاء تنبعث منه : فكأنما ريح" 


ترد ني : ان امبتراز يود أن يطردني من ساحة « الرهونات ؛ . ولكني لن 


في 


أذهب. قبل ان أنهي تدخين هذا الغليون - 

اللمعذرة يا سيدي ٠‏ لم أكن أريد ان أزعجك . لقد رأيت أن 
شفتيك كانتا تتجر كان . ولا شك ف انك كنت ترددهد عبارات من 
كتابك ( وضحك ) انك تفوم عمطاردة الشظرات . 

وأنظر الى « العصامي , في ذهول.. ولكنه بدا مدهوشا من دهشي . 

أليس واجبآ يا سيدي ان يتجنب المرء الشطرات في النثر.,؟ 

إن احترامه لي قد اتخفض قليلا” . واسأله ما الذي يفعله هنا + في 
هذه الساعة . فيوضح لى ان «علمه قد اعطاة عطلة » وأنه قدم توا الى 
المكتبة : وانه لن يتناول الغداء ٠‏ وانه. سيطالع حبى موعد الإغلاق ٠‏ 
وأكف عن الاصغاء اليه » ولكنه لا ؛بد؛ من آن ريكون قد ابتعد عن 
الموضوع الآدبي ٠‏ فقد سمعت فجأة : 

... ليتي املك مثلك سعادة. ان .اكادب! كتابا .١‏ 

يجحت ان اقول شيئاً ما . وفلت بلهجة ازتيات : 

4 سعادة ... 

فأخطأً في فهم معنى جوابي ؛ وسارع يصخع : 

ب كان علي" يا سيدي ان أقول : كفاءة . 

ورقينا الدرج . ليست لدي رغبة في العمل . وكان إحدهم قد ترك 
كتاب « اوجبني غرانديه » على الطاولة ٠‏ وكان. الكتاب مفتوحاً على الصفحة 
السابعة والعشرين . وقد التقطته بآ لية » وأخذت أقرأ الصفحة السابعة والعشرين» 
ثم الصفحة الثامنة والعشرين : فليست لدي الجرأة بالبدء من البداءة .. 
واتجه « العصامي » تحو رفوف الجدار مخطوة حيّة » وعاد عجلدين 
وضعهما على الطاولة » حيئة كلب عثر على عظمة . 

كابانا هرا ب سق 

محل الي" انه يكره ان حبني : فقد تردد قليلا” غ6 وأدار عينيه الكبيرتين 


برش 


.لاني > لي الكتاين على مضض . اهما « التراب العضوي 

اجم التراب العضوي ٠‏ تأليف لارباليئرييه ٠».‏ و «ايتوباديزا او التعلم 
ف د تلبت لاستيكس . ولكن ؟ إني لا أرعة مسأ يزعجه + فان 
ون ترك اكب نط وامسفية جنا .:وإرضاء؟ لضميري . قبت 
صفحات «ابتوباديزاع “فل 'أجد فيه إلا كل ما هو رفيع7. 


الساعة الثالئة 


تركث ‏ :. اوجبي غرائديه » . وانصرفت الى العمل ؛ ولكن بلا حماسة. 
وكان ١‏ العصامي ؛ الذي يرى اكتب ء يراقبني في نلذاذ واحترام , 
وبين الفينة والفينة أرفع قلبلا" رأسي ٠‏ فأرى الياقة الكبيرة المنشّاة التي 
تخرج منها عنقه الدجاجية . إنه يرتدي ثياباً رثّة » وَلكن لباسه الداخلي 
ذو بياض باهر . وقد تناول هن على الرف نفسه مجلدا آخير قرأت عنوانه 
بالمقلوب « سهم كودبيك , يوميات نورماندية للا نسة جولي لافيرئيو . 
إن قراءات العصامي ستحيرني دائماً . 

وتعاود ذاكرتي دفعة” واحدة اسماء آخر المؤلفين الذين قرأ آثارهم : 
لامبير ء لاتجلو + لارباليتربيه » لاستيكس ٠‏ لافيرنيو . اله لإشراق ؛ 
تقد فهمت. طريقة العصامي. :. انه .يتقف نقسه وفق ‏ الالفياء .. 

وأتأمله في نوع من الاعجاب . اية إرادة محناج اليها لبحقق أيهدوء وعناء 
خحطة” واسعة المدى الى هذنا الد؟ من سبعة أعوام (لقد قال لي أنه كان يدرس 
منذ سبعة اعوام ) دخل هذه الفاعة ذات يوم في أمبة كبيرة . ا وقنشف ‏ استعزهن 
بنظره الكتب الي تغطي الجدران من غير ان محصرها عد ؛ ولا بد انه قال » 
كيا قال راستينياك تقريياً : «انت.وانا : اها العلم الاناني ! » ثم ذهب 
يأخق اول كتاب على اول رف الى أقصى اليمين؛ وفتحه على الصفحة الاولل؛ 
بشعور من الاحترام والرهية ممزوج بتصمم لا بترعزع ؛ وقد وصل الآن 


الى حرف:آ  .‏ بعد ' » و ل بعد كذ.. وقد انل بقشوة من دريل 'مغمدات 
الأجنحة الى نظرية «الكانتا» » ومن كتاب عن تيمورلنك الى مقالة انتقاد 
كاثوليكية ضد مذهب دارون: انهلم حر" لحظة واحدة . لقد قرأ كل شيء» 
وقد اختزن في رأسه نصف ما يعرفه البشر عن التناسل الذاتي » ونصف الحجج 
ضد تشريح الحيوانات الحية . إن خلفه وأمامه عالاً . ويقترب اليوم الذي يقول 
فيه لنفسه » وهو يغلق آخر كتاب في آثخر رف الى أقصى اليسار: «والآن ؟» 

إن هذه ساعة «عصرونيته» » وهو يأكل سيئة بريئة خبز ولوحا من 
و غالابيتر » . جفناه مسبلان » وبوسعي ان أتأمل أهدابه الجميلة المعقوفة ‏ 
أهداب امرأة . وهو يبعث رائحة تبغ قددم مختلط ما ١‏ اذ يتنفس © » عطر 
الشوكولا العذب . 


الجمعة ٠»‏ اللساعة الثالثة 


غنات في شرلة المرآة » اكثر قليلاة من ذي قبل .'انني أنتجنبها » ولكن 
لكي أسقط في شرك الزجاج : اقترب من النافذة » مرنخي الذراعين ».بلا 
عمل . الورشة : السياج ٠‏ المحطة القددمة ب المحطة القديمة ؛ السياج © الورشة. 
وأثناءب بشدة » حتى ان دمعة تطفر الى عيني” . وأمسك الغليون بيدي اليمى » 
ورزمة تبغي باليسرى . جب حشو هذا الغليون . ولكني لست متحسا لذلك . 
إن ذراعي” تتدليان » وأنا أسند جبيني الى الزجاج.. تلك المرأة العجوز تضايقي . 
الها تنطنط في عناد » بعيدن ضائعتين . وهي تقف أحياناً جيثة مذعورة » كا 
لوان خطراً غير مرئي” قد لامسها . ها هي ذي تحت نافذتي . إن الريح “تلصق 
تنورتها على ركبتيها . وتقف لتسوتي أغلالتها . أن يدها ترتجفان.. ومضي من 
جديد : وأنا الآن أراها من ظهرها . باللبغلة العجوز 1 أنا افترض أنمسا 
ستنعطف الى اليمين » في الجادة السوداء . ان أمامها مثة مثر تقطعها : فاذا 
ظلّت تمشي على هذا النحو » فهي محاجة الى عشر دقائق » عشر دقائق سأبقى 


ذا 


فاقيا يكنا ». انظر اليها »ببق مقتصي بالرجاح ا ل | 
0 المستقبل "انه هناك » منتصب في الشارع » لا يكاد يزيد 
شحوباً عن الحاضر . ما حاجته لأن يتحقتق أي جديد عنحه ذلك ؟ ان العجوز 
تبتعد وهي تعررج وتققف » ثم تشد عل قله مامه رين اي .انها 
تمشي غ لقد كانت هناك : وها هي الآن هنا ٠‏ ... انني لا أدري بعد" أين بلغت 

من أمرها : هل « أرى : حركالها » »أم انني «أتنبأء ا ؟ اني لا أميتر 
بعد الحاضر من المستقبل » ومع ذلك » فان هذا يبعمر »يتيحتى شعا فذناا 
إن العجوز تتقدم ني الشارع الحالي غ وهي تنقل نعليها الرجاليين الكبيرين. 
ان هذا هو الزمن » الزمن 0 مام 6 اله يأني متمهلا” للوجود ...انه 
"بغري بالانتظار » حتى اذا أقبل » محس المرء بالاشمئراز لأنه يلاحظ ان 
وقنآ طويلا” قد انقفى على وجوده اهنا . ان اليجوز تقترات من 1ه 
الشارع » وهي ليست بعل إلا كومة صغيرة من الأقشة السوداء . أجل » 
انثي أقر » هذا جديد حفاً . فهي لم تكن هناك الساعة . ولكن هذا جديد 
كامد : ذابل » لا يستطيع ابداً ان يفاجىء . انها على وشك ان تنعطف في 
زاوية الشارع إنا. تنعلف -- طوال: أَبْد 2 

والتعاضي يعن النافذة فأجتاز الغرفة وأنا أترتح ؛ وأتديق بالمرآة » 
انظر الى. نفسي » أشمثر من نفسي :.:طوال أبدر كذلك . وأخبرا » أفلت من 
صورتي ٠‏ وأمضي لأرتمي على سريري رسال السقف ‏ وأود ان أنام. 

هدوء . هدوء . انني لا أحس بعد الانزلاق » ولا ملامسات الزمن . 
أرى صوراً على السقف . دوائر نور اولا" » ثم صلباناً . وكان ذلك يرف. 
ثم ها هي صورة اخرى تنشكل ؛ » في جوف عيني” » هذه . انها حيوان كبير 
راكع ؛ وانا أرى قدميه الأماميتين ؛ وبردعته . اما الباتي » فغطى بالضباب . 
غير أني أتعرفه جيداً : انه جتمل رأبته في مراكش » وهو مربوط محجر. 
كان قد ركع ونبض ست مرات على التوالي ؛ وكان بعض الصبية يضحكون 


1 


وبح ر“ضونه بأصواتهم 

منذ عامين ا ذلك رائعا : لم يكن لي الااان اغمض عيني » وسرعان 
ها يطن” رأسي كخليئّة : كنت ارى من جديد وجوهاً وأشجاراً وبيوتا ويابانية” 
من كيان تغتسل وهي عارية في برميل » وروسياً ميتاً بسيل من جرح 
عر يض فاغر » ودمه كله في مستنقع بقربه . وكنت استعيد طعم الكسكس » 
ورائحة الزيت الي تملا عند اتير كواب بورغوس » ورائحة البسباسة الي 
نتخفق في شوارع تطوان » وصفر الرعاة اليونانيين كفت قات لفك 
انقضى وقت طويل عل هذه الفرحة الذاهبة . أتراها ستولد اليوم من جديد ؟ 

شمس محرقة » تنسل” في رأمي يخشونة » كصفيحة فانوس سحري 2 
تتبعها قطعة من سماء زرقاء ؛ وقد تسمّرت ٠»‏ بعد بضع انتفاضات ٠‏ فذهبتي 
كلي” من الداخل . فن أي نهار مراكشي ( أو جزائري او سوري ) 
انفصل هذا اللمعان فجأة ؟ وتداعيت أسيل في الماضي .. 

مكئاس . كيف تراه كان اذن ذلك الجبلي” الذي اخافنا في زقاق » 
بين جامع « بردان » وتلك الساحرة الساخرة الي تظلّلها شجرة توت ؟ لقد 
اقبل علينا » وكانت آني الى بيني . او لعلها كانت الى يساري ؟ 

هذه الشمس وهذه السماء الزرقاء لم تكونا الا خداعاً . وهذه هي المرة 
المئة الي اتخدع مما . ان ذكرياتي هي النتقود في بورصة الشيطان : فائنا 
حين نفتحها لا نجد فيها الا اوراقاً ميتة . 

اما الجبلي » فلا اتمثّل منه بعد * الاعينآً كبيرة مفقوءة» حليبية. تلك العين » 
أهي حى له » هو ؟ إن الطبيب الذي كان يشرح لي في « باكو افكزة 
مستشفيات الدولة للإجهاض ء كان هو ايضاً أعور : وحن اريد ان اتذكتر 
وجهه : فإنما تبدو كذلك هذه الكرة المبيضّة . ان هذاين الرجلين لا بملكان الا" 
عيناً واحدة يتبادلانما بالدور » شأنهما في ذلك شأن «النورن ١:‏ 

(1) مم8 وهن في الميشولوجيا السكندينافية المذراوات اللواتي يقملمن في مصائر ألناس , 

(المترجم ) 


ا 


وأمر هذه الساحة اللي كنت أقصدها في مكناس كل يوم » هو اشد بساطة: 
اني لا اراها بعد” على الإطلاق . بيد انه يبقى لي الشعور الغامض بأنها كانته 
لراحة لاسرع :وهل الكلات الثلاث المأرابطة ترابطاً لا انفصام له : ساحة 
مكناس. الساحرة . لا شك في اني اذا اغمضت عبي” او جداقت بالسقف فيه 
عموض ء استطعت .ان؛ أعيد تأليق النفار :اشتجرة! في البعيد اشكل ملام 
كشيف يعدو. الي" .. ولكي: اخترع هذا كلّه لمتطلّبات القضية .. لقد كان 
ذلك_المراكشي طويلا” وصلبااء ولق اني. رأبته فقط حين كان بلمسية |000١‏ 
وهكذا ما أزال «أعرف؛ انه كان طويلاة وصلباً : ان بعض المعلومات | 
المختصرة. تظل" ثاوية” في.ذاكرتي ١‏ ولكي لا وأرى؛ بعد شيئاً : فعباً ما 
محنت” في الماضى » وانا لا أستخرج منه الا" اطرافاً من صور » ولا ادري جيدة 
ما الذي تمشّله » ولااما اذا كانت ذكريات او اوهاماً . 

والحق ان" هذه الاطراف نفسها قد اختفت في كثير من الحالات » 
فلم ببق” بعد الا كلات : ما يزال بامكاني ان اروي حكايات © أرويها 
جيدا جداً ( فانا بالنسبة للحكاية لا اخشى احداً » الا ضباط البحر المهنيتين » 
ولكنها ليست بعد الا هياكل . صحيح ان القضية فيها قضية شخص يفعل 
هذا او ذاك » ولكنه ليس إياي » وليس عندي ما هو مشترك معه . انه 
0-7 في بلاد لا اعرف عنها اكثر مما لو انني لم وها قط" . وحدث. 
إحياناً » في اثناء السرد » ان انطق مبذه الاسماء الجميلة الي تقرأ في الأطالس » 
من مثل ارانجواز او كانتربري . الها تولّد في" صوراً جديدة كل الجداة 
كتلك الي يشكلها » بعد الال لوانت الذين لم يسافروا قط :. انني اخلم 
على كلات » هذا كل ما في الأمر . 

على انه يبقى من مئة حكاية ميئة حكاية او حكايتان حيّتان . وانا اذكرها 
في تحفتظ احياناً . لا اكثر مما ينبغي غ خشية ان ابليها . وأتناول احداهما» 
فأستعيد الديكور .والأشخاض والمواقت . وفجأة اتوقّف : فلقد احسستء 
نشي + تالت :ورايك كلمة” تنفذ فوق نسيج المشاعر . وانا احدس أن هذه 


تجوروانة عست 
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الكلمة ستأخذ عما قليل مكان بضعة صور احبّها . وسرعان ما اقف » وأفككر 
عل غعل. يشا آعر. و اني لا اريد ان أتعب ذكرباتي ٠.‏ ولكن عبن + ففي. 
المرة القادمة الي اذكرها فيها » سيكون قسنم" 1-1 عنها قد فيكت سيد 

وارءم حركة مبهمة لكي الب +الأذهب فآاي يلعب ىوج انخاس + 
من الصئدوق الذي ديه ابت طاولي . اما الفائدة ؟ ان مهيجات: الشبق 
هذه فقدت كل تأثير على ذاكرتي ولقد,غترت ذات يوم على صورة 
صغيرة مصغرة تحت ورق نشاف . وكانت تمثّل امرأة تبقسم » بالقرب 
من حوض:. وتاملتها مار اياي بي 

« الي . بورتسموث > /ا نيسان /لا . 

م يسبق ٍ. 314 احسيتك ابو قوياة بأني بلا ابعاد خفيئة » 
واني محدود” سمي » وبالافكار الحفيفة الي تتصاعد منه كالفقاقيع . 
اني أبي ذكرياتي محاضري ..فانا.ملقى”:'ومتزوك :في االحاضر . اما الماضي 
فأحاول عبئا” ان اتصل به :. .انني لا استطيع ان"افر” 

الباب يطرق . انه العصامى كات تدده . تمد وعدته أن أريه 
صو ,وكطوزب رم تأنه (العتطانانء 

وجلس على كرمي" ؛ ولامست مؤخرته المسند واتحنى صدره الصلب 
الى امام . وقفزت من سريري وأشعلت التوو : 

ولكن كيف ذلك يا .سيدي ؟: لقد كنا في 'حالة جيدة جدا :. 

لا ري الفو دا 

وأخذت مئه -قبعته الي كان حائراً لا« يدري ما يفعل با . 

أصحيح هذا يا سيدي.؟ اتريد حقا" .ان تتريي اياها ؟ 

يها .. 

وكأن في هذا حساب : فأنا آمل ان يصمت © بيا ينظر الها وانحمئيت 
تحت الطاولة » ودفعت الصندوق. بازاء الأحذية: اللامعة + ثم وضعت على 
1 كبتيه حمل ذراعين من البطاقات البريدية والصور : اسبانيا ومراكش الاسبانية 


لوك 


لكو اهموق هيثته الضاحكة المنفتحة اني اخطأت خطأ فادحا أذ 
كان سأحيله الى الصمت . لقد ألقى نظرة” على منظر لسان - سيباستيان 
بأخوذ من جبل ايفالدو » ثم وضعه باحتراس على الطاولة وظل” لحظلة 
د 0 يا سيدي . اذا كان ما تقال صحيحاً » فان السفر 
هو خير منلوسة . اتزافق عن هذا الرأي يا سيدي ؟ 

فقزمت حركة !مهم .ومن تين الظ: انفالايسه... 

ل بك اه ذلك 'حدث انقلاباً كبيراً . ولئن كلتب لي ان اقوم 
) مشتااني اي اود » قبل ان اسافر » ان اسجّل كتابة ادنى 
اللخطوط في طبعي ٠‏ لأتمكن من ان اقارن لدى عودتي ما كنته وما اصبحته . 
وقد قرأت ان هناك مسافرين تغتيروا تغيراً كبيراً جسدياً وروحيا » حى 
ان اقرب اقربائهم لم يعرفوهم لدى عودتهم . 

وكان يقلتب في شرود حزمة كببرة من الصور ؛ وقد تناولاحداها ووضعها 
على الطاولة .من غبر ان ينظر اليها ؛ ثم حداق بكثافة في الصورة التالية الي 
تمثل القديس جيروم منحوتا” على كرمي” في كاتدرائية بورغوس . 

هل رأيت هذا «المسيح » ذا الجلد الحيواني في بورغوس ؟ ان هناك 
يا سيدي كتاباً عجيباً عن هذه التَائيل ذات الجلود الحيوانية » بل وحتى ذات 
البشرية الانسانية . و « العذراء» السوداء ؟ انها ليست في بورغوس » انما في 
ساراغوس ؟ ولكن رما كانت هناك صورة منها في بورغوس ؟ ان الحجتاج 
يقبلونما » اليس كذلك ؟ ‏ اقصد صورة ساراغوس . وهناك اثر من قدمها 
على بلاطة ؟ موجودة في ثقب ؟ تدفع الامهات فيه اولادهن” ؟ 

ويدفع بكلتا يديه » وهو متصلّب تماما :..ولد؟ خيالاً . فكاعا هو 
برفض هدايا ارتاكزير كيس . 

00 » العادات يا سيدي » هذا... عجيب ! 


ووجه الي" ع وهو يلهث » فكنّه الهاري الكبير .وكانت تنبعث منه رائحة 


لضان 


التبغ والماء والنتن . وكانت عيناه الجميلتان الشاردتان تلمعان ككرتين من نار » 
وكان شعره القليل محيط صلعته مهالة من مخار . وتحت هذه الصلعة » كانت 
جاعات من الساموبيد والنيام ‏ نيام والمالغاش والفيوجيان محتفلون بأغرب 
الأعياد » ويأكلون آباءهم المستين واولادهم » ويدورون حول أنفسهم على 
دقّات الطبل حى الأغماء » ويستسلمون لجنون « الاموك , ١‏ » وبحرقون 
موتاهم » ويعرضونهم على السطوح ٠‏ وير كونهم لمجزى المياه على قارب 
تضيئه شعلة » ويتضاجعون بالاتفاق ٠‏ امهات وابناء » آباء وبنات » اخوة 
واخوات » ويبرون أعضاءهم ويخصون اتفسهم 1 وعدادون شفاههم بالأطباق 
وينقشون على اجنام حيوانات مسيخة : 

هل بمكننا ان نقول مع باسكال ان العادة طبيعة ثانية ؟ 

وزرع عينيه السوداوين بعيي” ٠‏ يلتمس جواباً » فقلت : 

ب هذا يتوقفف:. 

وتنفسن . 

- وهذا ايضاً ما كنت اقوله لنفسي يا سيدي . ولكني أحذر نفسي 
اشد” الحذر ؛. ينبغي على الانسان أن يكؤن قد .قرأ كل شيء'. 

ولكنه اضيب بالهذيان لدى رؤيته للصورة التالية . فقد اطلق صرخة فرح : 

سيغوفي ! سيذوي ! لقد قرأت كتابً عن) سيغوفي . 

وأضاتف بلهجة تباه : 

انني يا سيدي 1 اذكر بعد اسم المؤاف . فأحياناً تغيب عني الأسماء : 
ءاثو... ثوه.. 

فقات له محيوية : 

ستشخيل + أانك اما تزال. عندا خرزق الللام ا الافارنيوة! 

وسرعان ما ندمت على عبارتي : فهو : بعد كل حساب . لم محداثني قط 


(1) جتون القتل لدى سكان مالاكا . (الترجم ) 


إن 


عن هذه الطريقة في القراءة , ولا بده ان ذلك هذيان. سراي ... والواقع 
الال عارك وعتدتعت. شغناة برلل زياعية يام لتقم يإؤاده بونار//0 
هلط عدر لتطافاكة > برريدنية. موه لغبزا انب اريت 1 

ولكي لاحظت. بعد ثلاثين ثانية ان حاسة كبيرة تنفخه » وانه يوشك 
إن. ينفجر اذا لم يتكلم 4 1 

- حين أنتهي :من تثقيف نفسي ( وأمامي بعد ست سنوات هذا ) 
5-0-5 انضم" > 1 سمح لي إلى الطلاب والاساتذة الذين يقومون برحلة 
سنوية. الى .الشرق الاوسط .. 

وأضاف في طلاوة : 

و ان اذقّق بعض المعلومات.» واحت كذلك ان محدث لي ما 
هو غير متوقع © ما هو جديك » وبكلمة واحدة : مغامرات . 

وكان قد اخفض صوته واتخذ هيئة اللبث . فقلت له مندهشاً : 

ااي فوع من المغامرات ؟ 

جميع الانواع يا. سبدي . ان. المرء قد خطيء في اختيار قطار » فيهبط 
في مدينة مجهولة » او يضيع محفظته» او يْقبض عليه خطأ فيقضي الليل في سجن. 
حبنت ااسيديان بالامكان تعريف المغامرة هكذا : حدث مخرج دن العادي”» 
من غير ان يكون بالضرورة خارق العادة . يتحدثون عن سحر المغامرة . فهل 
:تبدو لك هذه العبارة دقيقة ؟ أود ان اطرح عليك سؤالا” يا سيدي . 

طاروما هو 

ؤاحمر وابتسم : 

ربما كان ذلك مخالفاً للرصانة . 

فال علي" وسألي : وعيناه نصف مغمضتين : 

هل وقعت له مغامرات كثيرة ؛ يا سيدي ؟ 


فأجبت بآلية : 


بن 


بضع مغامرات . 

وانقلبت: الى خلف لأتفادى تمه الموبوء . اجل + لقد.قلت :ذلك بآ لية » 
من غير ان .افكر بالأمر . والواقع اني عادة” اميل الى الاعتزاز بأني عرفت 
مغامرات كثيرة . اما البوم » فقد كدت ألفظ هذه الكيات حتى اخذني غيظ 
على .نفسي كبير : فقد خيدل الي" اني إكذب » واني في حياتي كلها لم اعرف 
ادنى مغامرة ؛ او اني بالأحرى لا اعرف حى ما تعنيه هذه الكلمة . وفي 
الوقت نفسه ثقل على كنفي” ذلك الحمود نفسه الذي استولى علي" في هانوي » 
من اربعة اعوام : حين كان مرسبيه يستعجاني ان ألحق به ء وكنت احداق» 
م غير ان اجيب » قي تمثال هندي صغر ».وكانت و الفكرة» هناك » تلك 
الكتلة الضخمة /البيضاء. :الى - كانت؛ كثر] اما١‏ آنارت» اشترازي ,1 نذاك,: 
وكنت لم ارها مرة 6 اعوام . وقال العصامي : 

الرهل امح ان اسألك . 

فليخأ ! لعته يطابه ان اروي له احدى هذه المغامرات العظيمة ! 
اي لا اريد ان اقول كلمة في هذا الموضوع » وملت فوق كتفيه الضيقتين 
وقلت.وانا اضع اصبعي على احدى الصور : 

هذه هى سانتيان ٠‏ اجمل قزية في اسبانيا . 

5 امن غيل بلاس © انني لمكن أظن” ان لها وجوداً حقيقياً . آه ! 
يا شيديء. ؟ .في لحديئك هن .فائدة: ان المرء بزى يدا انك قد سافرت حقاً.. 


صرفت العصامي : بعد ان حشوت جيوبه بالبطاقات البريدية ,والصور 
النحوتاث + وقد ذهب« نسخوراً وأطفأت_النوز  .‏ وهأنذا الآن وحدي . 
لست” وحدي ماما . .فا تزال. هناك أيضاً هذه..الفكرة :© . تننظر, .. ولقد 
تكوكرت” :ولبعت ,هناك . كقطة .كبيرة ؛ انها لا تشرح شيئاً :© :وهي 
اتلد يز تكسي بان تقول الاو الجواية عالت ول ردكا مز كيه 

وحشوت غايوني وأشعاته وتمدكدت على سريري وانا اضغ معطفاً على 


رن 


دمت » هو ان أحسّني حزينا ومتعبا الى هذا الحدا. الفح لور 
كان صحيحاً انه لم تحدث لي 4 لى. مغامئرات > فا عسى ذلك ان يؤثّر عندي ؟ 
ميئل الي" اولاة انها قضية. كلات. عض . قضية مكناس هذه مثلا » الي 
كنت افكر ها الساعة : لقد وئب علي" مراكشي وأراد ان يضربي بمدية 
كبيرة 5 قذفته بقبضةٍ افركتو قب دك .. واذ ذاك اخذ يصرخ 
باللغة العربية » وسرعان مآ برز عدد” من القذرين لحقوا بنا حى سوق 
العطارين . ان بامكان الناس تسمية ذلك بالاسم الذي يروقهم » ولكنه على 
كل حال حدث” قد دوقع لي» . 

ان الظلام مطبق » وانا لا ادري بعد" جيداً اذا كان غليوني مشتغلا . 
ومر” ترام : لمعان اجر في السقف . ثم جاءت سيارة ثقيلة هزات البيت . 
لا بد انها الساعة السادسة . 

ل تحدث لي مغامرات . لقد وقعت لي حكايات وأحداث وما الى ذلك » 
ولكن لا مغامرات . انها ليست قضية كلام ؛ لقد بدأت افهم . ان هناك شيئاً 
احرص عليه اكثر من أي شيء آآخر ‏ من غبر ان اتنبتّه اليه تماماً . وهو لم 
يكن الحب » ولله الحمد » ولا المجد؛ ولا الغى .واتما كان ... على اي" حال » 
كنت قد تصورت ان حياتي يمكن في بعض الفترات ان تتخذ صفة” نادرة 
وتمينة . ولم تكن ثمة حاجة الى الظروف الاستثنائية : كل ما كنت اطلبه شيء 
من الدقة . ان حياتي الحاضرة يسن هاما #والات اجدا' :.أولكن بين القيلة 
والفينة » خين كانوا يعزفون الموسيقى مثلا” في المقاهي » كنت أرتد الى 
غلا :راقزك لنفدي : ي الماضي » عرفت وانا في لندن » 0 3 
وطوكيو . لحظات رائعة » وحدثت لي مغامرات . ت"وهذا :ما وصرع- مي 
الآن . ٠‏ وعلمت فجاة ء بلا سبب ظاهر ‏ اثي كذيت على نسي طوال 
عشرة اعوام . ان المغامرات هي قي الكتب 9 وطبعاً » » كل ها يروى ف 
الكتب يمكن ان محدث حقا ٠‏ ولكن لا بالطريقة نفسها . وانما كنت حريصاً 
على طريقة الحدوث هذه بالذات حرصاً شديداً . 


2 


وقد كان ينبغي اولا” ان تكون البداءات بداءات حقيقية. يا الحسرة ! انني 
5 جيداً الآن ما كنت أريده . بداءات حقيقية » تظهر كجرس بوق © 
كالنغات الاولى للحن جاز » فجأة » واضعة حداً للسأم » مؤكدة الزمن ؛ 
من تلك الأمسيات الي يقال بعدها : «كنت أتنزه » وكان ذلك في أمسية من 
نوار . ٠‏ يتترزه إإرغل 2 يكون القمر قد أطل » فيا هو خخال » عاطل » 
فارغ بعض الشيء 5 يفكر دفعة واحدة : ولقد حدث شيء ما .واي" 
شيء : خشخشة خفيفة في العتمة » طيف خفيف يعبر الشارع © ولكن نهذا 
الحدث الضثئيل لا يشبه الاحداث الاخرى . فنحن نلاحظ على التو أنه 
مقدمة لشكل كبير يضيع رسمه في الضباب » ونقول في انفسنا كذلك : 
وإن شيئاً ها يبدأ.. » 

شيء ها محدث لينتهي : ان المغامرة لا تسمح بأن توضع لها واصلة ؛ فهي 
لامعنى لها الا بموتها . والى هذا الموت ».الذي ربا يصبح موتي انا ايضاً » 
أراني مدفوعا بلا عودة . وكل لحظة لا تظهر الا لنجر اللحظات الي تلي. . وانا 
متعلق حيط من قلي : اننىي اعرف دادو ابه للوسيدالك 
- ومع ذلك » » فأنا لن اوم محر كة لأمنعها من ان تتلاشثى . فهذه الدقيقة 
الأخيرة الي أقضيها ‏ في برلين في لندن - بين ذراعي هذه المرأة الي لقيتها 
عشية الامس - الدقيقة الي احبي تهت زللل أة الى أوشك إن أخبيا"- 
وف تنتهى > .وانا على يقين من ذلك .. عما قليل » تصن راسيو أحنا 
ثانية هذه المرأة + ولا تلك الليلة . انني أنمني على كل ثانيسة » وأحاوك أن 
أستنفدها » لا حدث شيء إلا وأدركه وأثبته في نفسي .م لا شيء . إلا..الرقة 
الفارة من هاتين العينين الجميلن » ولا صخت الشارع ؛ ولا الاشراق الكاذب 
الفاجن : ومع ذلك فان الدقيقة تسيل » وأنا لا ألتقلها ٠‏ وأحب ان تنقضي .. 

ولحافة بعد ذلك © يتكشر شيء ما . لقد انتهت المغامرة» ويستعيد الزمن 
وإتخجاوئة اليومية . والنفت » فاذا بذلك الشكل الغنائي الجميل » وراء ظهري ©» 
يتغرق ليا في الماضي .. انه بتناقص » ويتقلض:إذ ميل » بحتى ان النهاية الآن 


زعن 


داكن إلا كلا" واحداً مع البداءة . وأفكر وانا أنابع بعيبي هذه النقطة 3 
الذهبية اني ساقبل ب حق ولو تعرضت للموت او لفقدان تزؤة ا أوتضد ةك ا 
ان أعيش ثانية كل شيء » في الظروف «نفسها ». من- البدء الى النهاية . 
ولكن. مُغامرة إما :لاا “تعاد. من جايد ‏ ولا#تستطيل” ٠‏ 
أجل » هذا ما كنت أريده - وهذا للأسف ما لا ازال أريده . اني 
اشعر بسعادة كبيرة حين تغي زنجية : فأية ذرى لن ابلغها إذا كانت 
و حياتى الخاصة » تكوان مادة الغناء . 
ل ما تزال هنا ٠‏ الشيء الذي" لآ يتعمتى " انا "تتطة اق 
شكزاق :”ولق اتبدن الآنا راكاد 91201 
5 ماذا وأا أهداء. مالكتك تريد © للق أن هذا مو مالم تحصل عليه قط 
( أذكر انك كنت تخدع نفسك بالكلات » كنت تطلق اسم المغامرة على برق 
للسفر ختتب » + وعلى غراميات الفتيات + وعلى المنازعات» وعلى الزجاجيات 
الملونة ) وهذا ما لم صل عليه أبداً - ولا اي شخص آخر غرك :) 
ولكن لاذا ؟ «لماذا ؟, 


ظهر للبت 


ري العصامي داخلا” قاعة المطالعة . كان جالساً في أقصى الطاولة 
الداخلية وكان واضعاً امامه كتاباً ولكنه لم يكن يقرأ . كان ينظر باشماً 
الى جاره الآيمن » وهو طالب قذر يقتصد دار الكتب غالباً . وقد تركة 
الآخخرا يتأملة' لخظة. ثم :امن" .له: لعانةا فجأة اوهو يكن" تكشيزة :فظيعة '! 
واحر” العصامي ٠‏ وأسرع “يغرق انفه في كتابه ويستغرق في قراءته . 

وعدت الى الافكار الي راودتي بالأمس.. وكنت جافاً تماماً : كان 
لذي .بتواء .ألا" تكون قد حدثت لي مغامرات. وانما كان يأخذني الفضول 
لمعرفة ما ذاذا لم يكن ممكناً» ان تحدث مغامرات . 


إن 


وهذا ما فكرت به : لكي يصبح أتفه حدث مغامرة» فيجب ويكفي 
ان يأخذ المرء ب «سرده» وهذا ما بخدع الناس : إن الانسان هو دائماآ 
سارد حكايات » هو يعيش ماطاً بقصصه وقصص الآخرين » وهو يرى 
آعيرها كل ما محدث له ؛ ويسعى لأن يعيش حياته كا لو أنه محكيها . 

ولكن لا يد من ان مار : ببن انبيعيش او.اناحكي: فأنا معلا” حجن كنك 
في هامبورغ مع « ايرنا » هذه الي كنت أحذرها والي كانت تخافي » كنت 
اش حياة غريبة. ولكني كنت في:داخلها » ول أكنافكر فيها ., وذات مساء» 
في مقهى صغير بسان باولي + تر كتني قاصدة المغاسل . وبقيت وجديء وكان 
ثمة فونوغراف يعني « السماء الزرقاء » فأخذت أروي لنفسي ما حدث منذ 
إبخاري . وقلت لنفسي : دن المساء الثالث » دخلت مرقصاً 'يدعى «لاغروت 
بلو» » فلاحظت امرأة طويلة نصف ثملة . وهذه المرأة » هي الي انتظرها 
في هذه اللحظة » وأنا اسمع « السماء الزرقاء » » وهي الي ستعود لتجلس الى 
بميني وتحيط عنقي بناراعيها . » وآنذاك » أحسست بعنف انه كانت لي 
مغامرة . ولكن « ايرنا » عادت + وجلست قربي » وأحاطت عنقي بذراعيها » 
فاحتقرتها من غير ان اعرف السبب حقاً . وانا الآن افهم : ذلك انه يشبغي 
العيش من جديد » وان انطباع المغامرة قد تلاثى . 

حين يعيش المرء » لا حدث شيء . كل ما في الأمر ان الديكورات تتغيير 
وان الناس يدخلون ومخرجون . ليس ثمة بداءات قط . ان الايام تضاف الى 
الايام بلا وقع ولا سبب » فهي عملية جمع رتيب لا ينتهي . وبين الفينة والفينة 
نرسم مجموعاً جزئيآ » فنقول : هذه ثلاثة اعوام سافرت فيها ثلاثة اغوام 
وانا في بوفيل . كذلك ليس ثمة من نباية : ان المرء لا يغادر قظ امرأة وصديقاً 
وملدينة مرة واحدة . ثم ان كل شيء متشابه : شنغهاي وموسكو ومدينة الجزائر. 
فبعد خمسة عشر يوماً » يصبح كل شي متائلا” . وتأني لحظات ‏ نادرة ‏ 
يضع فيها المرء النقاط عل الحروف ٠»‏ فبلاحظ انه التصق بامرأة » وغرق في 
حكاية قذرة . ولا يستغرق ذلك اكثر من لمع البرق . ثم 'يستأنف العرض من 
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جديد ء ويعود المرء الى القيام جمع الساعات والايام : الاثين » الثلاثاء »> 
الكريعظ ا تناه ايار عور م16 7001 

هذا" هو:آن يعيش الانشآن . أما حين يروي الخياة » فان كل شي ء يتغير + 
غير انه تغير لا يلحظه احد : والدليل انه يتحدث عن قصص حقيمية حقيقية . كها لو 
انه كان ممكناً ان تكون هناك قصص حقيقية ؛ ان الاحداث تقع فاتجاه وحن 
نروما في اتجاه معاكس . وببدو علينا اننا نبدأ منذ البداءة : « حدث ذللئه 
ذات مساء جميل من خريف 1477 . وكنت آنذاك 'خادم كاتب اناه 
مارمون . » والواقع اننا نكون قد بدأنا من النهاية . الها هناء غير م 
وري 5 تمنح هذه الكلات القليلة أسمة البداءة و 
ع ع سيد ١‏ اب ل 
لمالية . » ان هذة العبارة » اذا أخذت على ظاهرها ببساطة ٠‏ تعني ان الرجل 
كان مستغرقا » ضجراً » على بعد مئة ميل من المغامرة » وهو بالضبط في ذلك 
النوع من المزاج الذي يدع للأحداث ان تمر من غبر ان يراها . ولكن النهاية 
موجودة هناك ؛ وهي تغير كل شي ء ان الرجل + بالشسبة إلينا » قد أصبح 
ا #ارعبزه حلب اياي اقرال »شك الرتاطناء اما مناهية 

بنور العواطف القادمة . وتمضي القصة بالمقاوب : لقد كفت اللحظاته 

عن لا نه وق ام + زم لوق حتف سر با نعم ني 
تجذمبا » وكل واحدة تجذب بدورها اللحظة الي تسبقها' : و كان اليل 
هابطاً » وكان الشارع مقفراً  .‏ إن العبارّة مُلقَاة” بإهمال »هي تبدو زائدة؛ 
ولكننا لا ندع انفسنا تنخدع ما وتضعها جانباً : انها إرشاد سندرك قيمته 
في بعد . وإن لذينا الشعور بأن البطل .قد عاش جميع تفاصيل هذه الايلة 
قن » كأنها وعود » او انه كان يعيش من التفاصيل ما كان 
وعوداً فحسبء أعمى وأصم بالنسبة لكل ما لا أيرهص بالمغامرة . اننا ثنسى 
ان المستقبل لم يكن بعد هناك ؛ ولقد كان الشخص يتنز"ه في ليل بلا طلائع » 
ليل كان بمنحه ثرواته الرتيبة ممتزجة » ولم يكن مختار . 


لين 


لقد اردت ان تتتابع لحظات حياتي وتنتظم كلحظات حياة يتذكرها المرء . 
وكان هذا يعادل محاولة المَبضٍ على الزمن من ذنبه . 


الاحد 


كنت قد نسيت هذا الصباح ان اليوم يوم احد . ولقد خرجت ومضيت في 
الشوارع على مألوف العادة . وكنت قد حملت « اوجين غرانديه » . ثم شعرت 
فجأة » بينًا كنت ادفع حاجز الحديقة العامة » ان شيئاً ما يومىء إلي . كانت 
الحديقة مقفرة وعارية . ولكن ... كيف أعبّر ؟ لم يكن ها مظهرها العادي» 
بل كانت تبتسم لي . وقد ظللتلحظة مستنداً الى الحاجز » ثم فهمت فجأة ان 
اليوم كان يوم إحد . وكان قائماً هناك على الشجر وعسلى الاعشاب » كبسمة 
خفيفة . وكان ذلك لا بمكن وصفه » وكان يقتضي المرء ان يلفظ بسرعة : 
دانها حديقة عامة » في الشتاء » صباح يوم 5 

وتركت الاجر ع وانفنات نحو البيوت والشوازع البورجوازية وفلت 
بصوت منخفض : و انه يوم الاحد » 5 

إنه يوم الاحد : فقد كان خلف احواض السفن » على طول البحر » 
بالقرب من محطة البضائع » وحول المدينة كلها اكواخ فارغة و لآ تيجامدة 
في الظلام . وكان في جميع البيوت رجال يحلقون ذقومبم خلف نوافذهم ؛ ان 
رؤوسهم مقلوبة » وهم محد قون احياناً في مراياهم وأجياناً اخرى في السماء 
الباردة ليعرفوا ان كانوا سينعمون بطقس جميل. وتفتح المواخخير ابوابها لزبائتها 
الاولين » من القرويين والجنود . وني ,الكنائس » عل ضوء الشموع ». يشرب 
رجل الحمر امام نساء راكعات . في جميع الضواحي » بين جدران المصانع 
الي لا تنتهي » أخذت صفوف طويلة سوداء في السير » متقدمة ببطء نحو 
وسط المديئة . وقد اتخذت الشوارع لاستقبالهم مظهر ها الذي تتخذه في ايام 
الاضطراب : فققد اسدلت جميع المخازن » باستثناء مخازن شارع «تورنوبريدم 


09 


ستائرها الحديددية . ولن تلبث الاحمدة السوداء ان تغشى في ف هذه الوا 
الي تتمدد ميتة : فيأني اولا” عمال سكك تورفيل ونساؤهم الذين كنود ي 
ان سان | ساشوريق » ثم صغار بورجوازيي جوكستوبوفيل » ثم مال 
بصانم بيتى لتزل والنيةء أ لج ل لني أي سان .ما كسان اما 
رجال تياراش فسيكونون آخر الواصلين برام الساعة الحادية عشرة . ولن 
يلبث جمع ايام التحاد ان يولد بين المخازن والابواب المغلقة . 

وتدق” ساعة"النصف بعد الناسعة فأبدأ المسير : ان بوسع المرء ان يرى 
في بوفيل » في مثل هذه الساعة من يوم الاحد ؛ منظرا هاما » عل ألا يل 
متأخراً اكثر مما ينبغي عن ساعة الخروج من القداس الكبير . 

ان شارع جوزفين - سولاري الصغير ميت »ع ومنه شف رائحة - 
ولكن ضجة ضخمة تملأه » ضجة مد وجزر » كجميع ايام الأحد . وأنعطف 
في شارع بريزيدان - شامار الذي تتألف بيوته من ثلاثة طوابق ذات شبابيك 
طويلة بيضاء . ان شارع كتاب العدل هذا مأخوذ" كلياً يصخب يوم الاحد 
الهائل . وتزداد الضجة في ممر و جبيه » وانا اتعرق عليها : انها ضجة "حدما 
البشى . ثم محدث فجأة» الى اليسار »ما يشبه انفجار ضوء وأصداء. لقد وصلت: 
هو ذا شارع تورنوبريد » وليس لي إلا ان آخذ مكاني بين امشالي » وسارى 
السادة النبلاء يتبادلون التحية بالقبعات . 

مند ستين سئة فحسب » لم يكن احد ليجرؤ عل التنبؤ عصير شارع 
تورنوبريد العجائبي » هذا الشارع الذي يطلق عليه سكان بوفيل اليوم اسم 
« العرادو الصغير » . ولقد رأيت خارطة ترجع الى عام 1841 لم يكن هذا 
الشارع حى ماثلا” فيها. ولا بد انه كان آنذاك زقاقاً منتنآ أسود ذا ساقية تجحف 
يعجراها بين البلاط رؤوس السمك وأمعاءه . ولكن « المجلس القومي » اعلن 
في آخر عام 1417 أن من المصلحة العامة بناء كئيسة على تلة مونتارتر . وبعسد 
أشهر قليلة » حدث ل لامرأة مختار بوفيل : لقد جاءت سيدتها القديسة 
سيسيل نقدم ها نصائح . أكان من المحتمل ان تتوحل النخبة كل يوم احد 
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لتقصذ كنيسة سان - رونيه او كنيسة سان كلوديان من اجل. ان نمحضر 
القدّاس مع الباعة ؟ ألم يسبق « للجمعية الوطنية » ان ضربت المثل ؟ ان بوفيل 
تتمتع الآن » بفضل حماية السماء » بمركز اقنصادي من الطراز الاول + أليس 
من الملائم بناء كنيسة حمداً للرب ؟ 

قلت :هذه الرؤى1: فغقدالمجلس البلدي اجلسة تاراضية اوقل الأسف 
أن مجمع الترعات . وبقي اختيار المكان . وكان زأئ اضر التجار ومتعهدي 
المراكب ان “يام البناء على قمة «التلة الحضراء» » حيث كانت تقم هذه 
الأسرء « لتسهر القديسة سانت - سيسيل عن بوفيل » كا يسهر « قلب يسوع 
المقدس » على باريس » . وغضب سادة جادة «ماريتم » الجدد : إنمم على 
استعداد لاعطاء كل ما يلزم » شريطة ان تببى الكنيسة في ساحة ماريئيان؛ 
فهم إن كانوا يدفعون للكنيسة » فانما يقصدون الافادة منها 4 وهم لم 
يغضبوا لإشعار هذه البورجوازية المتغطرسة الي كانت تعاملهم على. انهم 
حديثو النعمة لم يغضبوا لإشعارها بقوهم » واقترح الاسقف تسوية : 
فبنيت الكنيسة في منتصف الطريق بين « التلة الخضراءغة وجادة «ماريتم » 
في ساحة «هال او مورو» الي 'عمّدت ساحه « سانت - ميسيل - 
دولامير . » وهذا البناء الضخم الذي انتهى عام 5 »+ كدّف اربعة عشر 
مليوناً على الاقل . 

ولا بد ان شارع تورنوبريد الواسع » على قذارته وسوء سمعته » اكد 
بناؤه من جديد »© :وذافغ سكانه. بقوة وزاء ساحة سانت اسبيل !او ]صب 
الراذق الضسن» ولا سما صباح الاحد - ملتقى الأنيقين والأعيان. وفتحت 
المخازن واحداً فواحداً على ممر النخبة . وهي تبقى مفتوجة اثنين الفصح» 
وطوال ليلة الميلاد » وكل يوم احد حتى الظهر . والى جانب «جوليان» 
المشهور معجناته الخارةة : يعرض « فولون ع ٠يائع‏ الخلوئ مضنوعاته 
العظيمة الخاصة من حلوى ١‏ البوتي فور » ذات الشكل المخروطي” بالزبدة 
البنفسجية التي تعلوها بنفسجة من السكر . وني واجهة مكتبة .«دوباتي» 


لخاد 


تيُرى آخر منشورات ٠‏ بلون » » وبعض المؤلفات التكنيكية » من يداي : 
عن «السفينة » او دراسة عن والأشرعة » » او تاريخ كبير مصواة لمدينة 
بوخزاء ومطبوغات فاغرة ميزوغنةابأالة مكل تاك ونيستمارك ) الجند علد 
1ق و وكاب اولادي ه. لبولء دوي و افجلا اند :اصقن ج700 
أرجوانية . وهناك غيسين و خياطة رفيعة » موديلات باريسية » الذي يفصل 
يي باقع الزهوى: عن بانكين بلع الأترياظةاومتل لازين خوستات +11 
يستعمل اربعة فنيين » الطابق الأول من بناية جديدة مطلية بلأصفر . 

منذ عافين + كان حانوت ضغيز جريء » يقوم عند زاوية تمر « مولين ‏ 
جيمور) وشارع تورنوبريد » ما يزال يعرض اعلاناً عن « تو بو- نيه 
المبيد للحشرات . وكان الحانوت قد ازدهر » اذ كانوا' يناذون على السك 
في ساحة سان سيسيل ء وكان قد بلغ آنذاك مئة سنة من عمره . وكان نادراً 
ما يغسلون زجاج واجهته : من اجل هذا » كان لا بد من بذل اللجهد لكي 
مير المرء » عير الغبار والبخار » جمعا من الاشخاص الشمعية الصغيرة الي 
ألبست ثياباً قصيرة ذات لون ناري » تمثل جرذاناً وفثراناً . وكانت هذه 
الحيوانات تغادر سفينة خربية وهي تستند الى القصب ؛ وما تكاد تمس" الارض 
حى تقبل فلاحة ترتدي ثيابآً أنيقة » ولكنها قد اسودات من الأقذار » فتحملها 
على اهرب حين لقي عليها مبيد الحشرات . وقد كنت أحب هذا الخانرت 
كثيراً ؛ وكان له منظر وقح وعنيد ء وكان يذكر في قحة بحقوق الدود 
والقذارة » على بعد خطوتين من اغلى كنائس فرنسا كلفة . 

ولقد مانت العقاقيرية العجوز في العام الماضي وباع حفيدها البيت . وقد 
كان كافيً هدم بعض الجدران : فاذا هي الآن قاعة صغيرة للمحاضرات باسم 
«لابونبونير» وقد اعطى فيها هثري بوردو » في العام الماضي ؛ حديثاً 
عن تسلق الجبال . 

وف شارع تورنوبريد » ينبغي على للرء ألا يكون جل" .< إن | الأار 
تشي ببطء . ويربح المرء احياناً صفاً من الصفوف حين تدخصل أسرة برممتها 
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حانوت فولون او بياجوا . ولكن ينبغي له في فترات اخرى ان يقف حين 
ل اأسرنان. تنتمي احداهما : إلى, الصف الساعد ١١‏ رالخدرف إلى كس 
الهابط » ريد بالايدي تشابكاً صلا . وأنقدام مخطى صغيرة » فأشرف 
على الصفتين برأسي وأدكر قبعات » بحرا من 'القيات: + واكتدها سوداك 
قاسية . وبين الفيئة والفينة تترى احداها د بطرف ذراع كاشفة الماع 
صلعة رقيقاً ؛ وبعد لحظات » تحط على الرأس » في طيران ثقيل . وي 
الرقم ١5‏ من شارع تورنوبريد » عد « اوربان » بائع القبعات » الاخصائي 
قي قبعة تلكو 2 قبعة كبيرة لأسقف » كأنها الرمز ». تتدلى طررها 
الذهبية على بعد مترين مو الل 

ويتوقتف الجمع : واذا بفريق يتجمّع تحت الطرر تماماً . وينتظر جاري » 
من غير نفاد صير . متدلي الذراعين : وأنا اعتقد <يداً ان هذا العجوز القصير 
اللمتقع .املترع كالبورسلين » انما هو« كوفييه .+ رئيس غرفة التجارة 
ويبدو مخوافاً جداً لفرط اعتصامه بالصمت.وهو يسكن في ققة و الثلة المضراء» 
نينا كبيراً قرميدي السقف » تظل” نوافذه مشرعة ابد . ثم ينتهي الأمر : فقد 
انقرط الجمع وعاد الى السير. . وتشكّل جمع آخرء ولكنه احتل مكاناً اصغر : 
كاد يتشكتل .حى اندفع الى تواسية كت علرراة الست م يتوقّف » 
رائما هو يتحرف امحراقاً يسيراً ؛ وثل” بستة اشخاص متّاسكي الأيدي : 
« صباح احير يا سيدي » صباح الحير يا سيدي العزيز» كيف الخال؛ ولكن 
تنط". جندا بياء سَيدي : فانك ستتصاب بالعرد ؛ شكراً يا سيدني » ان الطقس 
ليس خاراً + .يا عزيزتي . أقدام لك الد كتور لوفرنسوا ؛ انا سعبدة جداً 
يا دكتور بالتعر”ف اليك» ان زوجي نحد ني دائا” عن الدكتور لوفرنسوا الذي 
عالجه معالحة ممتازة » ولكن تغط" جيداً يا دكتور ٠‏ فانك قد تصاب بأذى في 
هذا النرد . ولكن الدكتور يشفى بسرعة؛ أسفاً يا سيدتي» انما الاطباء هم اقل 
الناس عناية بأنفسهم . ان الدكتور موسيقي” مرموق. لب 
أعرف. ذلك » هل تعزف على الكبان ؟ ان الدكتور ذو موهبة غنية » . 
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د يرتعي لاقو سانا لعن امكيف 1 00 
لدع مسد م لسري ]عطاس لاط دم 0 
ابا تفكر : واهوذا السيد كوفبيه لاا يتنازك لرؤية ذيء لام مؤلاء 
اناس من جادة « ماريتم.» 6 فهم ليتوا موتغلية القوم :: فنك العهد الذيااجية 
فيه إلى هذا الشارع لأرى تبادل التحية بالقبعات ,بوم الأحد يغلت ان امير 
اناس بلاق سن اناس رواليلة واه فكون برجني قحل سطفا جذة! < 
ولبادة طرية» وقيصاً باهرآء ويتخد المظاهز المختلفة.». فليس أمة مال للاتخداع 
بعأنه : انه واحد من جادة مار يتيم ٠‏ انا رجال ١‏ الثلة الحضراء » فيتميزون عا 
لا ادريه مما يوحي بالشفقة والمبوط . ان:نهم كتفين ضيقتين وهيئة قحة على 
وجوه ,بالية...وأنا :ازاعن ان هذا السيد الكبير الذي عسك بيدغادم » اما هو 
من «التلة » . ان وجهه رمادي تماماً وربطة عنقه معقودة كأنها الخبط ؛ 

ويقترب الرجل السمين منا > فينظر محدقا بالسيد كوفييه . ولكنه قبل ان 
يلتقى يه + يلفت رأسه ويأخذ في مزاح ابوي مع صبينه الصغير . ويقوم ببضع 
خط اخخرئ » منحنيا فوق ابنه » وعيناه غارقئان في عينيه » فلا يبدو الا" أباً : 
ثم ياتفت فجأة نحونا » فيلقي على العجوز القصير نظرة حية » وبرم نحية 
واسعة وجافة بدورة من ذراعه ٠‏ ولم يكشف. الصغير عن نفسه ؛ رغم 
حرته : فتلك قضية بن الأشخاص الكبار . 

1 وعند زاوية شازع رد بائ دوك ني يصطدم صفنا بصف” من المؤمنين 
مخرجون من القداس » فيتصادم عشرة اشخاص ويتبادلون التحية وهم يدو مون» 
ولكن” حركات القبعات تمضبي اسرع من ان تستطيع تفصيلها : وفوق هذا الجمع 
الضخم الشاحب ؛ تنصب كنيسة سانت سيسيل كتلتها الشيطانية البيضاء : بياض 
طبشوري على سماء معتمة ؛ وخلف هذه الجدران الساطعة » تمسك بين 
جوانبها قليلا” من سواد الليل . ونعود الى السبرء وقد تغيتر النظام بعض الشي *: 
وكان السيد كوفييه قد دفع حتى غدا ورائي . والتصقت يجنبي الأيسر امرأة 
ترتدي ثوباً كحاياً » وهي قادمة من القداس. انها تطرف بعينيها» وهي مبهورة 
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بعض الشيء بالعودة الى نور الصباح . وهذا السيد الذي بمشي أمامها وله 
وقبة هزيلة جداً » هو زوجها . 

وكان على الرصيف الآخر رجل بسك امرأته من ذراعها » وقد همس لها 
بيضع كلات في أذنها وأخذ يبتسم . وسرعان ما جر'دت سحتتها المائعة من كل 
تعبير وخطت بضع خطى عمياء . ان هذه العلامات لا تخدع : فلا شك في 
انا سيحييان . وبالفعل » لم تمض لحظة حى قذف السيد بده ف الهواء » 
حتى اذا اصبحت اصابعه على حدود لبنّادته » تردكدت لحظة قبل ان تحط” 
على القبّعة . وفيا كان يرفعها بعذوبة » وهو مخفض رأسه قليلا” ليساعد 
على نزعها » قامت زوجته بقفزة قصيرة وهي ترسم على وجهها بسمة 
نضرة . وتجاوزهما طيف وهو ينحني : ولكن بسمتيه| التوأمين'لم بمتحيا 
على الفور ء بل ظلتا بضع حظات على شفتيها » في شيء من الارتعاش . 
وحن التقى السيد والسيدة بي ع كانا قد استعادا جموذهها » ولكن بقيت 
لما هيئة مرح حول الفم . 

وانتهى الأمر : ان الجمع اقل" كثافة » وحركات القبعات اصبحت نادرة 
وواجهات المخازن تبدو اقل" جاذبية ؛ اني في اقصى شارع تورنوبريد . 
اتر اني سأعير الشارع وأصعد علىالرضيف الآخر؟ احسباني اكتشفت» فحسبي 
ما رأيته من هذه الصلعات الورديةء وهذه السحن الدقيقة» الممحوأة» المتميزة . 
سأعير ساحة مارينيان . واذ كنت انزع نفس حيظة من الضف" انبئق بالقرب 
مي زآنن سيد حقيقي من قبعة سوداء.. انه زوج السنيدة ذات الؤب اللي 1 
آه يا لجيال صلعة الوجه الطويل » المزروعة بشعر قصير قاس » ويا للشارب 
الامر كي الجميل الذي انبقّت فيه خيوط فضية . ولا سما البسمة » البسمة 
الرائعة المدروسة . وهناك نظارة ايضاً » في مكانر ما من الآنف . 

وكان يلتفت الى زوجته ويقول لها : 

نس انه::رسّام جذيد في المفبقم :ونال تاذل ينا طكاء عق العتلام 
انه صبي صغير طيب » خجول » وهو يسليي . 
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وكا الربناء العات للع اغا قبتعيه: لالز أنهءة ازاء زتجاج اللحام جوليافة 
ا متوراذا «خافق العيئين عنين الميعة » محتفظ جميع مظاهر الشهوة 
العنيفة انه بلا شك يوم الأحد الاول الذي بجرؤ فيه على عبور شارع تورنوبريد 
وهو يبدو كمن يتناول إلمرة الاولى . فقد شبك يديه خلف ظهره وأدار 
سيد عو لرانسية مزع خفية بره انان زاغو ايتطر دم" قبن 801 0 
الى اربعة امعاء لامعة. تتفشّح على تابلها من البقدونس.. 

وخحرجت امرأة من حانوت اللحام فأمسكت بذراعه . انما امرأته ب 
زهي إنظارةلاضنية بارغ امن ,علد ها1 الجا كاوهي 'تتطيغ؛ ان اتتمتى ل 
اطرراف بشارع. تورنوبريد » ولن ايعتبرتها الخل سنيدة؛؛ فان لمعان: عينيها الوقخ 
وهيثتها العاقلة الرصينة مخونانها . ان السيدات الحقيقيات لاا يعرفن تمن الأشياء» 
وهن” محبين الاعمال الجنوئية الجميلة ؛ وعيونهن هي زهور جميلة طاهرة » 
زهوو” متفشيحة :قبل الأوان. 

وحين آذنت الساعة الواحدة وصلت الى مطعم فيزليز . ان المستين هناك » 
على مألوف العادة . وقد بدأ اثنان منهم أي تناول الطعام . وهناك اربعة يلعبون 
الورق وهم يتناولون المقبّل . اما الآخرون فواقفون ينظرون الى لعبهم بها 
ينعد" هم الطعام . ان اكبرهم ؛ وهو ذو لحية طويلة » وكيل صرافة ؛ وهناك 
آخر ‏ مفوض متقاعد ني «التسجيل » البحري . انهم يأكلون ويشربون 
كا لو انهم في العشرين ؛ وهم يأكلون الكرنب يوم الأحد . اما آخر 
الواصلين » فينادون الآخرين الذين بدأوا طعامهم . 

واذن ؟ انه ذأناً الكرنب الرباني ؟ 

وبجلسون وهم يتنهدون رضذضى . 

- صغيرني ماربيت © نصف قدح بيرة » وصحن كرنب . 

ناريت اا 2 نشيطة . وفهاكنت اجلس على طاولة » في الداخل » 
غك عجوز محمر الوجه بسعل من الغضب بها كانت تصب .له قدح 
فرموت »2 وقال وهو يسعل : 
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يم صبي المزيد منه . 

ولكنها غضبت بدورها : فامالم تكن قد انتهت من الصب” : 

- ولكن دعني اصب” : من الذي يقول لك شيئاً ؟ انلك تشيه الشخص 
الذي يُزعج نفسه قبل ان يتحدث اليد احد . 

فأخذ الاخحرون يضحكون . 

2 إن 

وحين انجه وكيل الصرافة للجاوس »2 اخذ ماربيت من كتفها : 

اليوم هو الأحد يا ماربيت . فهل تذهبين الى السيما بعد الظهر » 
ه سيعك الصير ؟ 

آوء نعم © أنه يوم انطوائيت . اما بشأن الصديق الصغير 
فأنا الذي اتحمّل النهار . 

وجلس وكيل الصرافة » تجاه عجوز حليق الذقن » ذي مظهر شقي' . وم 
يليث العجوز الحليق ان بدأ قصة حية . ولم يكن وكيل الصرافة يصغي اليه : 
بل كان يكشّر ويشد” على حيته . انها لا يصغيان الى بعضها ابد . 

وأتعرآف على جاري . انه تاجر صغير من الخوار بصحبة زوجته ؛ ويوم 
الأحد » تأخذ خادمتها اذنها » فيقصدان هما المطعم » ويجلسان دائمة الى 
الطاولة نفسها . ان الزوج بأكل قطعة وردية من لخم البقر » وهو ينظر اليها 
عن كثب وينخر بين الفينة والفيئة . اما الزوجة فنحدث حركات بطيثة 
في صحنها . انها شقراء قوية في الأربعين من عمرها ذات خدين ارين 
قطنيئّين » وها نبدان جميلان قاسيان تحت قيصها من الساتان . وهي تشرق » 
كالرجال : زجاجة خمرها الاحمر في كل وجبة . 

سأقرأ « اوجبني غرانديه » ؛ وليس السبب اني اصيت في قراءتما 
شق واتا الانايد” مق «أعل شيثاً ها . زافيخ الكتاب اتفاقاً : فاذا الأم 
والابئة تتحداثان عن حب ' اوجيي الوليد : 
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و وقبُلت اوجيي يدها وهي تفول : 

كم انت طيبة ايا أمي الحبيية ؟ 

فول هذه الكلات وجه الأم الذي أذبلته 1 لام طويلة يشع” إشعاعاً . 
7 اوجبي : 

هل تجدينه مناضا :؟ 

فل 'تجب الأم غرانديه بغير بسمة ؛ ثم قالت » بعد ىظة صمت.ء بصوت 
منخفض : 

اثراك قد احبيته ؟ ان ذلك سيكون سيا . 

قالت اوجيني : سيا » لماذا ؟ انه يروق لكء ويروق لنانون» فلإذا 
لا بروق لي ؟ هيا يا ماما» لنهيء مائدة غدائه . 

وألقت عا بين يدها من مل » وكذلك فعلت امها وهي تقول ها : 

الك عو ١‏ 

ولكن لذ ها ان تيرار جنون ابنتها بان تشاطرها اياه . 

ونادت اوجيي نانون : 

نعم » ماذا تريدين ايا يا آنسة ؟ 

- نانون ء أيكون عندك قشدة » ,عند الظهر ؟ 

فأجابت الحادم العجوز : 

- عند الظهر » نعم . 

حسناً : إمزجيها بكثير من القهوة » «قد سمعت من محداث السيد 
ديغراسين ان القهوة توضع بكثرة في باريس . فأكثري منها . 

- ومن اين تريدين. ان.آني بها ؟ 

اشتريما . 

- واذا التفى بي السيد ؟ 

- انه في حقوله ... . 
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كان جاري وزوجته قد بقيا صامتين منذ وصولي . ولكن صوت الزوج 
٠‏ انتزعني فجأة من قراءتي » اذ قال بلهجة غامضة مرحة : 

اقول » هل رابت ؟9 

فانتفضت المرأة ونظرت اليه » خارجة” من حل . وظل” بأكل ويشرب » 
ثم استطرد باللهجة الحبيثة نفسها : 

05 0 - 

وساد صمتء وعادت المرأة فسقطت في حلمها. ثم ارتعشت فجأة وسألت: 

- ماذا تقول ؟ 

كك مرزإن بالأمس. 

قالت الرأة : آه عم لقد ذهبت لقابلة فكتور 

ما الذي كنت قد قلته لك ؟ 

ودفعت المرأة صحنها مبيئة من فقد صيره : 

عدا انه طعام رديء . 

وكانت اطراف صحنها ملأى بأكر من اللحم الرمادي الذي لفظته . 
وتابع الزوج فكرته : 

- تلك المرأة القصيرة هناك ... 

وصمت وهو يبتسم بغموض . وكان وكيل الصرافة تجاهنا يلامس 
ذراع مارييت وهو يلهث قليلا" . وبعد لحظة : 

شقان قلت لك ذلكء منذ ايام . 

- ها الذي -قلته لي ؟ 

انها ستذهب لمقابلة فيكتور . 
٠‏ 00 ثم سأل فجأة بلهجة مذعورة : 

ماذا هناك ؟ الا تحبين هذا ؟ 

لف إنه طعام رديء . 
فقال في اهمية : 


كسب الاين ييدث كي كان في عهد هيكار . أنعر فين أين هو » هيكار ؟ 

أليس هو في .دومرعي 5801 

ويل ل ؛ من قال لك ذلك ؟ 

'انت :6 قلتة لي . يوم الأحد . 

وأكلت كرةاعين كات ملقاة" على. خوان الورق:.. ثم قالت. وهي 
ل بيدها الورق على حافة الطاولة ع مرددة : 

كات انك عخطيء كات رفوناق ساك 1 

فأجاب في شرود : 

هذا ممكن ». ممكن جداً يا صغيرتي : 

وبحث بعينيه عن مارييت » ثم اوم لها . 

أن الى حاو . 

واستندت مارييت بألفة على حافة الطاولة . فقالت المرأة وهي نثن” : 

- اوه ! نعم » الطقس حار . إن المرء. ليختئق .هنا » ثم: ان الحم البقر 
رديء ؛ وسأبلغ المعلّم ذلك ٠‏ لقد تغبرت الحال . افتحي قليلا كواة 
الباب : يا صغيرتي ماربيت . 

واستعاد الزوج هيثته المرحة : 

- ولكن ألم تري' عينيها ؟ 

- ولكن مى يا عزيزي ؟ 

فقلّدها ينفاد صير : 

- ولكن مى يا عزيزي؟ انت لا تتغيرين : في الصيف: حين .بطل الثلج . 

تتقصد أسن ؟ 65 عسنا !| 

وضحك ٠‏ ونظر الى البعيد » ثم قال بشرعة » في شي ء.من البهد ؛ 

عينا قطة تغواط في الرماد . 

وبدا من شدة الرءى, محيث نسي ها كان يود ان يقول ١‏ وأخذها 
المرح بدورها ٠.‏ من غير فكرة مسبلقة : 
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يزان حمسك 


عب زايا لش مق تعزيت يت[ 

ووجهت الى كتفه والأبا تق 

كلا للك من خبيت كيين ازيا لك من 12 0 

فرداد في مزيد من الثقة : 

... قطة تغواط في الرماد.. 

ولكنها كفّت عن الضحك : 

ما عقارصينة: 

واتحنى فهمس ني أذنها حكاية طويلة ..ونظرت لحظة فاغة الفم ». متوترة 
الوجه » جذلة » كمن يوشك ان ينفجر ضاحكاً » ثم ارتدات فجأة الى خلف 
وخشت يديه قائلة : 

- هذا غير صحيح » هذا غير صحيح . 

وقال بلهجة متعلة رصيئة : 

أصغي إلي” يا ضغيرتي : ما دام قد قاللها : فلو لم يكن ذلك صحيحاً » 
فلاذا تراه قد قاها ؟ 

عه 

ولكن ما دام قد قالحا : إسمعي » إفرضي ... 

ناكذت تصحلق : 

- أضحك لأني فكرت في رينه . 

وضحك هو ايضا .: واستطردت؛ بوت متخفشن ,ينم عن الأهمية..: 

إنه اذن لاحظ الأمر يوم الثلاثاء . 

كابزوياة! انلتحيس د 

ب كلا بل الثلاثاء » انت تعلم بسبب .. 

ورسمت في:الجو شكلا” اهليلجيا ب 5 وغمس الزوج كسرة 
خبز في مرقه ؛ وغيدرت مارييت الصحون وحمل تالما الحلوى .. جما قليل » 
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مآ انا ايضاً قطعة حلوى . وفجأة أرسلت المرأة وهي في وضع حالم » وعلى 
شفتيها بسمة اعتزاز لا تخلو من دهشة » صوتا ممطوطاً : 

اوه ء كلا » انت تعلم ! 

وكان في صوتها قدر كبير من الشهوانية » حتى انه انفعل ولامس رقبتها 
بيده السميئة . وتمتمت وهي تبتسم > وفها ممتل»!: 

عض يااشازل + اكت ءاأنك نوي بالكادي: 

وخاولت ان استأنف قراءتي : 

و ومن اين تريدين انآ تي با ؟ 

اشترما . 

- واذا التقى بي السيد ؟ » 

ولكنى ظللت اسمع المرأة تقول : 

اموجحا 1 0 

ثم سكت جاري وزوجته . وأعطتهما ماربيت ؛ بعد الحلوى غ6 خوخاً » 
فانشغلت المرأة كل الانشغال بأن اخذت تبيض النوى » برشاقة » في ملعقتها. 
وكان الزوج : وعينه في السقف » يوقتع على الطاولة لحنآً عسكرياً . فكأن من 
يراهما يعتقد ان حالتهما الطبيعية هي الصمت ٠‏ وان الكلام حمى صغيرة 
تنتاسهما احياناً . 

«- ومن اين تريدين ان آني با ؟ 

و اشترها . » 

وأغلقت الكتاب » ومضيت لأنتره.. 

وحين خرجت من مطعم فيزاليز » كانت الساعة تقارب الثالفة ؛ وكنت 
أحس" بعد الظهر في كل جسمي امثقل . لا بعد ظهري انا.: وانما بعد ظهرهم 
هم » ذلك الذي سيعيشه مئة الف من سكان بوفيل بطريقة مشتركة . انهم في 
هذه الساعة نفسهاء بعد غداء الأحد اللذيذ الطويل» ينهضون عن الظاولة» وقد 
مات شيء ما في نظرهم . إن يوم الأحد قد أتلف شبابه الحفيف . وجب هظم 


يفا 


الفروج والحلوى ٠‏ وارتداء الثياب للخروج . 

وكان جرس سينا الدورادو "يصدي ني الهواء الطلق . الها ضجة يوم 
الأحد المألوفة » هذا الجرس في وضح النهار : :ؤكان اكثر من .مثئة شخضص 
واقفين في الصف ٠‏ بإزاء الجدار الطويل الاخضر. وكانوا ينتظرون بنهم ساعة 
الظلات اللذيذة ؛ ساعة الاسترخاء والاستسلام » الساعة الي تلتمع فيها 
الشاشة كأنها حصاة بيضاء تحت الماء » ثم تحكي وتحلتم لهم . :وانها لرغبة .غير 
مجدية : ان شيئا ما فيهم سيظل منقبضاً ؟ انهم خائفون اكثر ما ينبغي ان 'يفسد 
يوم اجدهم . وسيصابون » عما قليل » بالحيبة » كما نحدث كل احد : سيكون 
الفيم سخيفاً » او سيدخّن جارهم الغليون ويبصق بين ركبتيه » او سيكون 
لوسيان مزعجاً جداً » إذ انه لن مملك كلمة لطيفة يقولها » او ان وجعهم بين 
الأضلاع سيعاودهم اليوم » اليوم بالذات » حين قرروا ان يقصدوا السينا . 
وستنبعث بي القاعة المظلمة » عما قليل » ألوان صغبرة من الغضب الاصم 
المتنامي .. 

وواصلت سبري في شارع بريسان الهادىء وكانت الشمس قد بدادت 
السحب وصفا الجو . وخرجت أسرة” من مقصورة « لافاغ , وكانت الفتاة 
تزرار قفازيها على الرصيف ٠‏ وكانت في حدود الثلاثين من عمرها . أما الأم » 
فقد كانت مزروعة على الدرجة الاولى من السلّم » تنظر امامها باستقامة» وهي 
تتنفس تنفساً عريضاً ٠»‏ بيئة مطمثنة . ولم اكن ارى من الاب إلا الظهر الهائل. 
كان منحنياً على القفل ٠‏ “يغلق الباب بالمفتاح. إن البيت سيبقى خالياً مظلماً حئ 
عودتهم . وني البيوت المجاورة ء المغلقة المقفرة » كان الاثاث والارض 
الحشبية قد بدأ يطقطقان على مهل . وكان السكان » قبل ان مخرجوا » ققد 
اطفأوا النار في موقد غرفة الطعام . ولحق الك ناارلامن 4 ولك الأسزة ف 
السير + من غير كلام . اين تراهم ذاهبين ؟.ان الناس يقصدون يوم 'الألحسد 
المقرة الضخمة »او يزورون أقارب هم » او امهم يقصدون « لاغيتيه » 
للتئزه » اذا كانوا احراراً تماماً . وكنت حرا : وقد واصلت سبري في شارع 


فز ' 


بريسان الذي يفضي الي متنزأه ولاغيتيه ٠ ٠‏ 

وكانت السهاء ذات زرقة شاحبة : بعض ,دخان » وبعد طير البلشون ؛ 
وبين الفينة والفيئة تنحرف سحابة فتمر أمام الشمس.. وكنت أرى في البعيد 
سياج الاسمنت الابيض الذي يعدو على طول متنزه و لاغيتيه » وكان البحر 
يلتمع عبر الفتحات :. وسلكت الاسزة7 إلى انميق شاوع: «امؤنية ك هيلوا 
الذي بصعد الى الئلة الحضشراء ‏ . وقد رأيتهم يصعذون مخطى بطيئة» فيشكلون 
كلدت الطيحات سوداء عسل الاج الاسفلت : وانعظفت. الى اليسار ٠‏ فدلفت ف 
الجمع الذي كان يسير على حافة البحر . 

وكان الجمع اكثر اختلاطاً من الصباح . وكان يبدو ان جميع هؤلاء الناس 
لم بملكوا القوة للمحافظة على ذلك التدرج الاجماعي الجميل الذي كانوا ٠‏ قبل 
الغداء » فخورين به كل الفخر .كان التجار والموظفون يسيرون جنباً الى جنب ؛ 
وكانوا. يدتعون لأنفسهم ان يلامسهم بالمرافق » بل ان يصدمهم ويدفعهم 
عل مجان :ذو سحن بائسة . وهكذا كانت الارستوقراطيات .» والنختب» 
والفرق المهنية وتلا ذا كارف هنا الجمع الدافىء . وكان يبقى. ثمة أناس شبه 
متوحّدين » قد كفّوا عن ان ثّلوا ٠‏ 

مستنقع نور في البعيد ء ذلك هو البحر في حالة الجزر . وكان بعض صخور 
مزدهرة تتقب برؤوسها هذا السطح المنز.. :وعلى الرمل كانت قوارب صيد 
منبطحة : غير بعيد عن المكعتبات الحجرية الدبقة الي "قذفت في غير انتظسام 
على الرضيف لتحميه من الامواج » وكانتتدع فها بينها ثقوباً مليئة بالصحخب. 
وعند مدخل المرفا ٠‏ كانت محرفة للرمل تلقي ظلها على السماء الي بيضتها 
الشمس . انها تدر كل مساء » حى منتصف الليل » وتحرف ألواناً مختلفة من 
الأشباء . اما يوم الأحد » فان العال يتتزهون على الارض» وليسثمة إلا حارس 
على الشاطىء : وهكذا تصمت المجرفة ٠‏ 

كانت الشمس صافية وشفافة الضوء : خمرة بيضاء . وكان نورها لا يكاد 
يلامس الأجسام . ولا بمنحها ظلالا" ولا بروزاً .: فكانت الوجوه والأبدي 


”7>ع 


سين 


تحدث لطخات ذهبية شاحبة . كان جميع أولئك الرجال في معاطفهم يبدو 
وهم يعومون ببطء على بضع بوصات من الارض . وبين الفيئة والفينة » كانت 
الريح تدفع الينا أشباحاً ترتجف كأنما الماء ؛ وكانت الوجوه تنطفيء لحظة 
وتصبح طبشورية . 

ذلك كان يوم الأحد ؛ كان الجمع محشوراً بين السياج ومداخل المقاصير 2 
يتدفق موجات صغيرة » ليذهب فيضيع في ألف مجحرى خلف فندق شركة 
التّرانساطلتطيك . وما اكثر الاولاد ! اولاد في العربات » وبين الأذرع ١‏ 
وبالأيدي » وهم يسير ون مثنى وثلاث » امام ذومهم » بهيئة متكيفة الوقار: 
كنت قد رأيت جميع هذه الوجوه قبل "ذلك بساعات غ في ظاهر من 
الانتضار » في شباب صباح احد . اما الآن » فهي قشل وال تبكر 
بعد إلا عن السكون والارتخاء » وعن لون من العناد . 

قليل مق الشركة" صحيح. ان بمة بعد ' تلومحات بالقبعات » ولكنها خالبة 
من فخامة الصباح وم ولح #اوة ]ب كان التناتن؟ 'يستسلمؤن التعهقرز 
قليلا” » مرفوعي الرأس ٠»‏ بعيدي النظر ء متروكين للريح الي معي 
نافخة” معاطفهم وتنبعث بين الفينة والفينة يه اله سرعان ما مق 
صيحة ام » جانو ؛ جانو » هل تريد أن . ثم يعود الضمت . رائحة تبغ أشقر 
خفيفة : انهم المستخدمون الذين يدخنون . سلامبو » عائشة » سكاير يوم 
الاحد . وقد حسبتني اقرأ ٠‏ عل بعض"الوجوة الأكثر استدلاطل)» شيعا من 
الأمى : ولكن لا ء ان هؤلاء الاشخاص لم يكونوا حزيئين ولا مرحن 
وانما كانوا يستر حون . وكانت عيونمم الثابتة والمفتوحة علىسعتها تعكدنالبخر 
والسهاء » في غير ما حر كة ٠‏ ابم استعر وديا لازن ألا يوم افيكتربون 
فنجان شاي » مع أفراد العائلة » على طاولة غرفة الطعام : اما الآن » فالهم 
كانوا يريدون ان يعيشوا بأقل كلفة ممكئة » وان يقتصدوا للحركات » 
والكلات ٠‏ والافكار » ان يسبحوا متمدادين على ظهورهم : انهم لم يكونوا 
يعلكون الا" يوماً واحداً ليمحوا تجعتداتهم » ومظهر ايدهم المفلطحة » والثنيات 
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المرة الني لها جهد الاسبوع . يوم واحد” كانوا يشعرون بالدقائق تسيل من بين 
أصابعهم ؛ أتراهم سيتاح هم الوقت لكي مجمعوا. من, الشباب ما فيه الكفاية 
لل من بيد عباح الاين © أكانوا يتضعوفا عله 820 0 
هواء البحر “حي : ان انفاسهم وحدها ؛ انفاسهم ام العميقة الشبيهة 
بأنفاس النائمين كانت ما تزال شاهدة على حيانهم.. وكنت أمشئ مخطى 
1 » ولى أكن ادري ما الذي إفعله يسمي القاسي الرطب_وسط هذا اع 
الفاجع الذي كان يستريح ٠‏ 

وكان لون البحر قد اصبح بلون الحجر الارتوازري » وكانت تر تفسع 
ببطء » وستكون عالية عند هبوط الليل ؛ وسيكون متنزه و لاغيتيه » هذه 
الليلة أقفر من جادة فيكتور نوار . وسوف تلتمع في المقدمة » والى اليسار » 
نار” حمراء في الممر الضيق . 

كانت الشمس مببط رويداً على البحر غ» وكانت نحرق عمرورها نافذة 
مقصورة نورماندية. ورفعت امرأة مبهورة يدها الى عينيها محركة متعبة وحركت 
رأسها وقالت بضحكة مترددة : 

غاستون » إن هنا يبهرني ٠‏ 

فقال زوجها : - هيه ؟ اها خمس صغيرة لطيفة » فد لا تدفىء + ولكنها 
مع ذلك تبعث على اللذة . 

وقالت وهي تلتفت الى البحر : 

هسه الناستزاها: 

فقال الرجل : - لا حظ لنا بذلك ٠‏ فهي أي الشمس . 

ولا بد" أنهما كانا يتكلمان عن جزيرة « كايبوث » الي كان المفروض ان 
يتُرى رأسها الجنوبي بين المجرفة ورصيف المرقأ . 

ورق” الضوء . وكان شيء ما » في هذه الساعة القلقة » يؤذن بالمساء . لقد 
أصبح هذا الحد ماض . وكانت المفاصير والدرابزون الرمادي” تبدو وكأنها 
ذكريات قرببة العهد عدا .. وكانت الوجؤه؛ تفقد. فزاغها. واحدا 'فواحد 1 


1,7 


07 


وأصبح عدد منها رقيقا تقريباً . 

وكان ثمة امرأة حامل تستند الى شاب أشقر ذي هيئة وحشية . وقد قالت : 

هناك ء هناك » انظر . 

حومافان؟ 

هناك » هناك ء زمّج الماء . 

فهز كتفيه :لم يكن ثمة من زممّج . وكانت السهاء قد اصبحت ثقية تقرييً» 
وردية بعض الشي , في الأفق . 

لقد سمعتها . أصغ إليها » إنها تزقزق . 

فأنجاب : انما ذلك شيء قد صر .. 

والتمع مصباح غاز . وظننت ان “مشعيل المصابيح قد مري).' إن الاولاد 
يترصّدونه » ذلك انه كان يعطي اشارة العودة. ولكن لم يكن ذلك إلا انعكاسة 
الشمس الاخيرة . صحيح ان السهاء كانت ما تزال مشرقة » ولكن الإررض 
كانت تسبح في الظل . وكان الجمع يتبداد وكانت زتحرة البحر تسمع 
بوضوح . ورفعت امرأة شابة » مستندة بكلتا يديها الى الدرايزون » وجهها 
الأزرق الذي خططته بالأسود 'حمرة الشفتين » رفعت وجهها نحو المياء ٠‏ 
وتساءلت لحظة عما اذا كنت لن أحب الناض . ولكنه كان » بعد كل حسات» 
أحداهم هم ؛ لا أحدي. 

وكان النور الاول الذي أضاء » هو نور منارة كايبوت » وتوقف صبي 
صغير بقربي وتمم بلهجة انتشاء : واوه ! المنارة ! » 

وشعرت بقلبي إذا ذاك مليئاً بإحساس مغامرة ميق . 


وانعطفت الى اليسار » ومن شسارع « فوالبيه.غ بلغت و لوبوتي براد , . 
كان الستار الحديدي مسدلا" على الواجهات . وكان شارع « تورنوبريد » 
مشرقاً » ولكنه مقفر » وهو قد فقد مجده الصباحي القصير أدظصامة معنأ 


ونيا 


عيتره بده في هذه الساعة » عن الشوارع المجاورة أ ومبنَخا وبح”قوية بها فيه 
الكفاية . وسمعت قبعة الأسقف المصفّحة تصر ٠‏ 

انا وحيد » وقد عاد معظم الناس الى بيوت»م 0 انهم يقرأون صحيفة المساء 
وهم يستمعون الى الراديو. وقد خرن الأحد الذي انتهى مذاق رماد عندهمء 
وبدأ فكرهم يلتفت الى يوم الاثئين . ولكن ليس لي انا احد او اثتين : هناك 
ايام تتدافع في غير انتظام » ثم فجأة » الماعات كهذه الالماعة . 

تس تي .ومع ذلك فكل شيء مو جود عل فا لخر ااي للق ١‏ 
ان أصوتر ؛ إن الامر » م كالغثيان» » وهو مع ذلك عكسه مام : إن مغامرة 
محدث لي اخنو؟ » وحن أنساءل » أرى.واانة عيبت ليا اني أنا وأني هنا" آنا 
الذي » اشق” الليل » واني لسعيد كبطل زواية ٠‏ 

إن شيثا ما سيقع :ففي ظلام شارع 9 باس ح ذو في » ينتظرني شيء ماء 
وهناك » عند زاوية هذا الشارع الحادقء ستيشلدأ خياتي ؛ إني أراني أتقدم » 
تعاس :تي حفمية الغدر '. :ان في زأوية لازم "لوطا من النعشب !الا ٠7‏ 
وقد كان يبدو من بعيد » اسود تماماً © وهو لدى كل خطوة ' عيل اكب 
فأكثر الى البياض:. ان هذا الجسم امد الذي يتضح رويداً رويد كلف لدي" 
انطباعاً خارقاً : فحين يصبح مضيئاً كل الاضاءة » ابيض تماماً » سأتوقف 
بقربه تماماً » وآنذاك تبدأ المغامرة . انها قريبة جداً الآن » هذه المنارة 
لبيضاء الني مخرج من الظلام » حى أني أصبت باللوف : وفكرت لحظة في 
ان أعود ادراجي . ولكن ليس ممكناً إحباط السحر . وأتقدم » وأمد بدي » 
وللض التستبه. 

هو ذا شارع « باس - دو - في » وكثلة كنيسة سانت سيسيل المائلة 
القابعة في الظل والي يلتمع زجاج واجهاتما . وتصر القبعة المصفحة . لست 
ادرى ان كان العالم هو الذي ضيّق حدوده فجأة او إن كنت انا الذي يضيع 
بين الأصوات والأشكال وحدة قوبةة الى هذا الحد : إنني لا استطيع حتى ان 
أتصوار ان شيا مما حيط بي هو غير ما هو . 
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وأتوقّف لحظة » وأنتظر » وأحس” بأن قلبي مخفق ٠‏ وأقلّب بعيني” الساحة 
المقفرة » فلا أرى شيئاً . لقد هبّت ريح قوية با فيه الكفاية . ولقد 
اخغطأت » ان شارع « باس دو فيي ء لم يكن الا" محطة : و «الشيء» 
انما يتتظرني في .جوف ساحة « دوكوتون» . 

ليك مسجلا لاستعناف السير . وعخيتل الي اني لمست ذروة سعادتي . 
ما الذي لم ابذله في مرسيليا وشنغهاي ومكناس لأربح احساساً مليئاً. الى 
هذا الحد ». كهذا الاحساس ؟ اني اليوم لا انتظرزة بعد" تشنيثا.ءة وزإناا أعورد 
الى ابيتي » في نهاية احد. فارغ : انه هنا . 

وأمضي من جديد . وتحمل لي الربح صرخة صفارة . انني وحيد » ولكني 
أسير كفرقة تببط نحو مدينة . ان هناك اللحظة شفناً ‏ تصدي بالموسيقئ ف 
البحر » وأنواراً ننضاء في جميع مدن اوروبا» وشيوعيين ونازيين يطلقون 
النار ‏ في شوارع ‏ برلين » وعاطلين عن العمل يضربون أرض نيويورك 
المبلطة » ونساء” بالقرب من مراياهن » في غرفة دافئة » يضعن «الريمل » 
على جفونهن” . وانا هنا » في .هذا الشارع؛ المقفز 16+ وكلاطلقة/اقار 'تنظلق 
من نافذة في ؛ نوكولن » » وكل حشرجة دامية تصعد من جرحى يأحملون » 
وكل حركة دقيقة تأتيها نساء بتير أجن » تجيب على كل خطوة من خطواتي » 
وعل كل خفقة من خفقات قلي . 

وامام زقاق و جيليه » لم اعرف بعد ما ينبغي لي ان افعل . اتراهم لا 
ينتظرونني في جوف الزقاق ؟ ولكن هناك ايضاً » في ساحة دو كوتون» بأقصى 
شارع تورنوبريد » شيثاً ما بحتاج الي" ليولد . انني ممتليء ضيقاً : فان ادنى 
حركة تلزمني . ولا استطيع ان احدس يما يريدونه مي . ولا بد" مع ذلك من 
الاختيار : اني اضحي بزقاق « جيليه » » وسأجهل دائا ما كان مخبئه لي . 

ساحة دوكوتون خالية . اتراني قد اخطأت ؟ ميل الي" اني لن اتحمل 
ذلك . اصحيح انه لن محدث شيء ؟ انني اقترب من اضواء مقهى « مابلٍ » . 
انتي مفقلاج برقاققا الأعياء» . .ولا :ادري ان كفك" دوتع #عاني) القرنظرة 


174 


عير الواجهات الكبنرة المبخرة . 
سي تب" و الفرنرجة اررق" بستبة معاق اللأجاكر وخاز للح لمر 
القياب' 'الزطية ". ١‏ اميئة السدوؤق غل ميشوقهاة: :ايا أعزنها بيدا 'د«ال/اكزا؟ 
الشعر مثلي » وفي بطنها مرض ٠‏ للها تفسد قليلا” قليلا” نحت تدورما ببسمة 
كثيبة » شبيهة برائحة البنفسج الي تصعدها احياناً الاجسام وهي في حالة 
التحلّل . وتسري في جسمي رعشة من الرأس حتى القدمين : انها ... انها 
هين + مططلواني : كانت هناك ناصبة نصفها الأعلى الجامد فوق الصندوق » 
وكانت تبتسم . ان عيئ مامن جوف :هذا المقهئايزتدة الى خلف على حظات 
هذا الأحد الجنائرة + فيصهرها: فيا نينها:6' ويعطيهامعنى..:. لقد عيزث .هذا 
ليان كلنا. لأعبل.الل: نحا مجهي ,ملتلقة البيله الؤاجقة_» لاتأمل هلم 
الوجا الدقيّحا الذي :يضتح: عل :متاق علي الجن .رلقدتوقنت' يكل ,لياف 
لقد توقفت. حياتي : ان هذه الواجهة الكبيرة » وهذا الهواء الثقيل » الأزرق 
كأنه الماء »..وهذه التبنة السميئة في قعن الماه ». وانا نفسي ...اننا جميغآ 
نشكن كلا” جامداً ممتلثاً : وانى لسعيد . 

ونععن|ألفيمني ب ثانية”.:في جادة ١و‏ الازودوت.و إل يكن _ياقية لدي بغدة الام 
الطنس امو بوه كت اقول ورشعون المغامرة: اذاك بزعا :لم. يكن .مة عيء 
في العام احرص عليه اكثر منه ..ولكنه يجيء حين يشاء : ويذهب بسرعة 
عجيبة » وك اجدني جافاً حين يذهب ! ولكن أتراه يقوم مبهذه الزيارات 
القصيرة الساخرة ليدلتل لي اني اضعت حياتي ؟ » 

وخلفي © في المدينة » في الشوارع الكبيرة المستقيمة » بأضواء مصابيحها 
الباردة » كان حادث اجبّاعي هائل محتضر : اها نباية الأحد: 


الاثنين 


كيف استطعت ان اكتب » امس » هذه العبارة الضخمة اللامعقولة : 


م 


11 


ااا ا 0 00*17 


وكنت وحيداً : ولكني كنت أسير كفرقة تببط الى مديئة» . 

لا حاجة بي الى صنع العبارات . انني اكتب لأوضّح بعض الملابسات ٠‏ 
جب الاحتراز. من الأدب . ينبغي اللمرء. ان يكتب كا يقوده. قلمه ».من 
لت اكلا 

والحق أن ما ينفترني هو اني كنت مساء امس جزل الانشاء.. جين كنت في 
ارت ين عترعئ» كنت أل اء »ثم اشر اني ريجل على شاكلة ديكات ؛ 
وكتكارابحس" جيدً ني كت تفخ بطلولة + وكنت اسل النلش» كان هذا 
تروف لين غير :في في اليوم التالي » كان ينتابني مثل الاشمئزاز الذي احسّه كا 
لو انني نخس في سرير مليء بالقيء . اني لا أقيء جين أثمل ولكن الأمر 
يعادل !كت امن , اذلك . بالأمسن الم يكن الي حي عدر ورالستكري#التوقينت 
كالآيله .. اني محتاج الى تنظيف نفسي بافكار, يجرادة غ شفافة كالماء ٠‏ 

وشعور المغامرة ذاك > غير صادر. حيا" عن الاحداث :..ولقد قام على 
ذلك الدليل . وائما هو صادر” بالاحرى عن الطريقة التي مها تتسلبل اللحظات ٠‏ 
ها هي القضية : اني افكر نما تحدث : يشعر المرء:فجأة بأن الزمن بحري » وان 
كل لحظة تؤدي الى لحظة أخرى وهذه الى ثالثة 0 ».أن كل 
الحظة نتلاشى : ولا جدوى من محاولة إمساكها الخ ؛ | ونزرواة الك نموي 
ولي الإخنية للأحداث الي لوو + اس + 
يعزى الى المضمون . وبالاجال.» /يتحدثون :ظويلا” عن جريان الزمن هذا 
العظيم ؛ ولكنه لا يسرى ابداً . اننا نرى اهرأة ع فتفكر بأنها ستصبح عجوزاً » 
غير اننا لا «نراها» تشيخ . ولكن ميل الينا احياناً اننا نراها .تشيخ » 
ونا يسنا نعي _ممها : ذلك هو شعوز اللمغامرة . 

الاقم يسنا اذا لم أخطيء التذكر 1 لامقلؤيية: الزمن ٠6‏ وشعور 
المغامرة يعادل بكل بساطة الشعور بلامقلوبية الزمن . ولكن لماذا لا تملكه دائاً 5 
ل د ذلك ان الزمن ليس داثا ” ممتنعاً عن القلب ؟ ان هناك لهظات يلحس” 
المرء فيها ان بوسعه أن يفعل ما يريد» ان يذهب الى امام.او يتُراجع الى خلف» 
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وأن هذا لا أهمية له وهناك لحظات اخرى يقول المرء فيها ان الحلقات 
قد اضاقةاء ليست القضية + في تلك اللحالة !أ ان يفوات: عليدا»الأقل ,: 
لأنه لن يستطيع بعد" ان بعيده من جديد . 

وكنت انا في عدن » وحين كنت اقصدها لأربع وعشرين ساعة» كانت تتفئن 
في مضاعفة سوء الفهم بينناء حى لا يبقى بعد على ذهابي الا" ستون دقيقة تماماً. 
ستون دقيقة » الوقت اللازم لإشعار المرء بأن الثواني تمر" واحدة واحدة . وانا 
اذكر احدى تلك الامسيات العظيمة . كان علي ان ارحل عند منتصف الليل » 
وكا كذ" قصدنا ادان؟ للضنا في المواء : الفلاى 6« وكانك »عي عل ارا ا 
ولكنها كانت تمثّل اللعبة . وعند الساعة الحادية عشرة » حين بدأ الفيلم الكبير» 
تناوات يدي فغد'ت“” عليها ببن يدها » من غير ان تنبس بكلمة . وأحسستفي 
موا تفرك جافيةة فأدركت امن غير ان انظر الى ساعتي » انها كانت 
الساعة الحادية: عشرة . ومنذ تلك اللحظة » بدأنا نمحس” الدقائق تحري . وكنا 
سنفتزق في تلك المرة » لمدة ثلاثة اشهر . وذات لحظة» عدّرضت ‏ على الشاشة 
صورة بيضاء تماماً » فرق الظلام » ورأيت ان" آني كانت تبكي » ثم تركت 
يدي عند منتصف الليل » بعد ان شدما بعنف » ونمضت فضيت من غير 
آن اقول :لما كلمة واحدة ."وكان ذلك عنلا” موفقاً كل" التوفيق"؛ 


الساعة السابعة مساء” 


يوم عمل . ولم يكن رديئاً جداً » لقد كتبت ست صفحات » في شيء من 
المتغة . لا سها وانها كانت تأملات مجرادة عن عهد بول الاول . ولقد بقيت » 
بعد إدمان الأمس ٠‏ مزرراً طوال النهار . كان ينبغي الا.اطلب العون من قلبي 
ولكني كنت احسي في متعة كبيرة وانا افكّك نوايض الاوتوقزاطية الروسية. 
غير ان رولبون هذا يضايقي . انه يبدو شديد الغموض في اصغر الامور . 


ذه 


ما الذي تراه استطاع ان يفعله في اوكرانيا بشهر آب عام 04٠18؟‏ انه 
يتحدث عن رحلته بعبارات محجية 

وان الأجيال القادمة ستحك ما اذا كانت جهودي » الي لا يستطيع 
النجاح ان يكافئها » لم تكن تستحق خبراً من انكار وحشي وألوان من 
لسعم دي مي 
أخرس به الهازثين وألقيهم في الموف, . 

لقد اتخدعت به مرة : كان يبدو مليئاً بالتكمات المدعية حول موضوع 
رحلة قصيرة كان قد قام ا الى بوفيل عام 17/4٠‏ . ولقد أضعت شهراً في 
التحقق من اعماله وحر كانه . وتبيئن في آخر المطاف انه قد جعل ابئة احد 
مزاوعيه تحمل" منه. . أليس .هو يكل ابشاطة اماك عزنا ل /؟ 

اني أحسّني مليئا بالحقد على هذا المختال الصغير الكذاب » ورتما كان 
ذلك حزناً مصحوباً بالغضب: كان بقاري بن لحمل اعرم ءالكو 
كنت اود لو انه استثناني من ذلك » ؛ كنت احب اثنا سنتفاهم من فوق رؤوس 
جميع هؤلاء الاموات ؛ وان الأمر سينتهي به الى كشف الحقيقة لي | ! ولكنه 
لم يقل شيئاً ؛لم يقل شيئاً على الإطلاق : لم يقل اكثر مما قال للاسكندر او 
للويس: الثامن عشر الذي كان مخدعه . همي كثيراً ان يكون رولبون شخصاً 

معتيل؟ أ اله ؛ بيك بلااشك:: فن اليس ١‏ كذلك ؟ ولكن أكان خبئه كبيرة.ام 
]باتني ,لا الخثر م التحريات التاريخية بما فيه الكفاية لكي اضيع وقي مع 
انسان. ميت لو كان على قيد الحياة لما تنازلت للمس يده . ما الذي اعرفه منه ؟ 
ليس بالامكان ان نحل المرء محياة اجمل من حياته : ولكن أهو الذي صنعها ؟ 
ليت رسائله لم تكن مداعية الى هذا الحد .. آد ! كان ينبغي معرفة نظره ؛ فر بما 
كانت له طريقة نظيفة لإمالة رأسه على كتفه » او لنصب سبابته الطويلة » في 
هيئة خبيئة : مجانب انفه : او لإظهار عنف موجز بين كذبتين مهذيتين ٠‏ ثم 
ما يلبث ان مخنق ذلك العنف . ولكنه قد مات : وم يبق منه الا و دراسة عن 
النثر اتيجية ...و و تأملات. حول.الفضيلة» 


زإذدا 


7 أرضية#الغبي الات لخت فاتضوازّه ‏ اانهءفها :وراء إسجرية 
للامعة الى سبتبت كدر؟ من الضعيايا اتن سيط ال افج هين لكر 
قليلد”.». ولكده ١اوتي.‏ أكياسة بعزيقة: بمكنابني "كل مناسية امن فعل ما ينبني فعله 
بالضبط . ان خبثه طاهر تقائيا شخي يكل النتذاء + في ننثل اخلاص حبة 
للفضيلة . وهو بعد ان مون اصدقاءه والمحسنين اليه » يرتد الى الاحداث 
يد ليستخرج منها العمرة. الأخعلاقية اله ل ايفكر ا قط أن اله بإدنى 09 
على. الآخرين. غ +وليس: للآخرين ادنى حق عليه : فالهبات. الي . تمنجها اياه 
الحياة ع انما يعترها: مجانية «وغبر, ,مبررة ٠‏ اله يتعلّق بكل ثيء تعلقاً شديداً » 
ولكنات فصل عن لكل ع 1 بسهولة . وزسائله .وآثاره لم يكتبها هو نفسه 
قل : وانا كلف الكاتب الغام بتأليفها . 

ولكن لو كانت القضية .ان ابلغ ما بلغته الآن » لكان احرى بي ان 
اكتب رواية عن المركيز دورولبون ٠‏ 


الساعة الحادية عشرة ليلا 


تناولت العشاء ف مطعم و رانديفو دي شامينو » . ولما. كانت صاحيتة 
موجودة » فقد كان لا بد لي من مضاجعتها » ولكن ذلك كان بدافع التأداب : 
انبا تئر اشمترازي قليلا” »..فهئ امفرطةا البياض» 16م أن رائحتها تغبه رائحة 
الطفل الوليد . وقد كانت تشد رأسي الى صدرها ف فيض من العاطفة المهووسة 
وهي تحسب انها تسن ضتعاك/ انل آنا داكت النمط فرتحا اتقرزود دا 
الغطاء » ثم تخدارت ذراعي . وكنت افكر بالسيد دورولبون : ما الذي عنعي » 
بعد كل حاب ٠‏ من ان كتب :رواية طويلة عن حياته واؤتركت ذزاعي از 
على خاضرة صاحبة المطعم » فرأيت فجأة حديقة دغيرة ذات اشجار واطئة 
عريضة اتتدلى” منها اوراقضخمة يغطبها الشعر ..وكان ثمة مل" يعدو في كل 
مكان » وح رش" وسوس . وكان ثمة ايض حيوانات افظع : كانت اجسامها 
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مصنوعة” من قطعة خبز محمّتص كذلك الذي يوضع نحت المام » وكانت 

تمشي جانبآ بأرجل عقربية . وكانت الاوراق العريضة مسوادة لكثرة ما عليها 

من حشرات. ومن خلف شجر الصبار » كانت فيلادا ١‏ الحديقة العامة 

تشير باصابعها الى فرجها . وقد صحت : وان هذه الحديقة تصعد رائحة فيء. 
قالت صاحبة المطعم : 

: -لم اكن اريد ان اوقظك » ولكن كان .لي نحت أليي” ثنية قاش » 

م يجب علي ان اهبط الى. نحت. من :اجل ازبائن .قطار باريس . 


ثلاثاء المرفع 


جلدت” موريس باريس . كنا ثلاثة جنود . وكان في منتصف وجه احدنا 
ثقب . واقئرب موريس باريس فقال لنا : وهذا حسن !, وأعطى كلا" منا 
باقة :من البنفسج . وقال الجندي ذو الرأس المثقوب ,: « لا ادري اين اضعها » 
فقال له موريس باريس : « بحب ان تضغها وسط النقت الذي في رأسك» ,: 
فأجاب الجندي : « بل سأضعها لك في استك ٠.‏ .وقلبنا.+موريسن باريسن 
ونزعنا عنه لباس عورته . وكان هذا اللباس ثوب. كاردينال احير . 
ورفغنا الثوب فأخذ موريس باريس يصيح : «زانتبهوا؛ !ءان :لي :سروالا” ذا 
سير ؛ ولكتنا جلدناه حتى الدم ء ورسمنا على مؤخرته ء إبنراعم البنفسج » 
رأس ديروليد» " . 

انني منذاحين اتذكتر احلامي اكثر,بما ينيغي ./واكى انه لا بد اني اتقلتب 
كيرا في اثناء نومي ٠‏ لاني اجد في كل صباح حاف على الارض . ان اليوم 
هو ثلاثاء المرفع » ولكن ذلك لا يعني شيئة هاما" في يؤفيل» فانه لا يكاد يتنكتر 


(1) كاهنة ونبية من جرمانيا : في عهد فيسباسيان : والمقصود مته تمثالها طبعاً ( المترجم ) 
(0) شامر وسيامي فرندي (91١4 - ١45‏ ) رئيس جامعة الوطنيين الاحرار مؤ لف 
« اغاني الحندي » ( الترجم ) 
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في المدينة كلها اكثر من مئة شخص . 

واذ كنت اهبط السلم » نادتتي صاحبة الفندق : 

اولك «رسالةا2 

رسالة : كانت آآخر رسالة تلقيتها » من أمين محفوظات مكتبة روان في 
شهر أيار الماضي . وقادتتي صاحبة الفندق الى مكتبهاه .و بسظت ,4 اظرفا ظَلو 9" 
أصفر منتفخا » انها رسالة من آني . ها هي خمسة اعوام تنقضي من غير ان 
اتلقى شيئاً منها . وكانت الرسالة قد ذهبت تبحث عبي في منزلي بباريس » 
وهي تحمل طابع اول شباط . وخرجت وانا امسك المغلّف بين اصابعي » ولا 
5 على تتا أن آني لم تغير ورق رسائلها » أواني اتساءل عما اذا كانت 

تزال تشتريه من مكتبة بيكاديللي الصغيرة ة . وأعتقد انها قد حانفظة 
جم شعرها » وعلى خصلاما الطويلة الثقيلة الي لم تكن تريد 
قصهاء ولا بد انها تصارع في صير امام المرايا لتنقذ وجهها : ليس ذلك 
بداعي التأنق ولا خوفآ من الشيخوخة » واتما هي تريد أن تبقى كا هي + 
كا هي تماماً . ولعل هذا هو ما كنت اوثره فيها » هذه الأمانة القوية 
القاسية لأدنى ملمح في وجهها . 

وكانت حروف العنوان الصلبة المكتوبة بالحير البتفسجي ( اما لم تغير 
حيرها كذلك ) ها تزال تلمع قليلاة . 

والسيد انطوان روكتتان » . 

م احب ان اقرأ اسمي على هذه المغلّفات ! فلقد عثرت” من جديد على 
احدى تلك البسمات وسط الضباب » وتمقّلت عيئيها » ورأسها المائل : كانت 
نجيء »2 اذ اكون جالسا » فوع "امي وهي تبتسم . وكانت تشرف علي 
بقامتها » وتمسكبي من كتفي ومهزاني بذراعين ممدودتين . 

كان المغلف ثقيلاة ٠‏ فلا بد انه كان يحتوي على ست صفحات على الأقل: 
وكانت اصابع بوابة منزلي القدم تعلو مخطها الذبابي على تلك الكتابة الجميلة : 

فندق برنتانيا ‏ بوفيل » 


كم 


وم تكن هذه الأحرف الصغيرة تلتمع . 

وحين فضضت الرسالة » أحسستي » من زوال الوهم» أصغر ستة أعوام؛ 

و لست أدري كيف تصنع آثي لتنفخ مغلفانها على هذا النحو : فليس في 
داخلها شيء أبداً » . 

هذه العبارة» قلتها مئة مرة في ربيع 19374 وأنا اجهد) كاليوم 2 لأستخرج 
من بطانة المغلف قصاصة ورق مربعة . ان البطانة روعة : خضراء معتمة مع 
نجوم ذهبية ء فكأما قاشة ثقيلة منشاة . فهي وحدها تزن ثلاثة ارباع المغلف. 

وقد كتبت آني بالرصاص : 

« سأعرج على باريس بعد ايام » تعال لرؤيتي في فندق اسبانيا يوم ٠١‏ 
شباط . ارجوك . « نجب , ان أراك . آني » 

وكنت في مكناس وطنجة » حين اعود الى غرفتي مشاة عه أجنفيد “ليان 
كلمة على سريري : : أريد ان أراك على الفور ٠‏ فكنت أهرع فتفتح لي آني » 
مرفوعة الحاجبين » في هيئة دهشة: + ليس الدسا بعد ما تقؤله:لي 6 وقد كانت 
تلومثي قليلاة لآني قد جئت . سوف اذهب » فلعلها سترفض ان تستقبلني » 
او رما قالوا لي في مكتب الفندق : «لم يتزل عندنا احد ذا الاسم » . ولا 
أعتقد انها ستفعل ذلك . غير الها قد تكتب لي » بعد ثمائية ايام » أنه غيترت 
رأنها وأن اللقاء سيكون في مرة أخرى . 

إن الناس في اعمالهم » وانه لثلاثاء مرفع مسطلح » هذا الذي يؤذن . إن 
رائحة االحشب الرطب تنبعث من شارع «الموتيليه» ىا محدث حين يوشك 
المطر ان مبطل . اني لا أحب هذه النهارات العجيبة : فان دور السيئًا تقدم 
حفلات صباححية : وأولاد المدارس في عطلة ؟؛ وني الشارع هيئة عيد غامضة 
لا نني تجتذب الانتباه » ثم تتلاشى عجرد ان ينتبه ها المرء . 

لاشك في أني سأرى آني من جديد + ولكني لا استطيع القول ان هذه 
الفكرة “تفرحني . فانا منذ تلقيت رسالتها » أحستي عاطلا عن.العمل:. ومن 
حسن الحظ ان الوقت ظهر ؛ لست جائعاً » ولكني سآ كل . إزجاء” للوقت . 
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وأدخل مطعم « كميل , ء في شارع و الاورلوجيه » . 

إنه : علبة » محكمة الإغلاق ؛ وهم يقدآامون فيه الكرنب. والفاصولياء 
طوال الليل » ويقصده الاشخاص لتناول العشاء بعد خروجهم من المسرح ؛ 
ويُرسل رقباء المديئة اليه السياح الذين يصلون ليلا" وهم جائعون . وي المطعم 
ماني طاولات. من الرخام » ومقعد جلدي بعتد على طول الجدران . وهناك 
مرآثان أكلتهما لطخات حمراء . وواجهات النافذتين والباب هي من الزجاج 
المحجر » ويقوم المغرب والصندوق في تجويفة من الدار . وهناك ايضاً 
حجرة جانبية لم أدخلها قط ؛ وهي مخصصة للأزواج : 

أعطيي بيضاً مقلياً بلحم الحنزير : 

إن الخادم » وهي فتاة ضخمة ذات خدين احمرين » لا تستطيع الامتناع 
عن الضحك حبن تتحدث الى رجل ٠‏ 

- ليس لي الحق . هل تريد بيضاً مقليآ بالبطاطا ؟ ان لحم الحتزير محجور" 
عليه » ولا يستطيع ان يقصه إلا صاحب المطعم : 

فطلبت صحناً من الفاصولياء . إن صاحب المطعم يدعى كميل وهو رجل 
5 
ومضت الحادم . انني وحيد في هذه الحجرة القديمة المعتمة . وإن في حفظي 
رسالة" من آني » عنعي خجل مزيف من ان أعيد قراءتها . وأحاول ان أتذكر 
العبارات واحدة واحدة . 

«عزيزي انطوان » . 

وأبتسم : لاء بكل تأكيد » إن آني بكل تأكيد لم تكتب « عزيزي انطوان» 

منذ سستة اعوام - وكنا قد افترقنا باتفاق مشترك ‏ قررت . ان اسافز الى 
طوكيو ؛ وكتبت لها بضع كلات . ولم يكن بوسعي بعد" ان أدعوها « حبيبي 
الغالية » فبدأت. بكل براءة « عزيزتي آني » فأجابتي : 

- و انني معجبة بسهولتك في الكلام » انالم أكن ولست قط عزيزتك آي 
وأرجولة ان اتعتقسد :انت .انك لست عزيزي انظوان.: فاذا كنت الااتغراق :أن 
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تدعوني » فلا تدعني » هذا افضل . » 

وأتناول رسالتها من محفظي . إنما لم تكتب « عزيزي انطوان؛ . وكذلك» 
فليس في اسفل الرسالة عبسارة التأداب : د يجب ان أراك . آني , . لا شيء 
مما بجعاني أنحقّق من عواطفها . ولا استطيع ان اشكو من ذلك : فاني أتعرف 
هنا الى شغفها ما هو « كامل ». كانت تريد دائماً ان تحقّق الحظات كاملةع. 
فاذا نم يكن الظرف ملائما » كفت عن أن تم" بشيء » .وكانت الحياة تختفي 
من عينيها » و كانت تعيش دكسل » وعليها هيئة فتاة كبيرة في سن العقوق . 
او انها كانت تختلق اسباب التزاع معي : 

.انك تتمخط كالبورجوازي» بكل أ عبة؛ وتسعل في منديلك بكلرضى. 

وكان ينبغي ألا أجيب ؛ كان ينبغي ان انتظر : وقد كانت ترتغش فجأة» 
لدى إشارة لم أدركها » ٠‏ وتقسي ملاعحها المسترخية الجميلة وتبدأ عملها اللي" . 
كن كز متجر جاجدلا يقهن د ركنت ييار بج يل لبها ير سردي 
كل أتاحة » ثم كانت تنتحب باعة » فتقبل علي مبزاني .من كتفي" ٠‏ وتظهر 
وكأنها تعطي أوامرها الى كل الأشياء التي تحيط مها. وكانت تشرج ليء بصوت 
منخفض وسريع ؛ ما كانت تنتظره مي 

واسمع : انك راغب ني ان تبذل جهداً » أليس كذلك ؟ لقد كنت شديد 
الحراقة » في المرة الماضية» أترى كم كن هذه اللحظة ان تكون جميلة ؟ انظر 
الى السماء » انظر الى لون الشمس على السجادة . كل ما فعلته اني ارتديت 
وبي الاخحضر وم اصيغ شي بعد بالمرة »ني متمة جد ٠‏ ارجع الى 
اتخلف » واذهب فاجلس في الظل” ؛ هل انت فاهم” ما ينبغي لك ان تفعل ؟ 
حسناً » تفضل ؟ ما احمقك ! حداثي 6 . 

وكدة أجبيق” ان تجاح العملية كان بين يدي" : كان للحظة من خامفبزة 
كان يحب توضيحه وإنجازه ؛ يجب ان "يعمل نعض اللخركات » ويقال بعض 
الكلات : وكنت مرهقاً نحت عبء مسؤوليني ؛ كنت أوسع عيني ولا أرى 
شيئاً » وكنت أتخبّط وسط طقوس كانت آني تخترعها .لتواها وكنت أمزقها 
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بذراعي” الكبيرتين كأنها خيوط عنكبوت.وفيٍ تلك اللحظات» كانت نحقد علي". 

بكل تأكيد » سأذهب لرؤيتها » اني احترمها وما زلت أحبها من كل 
قلى). وك أو ان احداً غيرها قد أوتي حظا كبيراً وبراعة اكبر في لعبة 
اللحظات الكاملة . 

كانت تقول : :ان شعرك الفظيع يفسد كل شيء . سا تريد ان “يصئع 
برجل احمر الشعر ؟ » 

وكانت تبعدم . وقد فقدت” اولا” ذكرى عينيهسا » ثم ذكرى جسمها 
الطويل واحتفظت اطول مدة ممكنة ببسمتها ثم فقدتها ايضاً » منذ ثلاثة 
اعوام . ولكنها عادت الساعة فجأة » حين كنت اتناول الرسالة من يد صاحبة 
الفندق ؛ وقد حسبتني أرى آني وهي تبتسم . وما زلت أحاول ان أتذكرها : 
إن بي حاجة” لأن أحس كل الحنان الذي توحيه لي آني ؛ وهو هنا » هذا 
الحنان ٠‏ انه قريب جداً » وهو لا يطلب إلا ان يولد . ولكن” .البسمة: لا تعود 
ابد ::انتهى الأمر ..وأنا أبقى فارغا جافي . 

ودخل رجل ير تعش برداً : 

سادتي ٠‏ سيداتي . مساء الخير . 

وجلس من غير ان يتزع معطفه المخضر . وأخذ يفرك يديه الطويلتين فها 
بينهما وهو يشبك اصابعه . 

ماذا أقدام لك ؟ 

فانتفض » وفي عينيه القلق : 

ايه ؟ اعطني قدح « بير » بالماء . 

فلم تتحرك الخادم . وكان وجهها ني المرآة + يبدو وكأنه نائم. صحيح ان 
عينيها «فتوحتان ٠‏ ولكنهما ليستا إلاشقين . انبا هكذا » فهي لا تستعجل 
في خدمة الزبائن » وهي تأخذ دائما اظة” لتحم بطلباتهم . ولا.بد انها تفكر 
بالزجاجة البي ستأخذها من فوق المشرب ٠‏ وبرقعة الورق البيضاء وعليها 
حروف حمراء » وبالمشروب الكثيف الأسود الذي ستصيته : فذلك شبيه ما 
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لو كانت تشرب هي نفسها . 

وأدس رسالة آثي في محفظي : لقد اعطتني ما كانت تستطيعه ؛ انثي لا 
استطيع ان أرتد الى المرأة الي أخذتها بيدمها وطوتها ووضعتها فيالظرف . ولكن 
هل من الممكن التفكير بأحد ني صيغة الماضي ؟ اننا طوال تبادلنا الحب لم نسمح 
لأدنى لحظة من لحظاتنا » ولا لأيسر همومنا ان تنفصل غنا وتظل في 
الخلف : الاصوات » والروائح » وألوان النهارء وحتى الافكار الي لم 
نتصارح ها » كنا تحمل كل شيء ء وكان كل شيء يبقى حينآ متيقظاً : ونحن 
م نكف عن التمتع ها وعن التأم منها في الحاضر . يستوي في ذلك كل ذكرى» 
وحب عنيف لا يلين » حب بلا ظلال » ولا تراجع » ولا ملجأ . ثلاثة اعوام 
حاضرة معاً . من اجل هذا افترقنا : فاننا فقدنا القوة على تحمّل ذلك العبء . 
ثم فجأة ٠‏ حين تر كتني آني » انبارت الأعوام الثلاثة مرة” واحدة » ودفعة 
واحدة » في الماضي . وم حدث حى ان تألمت . وكنت أحسّي فارغا . ثم 
عاذ الزمن بحري ٠‏ وكبثر الفراغ . وبعد ذلك » قي سايغون » حيث عزمت 
على العودة الى فرنسا » تلاشى كل ما كان ما يزال باقيآً ‏ من الوجوه الاجنبية 
والامكنة والارصفة على شواطىء الانبار . وهكذا » ليس ماضي” بعد إلا ثقباً 
هائلاة . اما حاضري ٠‏ فهو هذه الحادم ذات الثوب الاسود الي محم بالقرب 
من المشرب » وهذا الرجل القصير . إن كل ما اعرفه من جياتي » ميل إلي2 
أني تعلمته في الكتب . ان قصور بيناريس » وسطيحة الملك «ليرو» ومعابد 
جاوة بسلالمها الكبيرة المحطمة » انعكست ذات للحظة في عيي ٠‏ ولكنها بقيت 
هتاك . في أماكنها . والترام الذي عر بالقرب من فندق برنتانيا لا حمل 
مساء” على زجاج نوافذه انعكاس لافتة النيون ؛ انه يلتهب الحظة ويبتعد بزجاج 
أخوه” 

وهذا الرجل لا يكف عن النظر إلي” : انه يضجرني . انه يتظاهر بالاهمية 
المناسبة لقامته . وتعزم الحادم اخيراً على تخدمته . وترفع بكسل ذراعها الكبيرة 
السوداء فتتناول الزجاجة وتحملها مع قدح . 
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اعوالة اضيا 

فقال بتلطف اله دن 7771 ل سا اي 

وصبّت من غير ان تجيب ؛ وفجأة يسحب عخفة [ضبعه من ائفة و 
يديه مبسوطتين على الطاولة .. وكان قد ألقق برأسه الى انللف © بافدي ”0 
تبرقان . وقال بصوت بارد : 1 0 

يا للفتاة المسكينة ! ل 

وننتفض الخادم ٠‏ وأنتفض انا ايضاً : ان له تعبيراً غير ور سيد 
ربعا كان دهشة ء كا لو ان آخر قد نكم . إننا » نحن الثلائةء منزعجون . 

وكانت الحادم هي أول من تنبه : مالا تملك خبالار . وقد حدجت السيد 
أشبل في فضول : إنها تعرف جيداً انه نكفيها يد" ؤاحدة" لتنترعه من مكانسته 
وناقي به خارجا . 

ولماذا اكون » يا ترى » فتاة سكينة ؟ 

فتردد ونظر البها محنار؟ ثم ضححك . وتجعد وجهه بألف ثثية: وقام محركات 
خفيفه من فبضته : 

- لقد ازعجها ذلك . ولككن الئاس يقولون هنا هكذا . بقولون : فتاة 

ولكنها أولته ظهرها ومضت الى خلف المشرب : لقد "جرحت حقا » 
وضحك مرة أخرى : 

اها ! ها ! لم أكن اقدار ذلك ؟ لقد غضبت" ٠‏ لقد غضبت:! 

قال ذلك وهو يتوجنه إلي . 

ولونت رأمي : ويرفع قدحه قليلا » ولكنه لايفكر بأن يشربا : 
يطرف بعينيه مبيئة مأحوذة وخائفة ؛ فكأنه مجهد في ان يتذكر شيئاً ب 
ازيم قد لنت لل المسدوق ». وصارلكبالإستؤظ عاد كل كي1077001 | 
ولكتة لم يكن بعد الصمت نفسه . هذا هو اأطر الحم 
صفقاً خفيفاً ! ولثن كان ما يزال في الشازع ضبية” متنكرون ٠‏ فلا :> :فان: 
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انه سيجعل اقنعتهم الكر تونية طرية” ملطخة . 

وأضاءتث الحادم المصابيح : صحيح ان الساعة لم تكد تتجاوز الثانية» ولكن 
السماء سوداء تماماً » وهي لا ترى رؤية كافية تمكنها من ان محيظ ٠.‏ ضوء 
رقيق 6::إن: الناس. في البيوت » ولا شك في انهم هم ايض قد أضاءوا + 
امهم يقرأون » وينظرون الى السماء من النافذة . ان الامر » بالنسبة إليهم » 
شي ء آخر . لقد شاخوا بطريقة أخرى . انهم يعيشون.وسط المبات والهدايا » 
وكل قطعة من أثائهم تذكار . ساعات » اوسمة » صور ء أصداف » 'مثقلات 
ورق» حواجز خشبية» شالات. ان لهم خزائنملأى بالزجاجات والأقشةوالثياب 
القدعة والصحف ؛ لقد احتفظوا بكل شيء. ان الماضي بذخ من بذخ المالكين. 

فأين ترانى سأحتفظ بماضي"” ؟ ان المرء لا بضع ماضيه في جيبة » .وإنما 
ينبغي ان يكون له بيت ليضعه فيه . إنني لا أملك غير جسمي ؛ ولا يستطيع 
رجل” وحيد © الجسمه وجده » ان يوقف الذكريات ؛ فهي تمر به عرضاً . 
ولا ينبغي لي ان أشكو: فأنالم أرد إلا ان اكون حرا . 

وتململ الرجل القصير وتنهد» وقد تراك في. معطفه » ولكنه كان ينتتصب 
بين الفينة والفينة ويتخذ مظهر التعالي . هو ايضاً » ليس له ماض . واذا بحث 
أحدنا جيدا » فسوف مجد بلا شك ٠‏ لدى أقرباء كفوا عن معاشرته ؛ .,صورة 
تمثله في عرس » وهو يضع ياقة مكسورة » ويرتدي قيصاً ذا صدرة » وقد 
نبت له شارب شاب قاس . أما انا » فأعتقد انه لم يبق مني .حتى هذا . 

ها هو ذا ما يزال ينظر إلي” . وهو سيحدثني هذه المرة: فأحستي متصلباً. 
ليس ما بيئنا ود؟ : كل ما هنالك اننا متشامبان . انه وحيد مثلي © ولكنه أشدا 
مني إيغالا” في الوحدة . ولا بد" انه ينتظر « غثيانه » او شيئاً من هذا القبيل . 
وإذن » فان هناك الآن اشخاصاً « يتعر'فونني » ويفكرون» بعد ان محدجوني: 
وان هذا منّا حسنا ؟ ما الذي يريده ؟ لا بد انه مدرك" ان إحدنا لايستطيع 
ان يضنع شيئا للآآخحر . ان العائلات قائمة في بيونما » وسط ذكرياتها : أما نحن» 
فحطامان بلا ذاكرة . ولثن نمض فجأة» ووجلّه لي الكلام . فسأئب في المواء . 
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وانفتح الباب في صخب : انه الذكتور روجيه . 


مرحبا بالجميع . 

ودخل شرساً , شاكنًا » وساقاه الطويلتان تصطكتان قليلان ونكادان 
لا تحملان قامته. انني غالبا ما أراه يوم الأحد في مطعم فيز اليز» ولكنه لايعرفي: 
وهو في جسمه يشبه معلّمِي جوانفيل القدامى : أذرع كالسيقان » دورة الصدر 
تساوي مئة وعشرة » وهم لا يتَاسكون على اقدامهم وقوفا . 

جان » صغيرتي جان . 

ونطنط حتى المشجب ليعلّق به قبعته اللبدية . وطوت اللخادم شغلها وأقبلت 
بلا عجلة » متناومة » لتستخرج الطبيب من مشمعه . 

ن.ماذا تأخذ » يا دكتور ؟ 

فتأملها بجد . هو ذا ما أدعوه وجه رجل جميلا . ان الحياة والمشاعر العنيفة 
قد استهلكته وحفرته . ولكن الطبيب قد فهم الحياة وهيمن. على .مشاعره وقال 
بصوت عميق : 

لا أدري على الاطلاق ما الذي أريده . 

وتداعى للسقوط على مقعده قبالي : ومسح جبينه ؛ إنه بحس الراحة 
والرضى اذ لا يكون واقفاً على ساقيه . وان عيئيه تخيفان » عيناه كبيرتان 
سوداوان » متعجرفان. 7 

- سأطلب ... سأطلب .قدحاً من الكالفادوس ١‏ 6ايا ابتي. . 

وجعلت الحادم تتأمل هذه السحنة المخدادة الطائلة » من غير أن تأتي حركة. 
انها عالمة. ورفع الرجل القصير رأسه وهو يبتسم بسمة متحررة. وكان صحيحاً: 
ان هذا الانسان الضخم قد حرارنا . لقد كان هنا شيء فظيع يوشك ان يأخذنا. 
وتفسحويقؤة .: [لتارالآن يعن مجاه يقار 


حدهى ريات خري ؟ 
فانتفضت الحادم ومضت . وبسط هو ذراعيه الضخمتن وأخذ الطاولة 
ان 
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من حافتها . ان السيد أشيل فرح" غاية الفرح ء وقد كان يود" جذب انتباه 
الطبيب . ولكنه عبئآً قد ارجح ساقيه وقفز على المقعد » فهو من الضآ لة محيث 

وحملت الحادم الكالفادوس » وحركة من رأسها دلّت الطبيب على جاره . 
وأدار الدكتور روجيه قامته ببطء : انه لا يستطيع ان محرك رقبته » وصاح : 

عتعية)! هذا انت اما القذر ؟ ألم تمت ؟ 

وتوجه الى الحادم : 

هل تقبلون ذلك عندم ؟ 

ونظر الى الرجل القصير بعينيه المتوحشتين . نظرة مستقيمة تضع الأمور 
في نصايها . وتابع موضحاً : 

- انه مجنون قدىم . 

ولم يبذل أي جهد ليمظهر انه بمزح . انه يعلم ان المجنون القدم لن يغضب » 
وانه سيبتسم . وهذا ما حدث : فقد ابتسم الآخخر في مذلّة . مجنون قديم : انه 
يسترخي » وأحسته محتميآ من نفسه بالذات » ولن محدث له شيء اليوم . 
والأعجب من ذلك ٠‏ هو انني انا نفدي قد استعدت اطمئناني . مجنون 
قديم : هكذا كان اذنء ولم يكن غير هذا. 

وضحك الطبيب » ورماني بنظرة واعدة متواطثة : لا شك في ان ذلك 
بسببي - ثم اني ارتدي قيصاً نظيفاً - انه يريد ان يشاركني بمزاحه.. ولم أجب 
على تمهيداته : واذ ذاك » جر'ب علي" » من غير ان يكف" عن الضحك » ثار 
حدقتيه الخائلة . وجعلنا نتبادل النظر في مت بضع لحظات » كان محدجي 
وهو يصطنع النظر الحسيرء كان يصدفني . في فئة المجاذين ؟ ام في فئة السوقة ؟ 

ومع ذلك ء فهو الذي صرف بصره : تيب" يسير امام شخص 
وحيد » لا اهمية اجماعية له » وذلك امر لايستحق التحدث عنه ؛ انه 
فذق على الفور » ولف" سيكارة وأشعلها » ثم .ظل” جامداً بعيئين ثابتتين 
قاسيتين » على غرار الشيوخ . 


ل 


التجاعيد الجميلة » انه علكها جميعاً : خطوط الجبين المعترضة » ارجل 
الاوز غ والثثيات. المريرة لكل جهة من الفم ٠‏ بصرف: النظر عن الباق 
الصفراء الي تتدل نحت ذقنه هوذا رجل اعظوظ : ان مااايراء ولق 
من ابعد مكان + يقول لنفسه انه. لا: بد ان. يكون قد تأم © وانه واحد من 
الذين عاشوا.. والحق انه يستحق” وبجهه .+ .لانه.لح. يبعخف» يلظ" بطزلقة 
القاظ غل. ماضيه . واستماله :كلا نا بعالك لا عكاة! وو ققوم الجرية 
لاستعبال. التساء والشبكان . 

أن السيد اشيل سعيد” ا لا بد انه لم يكثثه” منذ وقت طؤيل . انه يتثاعب 
اعجابآً » وهو يشرب قدحه من «البر» بجرعات صغيرة ينفخ لها خدايه » 
لقد عرف الطبيب حقاكيف يأخذه ! ان الطبيب ليس هو الشخص الذييتسحز 
بمجنون قددم الى حرجة ان تحدث نوبته » ان ما محتاجوئه ضربة مفاجثة وبضع 
كلات كأنما السوط . ان للطبيب تجربته » فهو ترف للتجارب : ان الاطباء 
والكهنة والقضاة والضباط يعرفون. الانسان ىا لو انهم صنعوه . 

احس” .الحجل من اجل السيد اشيل .اننا مس طينة واحدة © ويتبغي لنا ان 
جد ضدهم.. ولكنه تخى عني وانحاز الى جانبهم : وهو يؤمن اعانآً مخلصاً 
مها » « بالتجربة ». لا بتجر بته . ولا بتجر بتي + وانها بتجربة الدكتور ر وجيه» 
كان السيد اشيل يشعر الساعة بأنه عجيب ء وكان لدديه احساض” بأثه وحيد » 
اما الآن فهو يعم ان ثمة آخرين في مثل وضعه » آخرين كثيرين : فلقد 
التقّى مهم الدكتور روجيه » وسيكون بوسعه ان يروي للسيد اشيل قصة 
كل منهم ويقول له كيف انتهت . كل ما في الأمر ان السيد اشيل 
«حالة؛ تتلخص في سهولة ببضع افكار عامة . 

كر اود" ان اقول له انهم مخدعونه © وانه لعبة" بيد الحامتين .. حترفو 
مجرية ؟ لقد قضوا حياتهم في الكسل المخدر والسبات + ولقد تزوتجوا على 
عجل » بدافع من نفاد الصبر » وصنعوا اطفالا” بالاتفاق . لقد التقوا الناس 
الآخرين في المقاهي » وني حفلات الأعراس »2 وني حفلات الدفن . وين 
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الفينة والفيئة » كان يأخذهم الاندفاع » فيتخبطون من غير ان يفهموا ما محدث 
لهم . ان كل ما حدث حوهم ابتدأ وانتهى خارج نطاق نظرهم » اشكال” 
طويلة غامضة » وأحداث” آنية من بعيد قد لامستهم بسرعة » وحين ارادوا 
ان ينظروا » كان كل شيء قد انتهى » وبعد ذلك » حين بلغوا الاربعين » 
عمتّدوا صنوف عنادهم الصغيرة وبضعة امثال باسم تجربة » وبدأوا مجعلون 
انفسهم آلات توزيع اوتوماتيكية : درهمان ني الشق الأيسر » وها هي 
حكايات مغلفة بورق فضي » ودرهمان في الشق الأعن » وها هي نصائح 
ثمينة تلتصق بالأسنان كالكاراميل المائع . وسيكون بوسعي انا ايض] » ف هذا 
الصدد ؛ ان أدعى الدخول الى بيوت الناس » محيث: يقولون فها بينهم انني 
رحّالة كبر ازاء « اللخالد» . اجل » ان المسلمين عركون راكعين » وتستعمل 
القابلات .القانونيات الهندوكيات ». عوضاً عن نبات الارغوتين؛ © «الزنجاج 
المسحوق في روث البقر » وفي بورنيو » حين تصاب الفتاة بالطمث » تقذضي 
ثلاثة ايام وثلاث ليال عل سطح بيتها . وقد رأيت في فينيسيا >مليات دفن في 
«الغوندول » » وحضرت في إشبيلية اعياد 3 الاسبوع المقدس ع٠‏ كا شاهدت 
وآلام المسيح , لاوبير اميرغو . وبالطبع » ليس ذلك كله الا« عينة » هزيلة 
عن معلوماتي : فبوسعي ان انقلب فوق كرسي وأبدأ في هجة تسلية : 

« اتعرفين جيهلافا » يا سيدتي العزيزة ؟ انها مدينة صغيرة عجيبة من 
مدن مورافيا مكثت فيها عام 014174 . 

وعند نباية قصتي يتولى الكلام رئيس المحكمة الذي رأى حالات كثيرة : 

وم هذا صحيح » يا سيدي العزيز . وم هو انساني هن لعي رافق 
حالة مشاءبة في بدء حياتي القضائية . كان ذلك عام »؛ وكنت قاضيا 
مناوباً في ليموج » .. 

غير امهم بالغوا بازعاجي مبذا في شبابي . بالرغم من انني لم اكن من اسرة 
مترافان:. ولكن هناك ايضاً هواة . انهم امناء السر » والموظفون » والتجار » 
ولولئك الذين يصغون الى الآخرين في المقهى : اهم حسون أنفسهم منتفخين» 
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حين يقاربون الأربعين من العمر » بتجربة لا يستسيغون ان بُسيلوها في 
الفارج . ومن حسن الحظ انهم قد صنعوا اولاداً » فهم يجبرونهم على ان 
مديلكرها عن كنب . انهم يوداون ان نصداق ان ماضيهم لم يضع » وان 
ذكرياتهم. قد تكرت وتحوالتبعذوبة: الى ف حكمة ٠‏ . فيا للاضي المناسب ! 
ماضي جيب » كتاب صغير مذهب » مليء باحك الجميلة . : صد قوني » 
انني احدثك عن تجربة » وكل ما اعرفه قد قبسته,من الحياة., . اترى «الحياة) 
قد حخلت. عبء التفكير عنهم. ؟ انهم' يشرحون, الخديد بالقدم - وقد شرحوا 
القدم بأحداث اشد قدما » على غرار اولئك المؤرخين الذين مجعلون من لينين 
روبسبييراً روسياً » ومن روبسبيير كرمويلا” فرنسيا : فهم في آخر المطاف لم 
يفهموا شيئاً على الإطلاق ... اننا نكتشف وراء أهميتهم كسلا شرساً : فهم 
يرون مظاهر تترى امامهم » فيتثاءبون » ويفكرون بأن لا شيء جديداً نحت 
السهاوات . « مجنون قديم » - وكان الدكتور روجيه يفكر بغموض في 
مجانين آخرين لا يذكر احداً منهم بصورة خاصة . والآن » لن يستطيع شيء 
ما سيفعله السيد اشيل .ان يفاجئنا : « ما دام » مجنوناً قدعاً ! 

انه ليس مجنوناً قدبما” : بل هو خائف . م عساه يكون خائفا" ؟ ان من 
يريد ان يفهم شيئا" » يقف نجاهه وحده » من غير عون » وماضي العالم كله 
لا تملك ان يقدآم اية خدمة . ثم مختفي الشيء » وما فنهم منه تفي معه . 

اما الأفكار العامة فهي اكثر اغراء” ومخادعة . ثم ان المحتر فين وحتى الهواة 
ينتهي -بم الامر الى ان يكونوا على حق . ان حكمتهم توصي باثارة اقل ما 
يمكن من الضجة » وبالعيش اقل ها بمكن » وبالتداعي للنسيان . وأفضل 
حكاياتهم حكايات الطائشين الشاذين الذين الوا عقاممهم . اجل : ان الامر 
يحري هكذا » وليس ثمة من يقول العكس » ربما لم يكن السيد اشيل مرتاخ 
الضمير جدأ » وربما يقول لنفسه انه ما كان يبلغ هذا المبلغ لو انه استمع الى 
نصائح ابيه واخته الكبرى . وبحق للطبيب ان يتكلم : فانه لم مخسر حياته ولم 
يفوانما » لقد عرف ان يكون مفيداً . وهو ينتصب » هادثا وقادر؟ً » فوق هذا 
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الحطام » انه صحرة . 

كان الدكتور روجيه قد شرب قدح الكالفادوس . وكان جسمه الكبير 
متكواماً » وجفناه مسترخيين بتثاقل . وللمرة الاولى » ارى وجهه من غير 
العينين : فكأنه قناع كران » كتلك الأقنعة الي تباع اليوم في الحوانيت » 
انه اونا وردياً مريعا . .. وبدت لي الحقيقة فجأة : ان هذا الرجل سيموت 
عما قريب . وهو يعرف ذلك بالتأكيد » وحسْبّه ان يكون قد نظر الى نفسه 
في مرآة : فهو يزداد كل يوم شبهاً بالجثة الي سيكونما. .هذا تتلخص تجر بتهم » 
وهذا السبب قلت لنفسي غالبا ان رائحة الموت تنبعث منها : فذلك هو دفاعهم 
الأخير . ان الطبيب يود" كثيراً ان يصداق الأمر ٠‏ يود" لو يقنع الواقع الذي 
3 العمل : من انه وحيد ا ل نه له عقلا” يتدبّق » 
00 نحل .من اباد هذا تراه قد ببى جيداً هذيانه التعويضي الصغير » 
كه حذا )2 وعللم حيدا : فهو يقول لنفسه انه يتقدام . ان له فجوات في 
الفكر » لحظات تدور الأمور فيها دوراناً فارغاً في رأسه ؟ ذلك ان" حكمه 
كف عن ان كتاز بعجلة عهد الشباب . انه لا يفهم بعد ما يقرأ في الكتب ؟ 
ذلك انه قد اصبح الآن شديد البعد عن الكتب . انه لا يستطيع بعد ان يقوم 
بعمل الحب ؟ ولكنه قام به . فأن' يكون المرء قد قام بعمل الحب » أفضل 
كثيراً من ان يستمر في القيام به : انه بالارتداد الى خلف محكم وبقارن ويفككر. 
ولكي يستطيع ان يتحمل رؤية هذا الوجه المريع » وجه البئة » في في المرايا » 
فانه يجهد للاعتقاد بان دروتن, التجزرية ,قل نقفت فده . 

ويدير الطبيب رأسه: قليلا” » وينفتح جفناه » فينظر الي" بعيندن ورادها 
النعاس . وأبتسم له . انني أود” لو تكشف له هذه البسمة كل ما يحاول ان 
مخفيه عن 
وهو ذا انسان « يعرف » اني سأموت ! » ولكن جفنيه يتسبلان من جديد : 
انه ينام . وأخرج ٠‏ تاركا السيد أشيل يسهر على نومه . 

لقد انقطع المطر » وأصبح الحواء عذبا ٠»‏ وكانت المماء تقلت في هدوء 


نفسه : ان هذا هو ما سوف يوقظه ء اذا استطاع ان يقول لنفسه : 
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صو ابعبيلة الوداء. : .وكا ذلك اكثر من كاف لصنع إطار خظة كاملة » 
لقد كان نز بآني » لكي تعكس هذه الصور » ان تولّد في قلبينا حيرات 
منرم ممق :ذاما انا . فلا أحسن انتهاز الفرضة : انني امضي تائهاً » 
خالة وساكنةء تحت هذه السماء اللي لا تتستعمل . 


الاربعاء 


وجب الا اخاف » 


التسف 

كتبت اربع صفحات . وبعد ذلك ء فترة طويلة من السعادة . ينبغي 
الا ابالغ في التفكر بقيمة « التاريخ » فأن ذلك يوشك ان ينفترتي منه . 
يجب الا انشر ان السيد دورولبون عل » في الساعة الي هو فيها ‏ التترير 
الوحيد لوجودي . 

سألقى آني بعد ثمانية ايام . 


الجمعة 

كان الضباب من الكثافة » في جادة « لاروتوند» » نحيث حسبت من 
الحكمة ان احاذي جدران ١‏ الكازيرن » » وكانت اضواء السيارات الى عبني 
تطرد امامها نوراً مبتلا” » وكان مستحيلا ان يعرف المرء ايان كان ينهي 
الرصيف . وكان حولي اشخاص ٠»‏ وكنت اسمع وقع اقدامهم » واحيانا» 
طنين كلامهم : ولكني لم اكن ارى احداً . وذات مرة » تشكتل على مستوى 
كتفي وجه امرأة » ولكن الضباب ما لبث ان ابتلعه » ومرة اخرى » لامسي 
آخر وهو يلهث بشدة . ولم اكن ادري اين انا ذاهب ٠»‏ فقد كنت شديد 
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الاستغراق : كان ينبغي التقدم محذر » وجس” الارض بطرف: القدم » بل 
ومد اليدين الى امام . والحق اني لم اكن اصيب أية متعة مبذا التمرين . ومع 
ذلك » فاني لم اكن افكر بالعودة الى غرفتي » فقد كنت مأخوذاً . واخيراً » 
لمحت في البعيد بعد نصف ساعة مخاراً ازرق . واذ توجهت اليه » بلغت طرف 
شعاع كبير » عرفت فيه مقهى مابلي الذثي كان رق بأصواته الضباب . 

ان لمقهى مابلي اثني عشر مصباحا كهربائياً ‏ ولكن لم يكن مضاء 
منها إلا ائنان » احدهما فوق الصندوق ع والاخر في السقف ٠.‏ ودفعي 
الخادم الوحيد الى زاوية مظلمة . 

ليس من هنا يا سيدي » فانا انظلف . 

وكان يرتدي سترة ء بلا صدرة ولا اياقة 'متثتاة » مع قيص ابيض 
غطتط بالبنفسجي . وكان يتثاءب وينظر الي" بيئة عابسة. وهو يمر أصابعه 
في شعره . 

فنجان قهوة مع والكرواسان 0 . 

وقزلهاخينيه من غير ان محبَب"ء وابتعد . وكانت العتمة حيط بي 
عيبي" » ظلمة مثلوجة قذرة . ان المدفأة لم تكن مضاءة » بلا شك . 

وم اكن وحدي . كانت امرأة ذات بشرة شمعية جالسة” قبالي + تتحرك 
يذاها بلا انقطاع » تارة لتلامسا قيصها » وتارة لتسوايا قبّعتها السوداء على 
رأسها . وكات بصحبة. رجل طويل ‏ اشقر كان يأكل خبز« البرينوش »,من 
ها رين محرف.وبدا لي الصمت ثقيلا”.وكانت بي رغبة لأشعل غليوتي» 
ولكن كان يزعجي ان اجذب انتباههها بفرقعة. عود ثقاب. .. 

رس بنلقوث : وتوقفت اليدان : وظلنا معلقتين بالقميص : وتباطأ الحاهم 
قِ الاجابة ٠‏ وظل” يكنس عل "مهل » قبل اأق لِمَرر اخيراً الذهاب لرقع 
المفتاعة 0 «آلى ؟ السيد جورح:؟ مرحباً © يااضيل:جورج ...نعم :6 يا سيد 
جورج .. المعلدّم ليس هنا .... نعم » اند ائه افد هبط ... آه ء في مثل هذا 
الظقس الضبابي” ... عادئة ان ربط حوالي الثامئة .. نعم » يا سيد جورج » 


مدلا 


بحيب بيه 


مأنقل اليه الرسالة . مع اللامة ».يا سيد جمورج » » 1 
كان الضياب ينقل على زجاج التوافذ كستار. ثقيل من المخمل الرمادي 
والتضق وجه الوب السسدد صا 

وقالت المرأة بلهجة شاكية : 
- إربط لي حذائي ٠‏ 
فقال الرجل من غير ان ينظر : 
انه غير منحل” . ظ 
فغضيت » وأخذت يداها تتلمّان قيصها. ورقبتها كانهها. متكيرللا ‏ 
كبيران . 
- بلق بق + إربط لي لاني + 
فى ميئة مزعجة ولس قدمها لى) خفيفاً حت الطاولة..: 
لقك فعلت. . 
فابتسمت لي رذضى ونادى الرجل االحادم : 
5ك هو الحساب ؟ 
فقال اللحادم : -5 قطعة « بريوش »م اخذتما ؟ 
وكنت قد خفضت عيني حتى لا أبدو كمن محدجهم وبعد يتح | 
مفعت بعض فرقعات » ورأيت طرف تنورة. ونعلين ملوئين بول جاف , 
وتبعها نعلا الرجل ٠‏ وكانا برافين مديبين وتقدما محري > ثم تسمرا 
واستدارا نضصف انمتدارة : كان يرئدي معطفه . ولي هذه اللحظة 00 
اخذت يد" لببط على التنورة » تمت" الى فراع صلبة + :وتر د ذثقليلاا "١‏ 
وهي تمك" العذورة . 0 
وقال الرجل : هل أنت على استعداد ؟ ب 
وانفتحث اليد وجاءت تلحس عريشة من الرحل عل 
الأمن , ثم اختفت . 
قال الرجل : .اوف 1 


وكان قد تناول حقيبة قرب المشجب . وخرجاء ورأيتهما يدلفان في 
الضباب . 

وقال لي الحادم : وهو بحمل لي قهوتي : 

- اهما فنانان » وهما اللذان قدآما و نمرة» الاستراحة في سيتّا بالاس . 

إن المرأة تعصب عينيها وتقرأ الاسمالاول للمشاهدين وعمرهم . وهما ذاهبان 
اليوم + لأنه يوم الجمعة » وفيه يتغيتر العرنامج . 

وذهب ليأتي بصحن من « الكرواسان » كان عل الطاولة الي غادرها 
الفنان . 

لا حاجة ب ي إليها . 

تكن بني رغبة لآكل تلك القطع من « الكرواسان » + 

جب ان أطفىء الكهر باء . مصباحان لزبون واحد. ». في الساعة التاسعة 
طاح :ب إن لمعل 'سيناقغي الماك 

وغمرت العتمة المقهى ؛ كان ضوء هزيل» ملطح بالرمادي والأسمرء يسقط 
الآن من واجهات الزجاج العليا . 

أريد ان أرى السيد فاسكيل . 

ولم أكن قد رأيت العجوز داخلة . وهبّت نفحة هواء مثلوج » فارتعشت 
خيطاة, 

حلم مهبط السيد فاسكيل بعد . 

فاستطردت تقول : ان السيدة فلوران هي الني بعثتتي ع اغبا متوعكةة 

والسيدة فلوران هي أمينة الصندوق ٠‏ ذات الشعر الامر . 

وقالت العجوز  :‏ إن هذا الطقس.مزعج » لاايناسب بطنها . 

فاتخذ الحادم هيئة اهام وأجات:»: 

إنه الضباب ٠‏ وهذا شبيه بشأن السيد فاسكيل ؛ .ويدهشي اله لم بط . 
لقد طلبوة على التلفون . وهو عادة » مهبط في الساعة الثامنة . 
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فنظرت العجوز آ ليآ الى السقف : 

انه فوق ؟ 

نعم » تلك غرفته . 

فقالت العجوز بصوت تمطوط ٠‏ كا لو الها كانت تتحدث الى نفسها  :‏ 

بك لشركن (انقهاعة :.. د 

فعبّر وجه الحادم عن غيظ شديد وقال : : 

11 شكر اررق شكرا 1 1 3 

لنفرض انه مات... لقد ألَّت هذه الفكرة بذهني. وهذا حفآً نوع الافكار - : 
اللي تراود المرء في هذا الطقس من الضباب . : 

وخرجت العجوز . وكان علي" ان أخذو حذوها : فقد كان الطقس بارداً 
ومظلماً . وكان الضباب يتسرب.من تحت الباب © وكان يوشك ان يصعد ببطاء 
ويغرق كل اش ...ولو كنت في « المكتبة البلدية » لوجدت نور 
وناو . 

ومن جديد أقبل وجه” ينسحق على الزجاج + وكان يكثشر . فقال الحادم 
في غضب وهو يخرج راكضاً : 

- اننظر قليلا . 

وامّحى الوجه » فبقيت وحدي. وأنحيت عتإن نفسي.باللائمة المريرة أني 
غادرت غرفي . لا بد ان يكون الضباب قد غمرها الآن؛ فاذا دخلتها » فلا بد 
ان يأخذني الدوف . 

وفرقع شيء ما في العتمة » خلف الصندوق . وكان ذلك صادراً عن السلم 
انللاص : أتراه المدير سببط أخبراً ؟لا » إن احداً لم بظهر ؛ كانت: الدرجات 7 
تفرقع من تلقاء نفسها . وكان السيد فاسكيل ما ينزال فائماً . او رعا كان قد 00 
مات فوق رأسي . 'عثر عليه مين في سريره ؛ .ذات صباح ضبابي” . دوقي ” 
عنوان اصغر : في المنهى ٠‏ كان الزبائن يربو من غبر ان يشعروا .... ١‏ 


١ع‎ 


عنادا راسم بالأرض الحشبية ؟ 

إنني اعرف السيد فاسكيل معرفة جيدة . وقد سأل أحياناً عن صحي » اله 
انسان مين مرح » ذو لحية مرتبة : فاذا مات » فلا بد ان يكون السبب نوبة» 
وسيكون بلون الباذنجان » ولسانه خارج فهء ولحيته في الهواء غ ورقبته بنفسجية 
عت القعر المجعد . 

كان السلم الخاص يضيع في الظلام . وكنت لا أكاد اسقطيع ان أميز الكرة 
من الدرابزين . ينبي عبور هذا الظلام . وسوف يفرقع السلّم . وفوق: سأجد 
باب 'الغرفة ... 

إن الجسم هناك ء فوق رأمي . اذا صعدت » فسأدير مفقاح الضوء : 
وسألمس تلك البشرة الدافئة » لآرئ . وم أستطع الاحمال بعد » فنهضت ٠‏ اذا 
فاجأني الحادم في السلّم » فسأقول له اني سمعت ضجة .. 

وعاد الخادم فجأة » وهو يلهث » وصاح : 

نعم ء يا سيدي.. 

الأحمق ! وأقبل نحوي . 

فرنكان . 

فقلت'له : - سمعت ضجة فوق . 

إن الوقت لس باكرا! 

نعم » ولكني اعتقد ان هناك شيئاً ما : فكأنها حشرجات » ثم إنها قد 
لقت ضجة عميقة . 

وفي تلك الحجرة المظلمة » -بذا الضباب خلف الزجاج » كان ذلك يبدو 
طبيعيً جداً.. انني لن أنسى نظرة عَينيه تالا ' 

وأضفت مخائلة  :‏ عليك ان تصعد لعرى . 

قال ات أؤهء لا :أخدق ان,يؤيخني .م هي الساعة ؟ 

الساعة العاشرة . 

سأصعد اليه في العاشرة والنصف » إنلم بجبط ٠‏ 
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وت مخطوة نحو الباب . 
هلانت ذاطب» © الدع ؟ 
0 


- أكانت حشرجة حقيقية ؟ 

فقلت له وأنا أهم” بالخروج : : 

تلا أذري ‏ ربما كان ذلك لأني كنت أفكر: فيه . 

وكان الضباب قد انحسر قليلا” ؛. وأسرعت في سلوك شارع « تورتوبريد ٠»‏ 
كنت مهاجة الى اموائه . ولكني أصبت باثليبة : كان أمة نور بكل ناكا ١‏ 
وكان يسيل على زجاج الدوانيت.. ولكنه لم يكن نوراً مرحاً : كان ابيض كل 
البياض يسبب الضباب ؛ وكان يسقط على كتفيك كاء « الدوش » . 

وككن م الناس » .ولااسها من النساء : خادمات ووصيفات ومديرات 
ايشا » من هاتيك اللواتي يقلن : «انني اشتري بنفسي + فهسذا أضمن» . 
وكن” يشممن الواجهات قليلا” » ثم ينتهي بن الأمر الى الدخول . 

وتوقفت امام يائع اللحوم جوليان . وكنت أرى بين الفينة والفينة 6 عبر 
المرآة » يدا تومىء الى الارجل المحشوة بالكمأة والى الامعاء. وإذ ذاك» كانت 
فئاة سمينة شقراء تنحي ؛ مبذولة الصدر » وتأخذ بين اصابعها طرف اللحم 
الميت ..وقد كان السيد فاسكيل ميتاً في غرفته » على بعد خمس دقائق . 

ونحثشت فيا حولي عن مرتكز صلب عن حاية.,لي من أقكاري . ولكي 
لم أجد : روبداً رويداً » كان الضباب قد تمرق ؛ ولكن شيئاً ما مغلقاً كان 
باقيآً يتمظّى في الشارع . رعا الم يكن تبديداً حقيقياً : ٠‏ فهو قد ١‏ امحى » 
شفافاً . ولكن هذا بالذات هو ما كان ينتهي باشاعة الحوف . وأسندت جبيي 
بالواجهة ولاحظت على ٠‏ مايونيز ع بيضة_معدة على الطريقة الروسية قطرةة 
ذات لون اجمر معتم :كان ذللق دما وكات هذا الام كل ذلك الأصفر يئر 
اشمئرازي ٠.‏ 

وفجأة » حدثت لي رؤية  :‏ لقد شقط احد الاشخاض » وجهه الى أمام 


ار 


ينزف في صحون الطعام . وكانت البيضة قد تدحرجت في الدم » وانفصلت 
عنها قطعة البندورة الي كانت تكللها » فسقطت حمراء على اللون الاحمر . وكان 
المايونيز قد سال قليلا” : فاذا هو نحيرة من القشدة الصفراء تقسم قناة 
الدم الى ذراعين : 

« إن هذا غاية في البلادة » فيجب ان أنتفض . انني ذاهب للعمل 0 
الك 0 : 

العمل ؟ كنت أعلم جيداً أنني لن أكتب سطرا واحداً. انه نهار" آخر يضيع » 
ورأيت + وأنا أعبر الحديقة العامة » على المقعد الذي اعتدت ان أجلس عليه » 
رداء” كبيرا ازرق جامد . هذا الانسان لاايصاب بالبرد . 

وحين دخلت غرفة المطالعة » كان العصامي” بهم بأن يغادزها ... وازتمى 
علي 

د يجب ان اشكرك يا سيدي . إن صورك قد جعلتتي أقضي ساعات 
لا تتجى | , 

وغمرتنى لحظة أمل إذ رأيته : رمما كان من الأيسر قضاء هذا النهار » 
حين نكون اثنين . ولكن : مع العصامي لن نكون اثنين إلا في الظاهر . 
وضرب بيده على مجدّد » كان « تاريخ الأديان » . 

يا سيدي » لم يكن نمة من هو أكفأ من « نوسابيه » لمجاولة وضع هذا 
المؤلتّف التركيبي . أهذا صحيح ؟ 

كان الوهن بادياً عليه » وكانت يداه ترتجفان . وقلت له : 

- إن وجهك يم عن التعب . 

آه . أظن ذلك يا سيدي . ذلك انه حدث لي حادث كريه . 

وكان الحارس قادماً نحونا : انه كورسيكي قصير غضوب ٠‏ ذو شاريين 
يشبهان شاربي ضارب طبل كببر .. وهو يتاه ساعات طويلة بين الطاولات » 
صافقاً نعليه . وهو ني الشتاء يبصق في .مناديل بجففها بعد ذلك على الموقد . 

واقترب والعصامي , حتى كان فه يزفر امام وجهي » وقال لي بلهجة 


ويا 


مسارآاة : 
لن أقول لك شيئاً امام هذا الرجل . اذا كنت تريد » يا سيدي ؟... 
حماذاة؟ 
فاحمر” وجهه » وتمايل كشحاه بلطاقة : 
سيدي » آه يا سيدي : إني أرتمي في الماء . هل تشرفي بتناول الغداء 
معي يوم الاريعاء ؟ 
- بكل رضى . 


وكانت رغببي في تناول الغداء معه تشبه رغبي في شنق نفسي . وقال 


ثم أضاف بسرعة : 

- سآئي لاصطحابك من بيتك » اذا كنت تريد . 

واختفى: ولا شك ان ذلك كان خوفاً منأن أغيّر رأيي إذا ترك لي الوقت 
الكاني لذلك . 

كانت الساعة الحادية عشرة والنصف . وقد اشتغلت حى الثانية إلا ربعا » 
وكان عملا" رديثاً : صحيح ان كتاباً كان نحت نظري » ولكن ذهي كان 
ما يني يرجغ الى مقهى مابلي . ترى » أيكون السيد فاسكيل قد هبط الآن ؟ 
الحق انني لم أكن اؤمن كثراً » في أعماتي » مموته غ وهذا بالذات ما كان 
يزعجني ! كانت هذه فكرة عائمة لم أكن أستطيع ان اقتنع ما ولا ان أنجو 
منها . وكان نعلا الكورسيكي يصطفقان على الارض الحشبية . وقد أتى مرات 
عديدة ينزرع أمامي » وغليه هيئة من يريد التحدث إلي” . ولكنه كان يعدل . 
ويبتعد. 
وحوالي الساعة الواحدة » تخرج آآخر المطالعين . ولم أكن جائعاً » وكنت 
خاصة لا أريد ان اذهب . ' وعملت فترة أخرى ثم انتفضت:: كنت أحسّي 
مكنشا بالصمك : 


ال 


ورفعت رأسي : كنت وحيداً . ولا بد ان الكورسيكي قد هبط الى ز وجته 
الي كانت بوابة المكتبة ؛ وكانت بي رغية" لسهاع صوت قدمييه . وكل 
ها سمعته صوت سقوط فحم في الموقد.. وكان الضباب قد غشي “القاعة : اليس 
الضباب الحقيقي » الذي كان قد تبدد منذ وقت طؤيل - وائما الضبات الآخر» 
ذلك الذي كانت الشوارع ما تزال ملأى به » والذي كان مخرج من الجدران » 
ومن الأرض المبلّطة . انه لون من لاكثافة الاشياء » وكانت الكتب ما تزال 
هنا ء بالطبع » مصفوفة وفق الأمجا.ية على الرفوف ٠.‏ بظهورهسا السوداء او 
السمراء وطابعها اع . أ ف 7445 ( استعال العموم ‏ أدب فرنسي ) أو 
أع .»ع ط ( استعال للعموم » علوم طبيعية) . ولكن ... كيف أفسّر ؟ 
انها عادة” » بقوتها وكثافتها » مع الموقدء والمصابيح الحضرء والنوافذ الكبيرة » 
والسلالم » تسد المستقبل . وما دام المرء باقياً بين هذه الجدران؛ فان ما سيحدث 
ينبغي ان محدث الى يبن الموقد او يساره . حبى ولو كان عل القديس دنيس 
أن يدخل حاملا” رأسه بين يديه » فيجب ان يدخل من اليمين » وأن مشي 
بين الرفوف المخصصة للأدب الفرنسي والطاولة المخصصة للقارئات . وإذالم 
بعس الارض » اذا عام على ارتفاع عشرين سنتيمتراً من الارض » فان عنقه 
الدامية ستكون على ارتفاع رف الكتب الثالث . وهكذا “تجدي هذه الاشياء » 
على الاقل » في تثبيت حدود ما هو محتمل الوقوع . 

ولكنها اليوم لم تكن تثبت شيئاً على الاطلاق : بل كان يبدو ان وجودهما 
بالذات موضع شلك ؛ وانها كانت تعاني اكير المشقّة للانتقال من الحظة الى 
أخرى . وشددت” ببن يدي بقوة المجلد الذي كنت أقرأ فيه : ولكن أعنف 
المشاعر كانت قد ضعفت . ولم يكنشيء ليبدو حقيقياً » وكنت أحسي محاطا 
بديكور كرتوني بمكن ان ينتزع فجأة من مكانه . كان العالم ينتظر » وهو 
“سك نفتسه » وهو يتصاغر - كان يننظر نوبته » « غثيانه » كما حدث لاسيد 
أشيل » ني ذلك اليوم . 

وتزضت ؛ لم يكن بوسعي بعد ان أتماسك وسط هله الاشياء اللي لحقها 
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الضعف والوهن :. وققت لألقي نظرة من الناقدة على رأس امبتراز . وأمتمت : 
« كل شيء » بمكن ان بحدث » و كل شيء» بمكن ان محصل . بالطيع » 
ليس نوع ما هو فظيع الذي اختترعه البشر ؛ إن امبتراز لن بأخذ في الرقص 
على قاعدته : وانما سيكون شيئاً آخر . 

ونظرت في ذعر الى هذه الكائنات غير الثابنة الي رما اهارت بعد ساعة 
او بعد دقيقة : أجل؛ لقد كنت هناغ كنت أعيش وسط هذه الكتب الزاخرة 
بالمعارف » اللي كان بعضها يصوز الاشكال التي لا تتغير للأجناس الحيوانية » 
وكان بعضها الآخر يشرح أن كمية الطاقة تحتفظ بنقسها كليا في العالم ؛ كنت 
هناء واقفاً قرب نافذة كان لزجاجها علامة انعكاس عحدادة . ولكن ما أضعفها 
من حواجز ! انني أفترض :ان العسالم يتشابه من يوم لاأخخر بداعي الكسل . 
اثه يبدو اليوم وكأنه يريد ان يتغبتر . وإذ ذاك بمكن ان بحدث و كل شيء». 
« كل شيء» . 

ليس لدي وقت أضيعه : إن اصل هذا القلق يعود الى قصة مقهى مابلٍ . 
يجب ان أعود اليه » وأن أرى السيد فاسكيل على قيد الحياة » وأن أكين تند 
الحاجة لحيته او يديه . وعند ذاك ». را أتحرر . 

وتناولت معطفي على عجل » وألقيته على كتفى" من غير ان ارئديه ؛ انتي 
أهرب. وفيا كنت أعير الحديقة العامة وجدت فيالمكان نفسه الرجل ذا الرداء؛ 
وكان له وجه" ممتقع هائل ببن أذذين قرمزيتين من قرط البرد . 

وكان مقهتى مابل يشع من بعيد : لا بد ان المصاببح الاثي عشر كانت 
مشتاءة كلها . وحشت خطوي: كان ينبغي ان أنتهي من الأمر . وألقيت أولاة 
بنظرة عاجلة من الفتحة الكبيرة المزجتجة ؛ كانت القاعة خالية . لم تكن أميئة 
الصندوق هناك » ولا اللحادم - ولا السيد فاسكيل . 

وكان علي" ان أبذل جهداً كبيرا الأدخل ؛ ولم أجلس . بل صحت : 
وغارسون ! , فل يحب احد . كان ثمة فنجان فارع على طاولة . وقطعة سكتر 


عو اشن تهنا أب ؟ 

كان نمة معطف يتدلى من مشجب » و كانت محلات مر كومة في صناديق 
كرتونية سوداء موضوعة على طاولة ذات عمود واحد . وأرهفت سمعي لأدنى 
صوت ؛ ممسكاً انفاسي . وفرقع السلّم الخاص فرقعة خفيفة . وفي الخارج » 
صفارة باخرة . وخرجت متقهقراً ٠‏ من غير ان أغادر السللم بعيي” . 

أعر ف جيدا : ان الزبائن'نادرون + في الساعة الثانية: تعد الظهر . كان السيد 
فاسكيل مريضآء ولا .بد انه كان قد ازسل الحادم في مهمةرتا للعودة بطبيب. 
نعم » ولكن القضية اني كنت « نحاجة م لأن ارى السيد فاسكيل.وعند مدخل 
شارع تورنوبريد ؛ التفت” » وتأملت في اشمتراز المقهى المشم” اللحالي . كانت 
الشبابيك مقفلة » في الطابق الاول . 

واستولى علي" ذعر” حقيقي . ولم اكن ادري اين كنت انجه بعد . وعدوت 
بمحاذاة احواض السفن » وانعطفت الى الشوارع المقفرة في حي" «بوفوازي» : 
كانت االبيوت اتنظر الي" هارباً بعيوتها الكثيبة':' وكنت اذا ةالنقفئ في اضيق : 
اين اذهب ؟ اين اذهب :؟ بمكن ان حدث دكل شيء» ٠‏ وبين الفيئة والفينة » 
كنت اقوم بنصف استدارة فجائية » نخافق القلب : ما الذي كان بحدث في 
ظهري ؟ را كان ذلك سيبداأ خلفي » حتى اذا التفت” » فجأة » يكون"الاوان 
قذافات. وما دآم في مكنتي ان احد'ق في الاشياءاءافلن تحدث شي ؛ وكنت 
انظر الى كل ما كنت استطيع النظر اليه » من الطرق والبيوت وقناديل الغاز » 
وكانت عيناي تنتقلان بسرعة من احداها الى الاخرى » لتفاجئها وتوقفها وهي 
في إبّان تح وها . ولم تكن هيئتها طبيعية جداً » ولكني كنت اقول لنفسي في 
قوة : ان هذا قنديل غاز » وهذا نبع » وكنت احاول » بقوة بصري ؛ ان 
احيلها الى مظهرهما اليومي . وقد النقيت هرات عديدة بحانات في طريقي : 
«مقهى سكان برتتانيا ع ٠‏ «حانة. البحرية'7واكنت ]اق «وأترداد. اقام 
ستائرها المصنوعة من التول: الوردي: رما لم تمس » هاه والعلب المحكمةجيدا» 
ورا كانت ما تزال تنطوي على اثارة من عالم الأمس » معزولةٍ » منسيئة 2 
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7م00 حممرءاً  »‏ / ب ا يببببجببأ[أىا اا 


ولكن كان ينبغي دفع'” الباب » والدخول . ولم اكن اجرؤ » فكنت امضي في 
سَبيلٍ . وكانت ابواب البيوت خاصة” : تخيفني . كنت اخشى ان تنفتح من 
تلقاء نفسها . وانتهى بي الأمر الى السير وسط الشارع . 

وأفضيت فجأة الى محطة «احواض الثهال » . قوارب صيد » موت 
صغيرة ؛ ووضعت قدمي على حلقة حديدية حفورة في الحجر نا لد 

عن البيوت ؛ بعيداً عن الابواب » سيتاح لي أن اعرف الحظة راحة . وعلى 
الماء الهاديء المنقتط يحوب سود » كانت سدادة تعوم . 

ووو نحت » الماء ؟ ألم تفكر مما عساه يكون نحت ء الماء ؟ » 

حيوان ؟ بيت سلحفاة غارق الى منتصفه .في الوحل ؟ ان اثي عشر 
زوجاً من الأرجل تفلح الوعاء على مهل . والحيوان يرتفع قليلا” » بين 
الفينة والفينة . في جوف الماء ٠.‏ ودنوت » ير 1 3 ا 
خفيفاً . وظدّت السدادة جامدة » وسظ الحبوب السود . 

وني تلك اللحظة ٠‏ سمعت اصواتاً . كان قد آن الاوان لذلك . واستدرت 
على نفسي » وواصلت سيري . 

وأدركت الرجلين اللذين كانا يتكلان » في شارع د كاستيغليون » . ولدق 
سماعها وقع اقدامي © ارتعشا بعنف والتفتا معآ .. ورأيت عيونم) القلقة 
تتجه نمحوي ع ْم خلفي » لغرى اذا كان * فيء آخر قادماً . لقد كانا أذن 
مثلي » لقد كانا اذن خائفين ؟ وحين اوناع اريادانة النفار :ولا قليل » 
بادا الكلام.. ولكن الأنظان عيترخة افجأة .عن اللذن “نان بالمزء بلا الكل 
هذا اليوم لا. يتحداث الى اي" كان . 

وألفيتتي قي شارع « بوليبه و » وأنا آلك . واذن » فقد حم القدر : 
اني سأعرد الى « دار الكتب » وسأتناول 'رواية» وأحاؤل: ان اقرأ واد 
حاذيت حاجز الخديقة العامة » لمحت الرجل ذا الرداء . كان ما يزال هناك » 
في الحديقة المقفرة » وكان انفه قد اصبح في مثل احخرار اذنيه ٠‏ 

وكنت اهم" بدفع الحاجز » ولكن تعبير وجهه سمرني : كان يغض” 


فلل 


عينيه ويقهقه نصف قهقهة » ببيئة بليدة مسترخية . ولكنه كان في الوقت 
نفسه محداق في شيء امامه لم لم اكن استطيع رؤيته » بنظرة قاسية جداً 
وكثيفة جداً ؛ حى. اني التفت” فجأة : 

كان ثمة تجاهه » فتاة" صغيرة في حوالي العاشرة من عمرها . فاغرة 
فها ء رافعة” احدى قدميها.» تتأمّله مبهورة وهي تشد بعصبية على منديل 
عنقها وتمد” وجهها المدبّب الى امام . 

وكان الرجل يبتسم لنفسه » كمن يوشك ان يقوم بعمل مازح . وفجأة 
نمض واضعاً يديه في جربي ردائه الذي كان يتدلى دى قدميه . وخطا خطوتن 
فانداحت عيناه . وحسبت انه سيسقط ء ولكنه ظل" يبتسم بسمة” متناومة ٠...‏ 

وفهمت فجأة: الرداء ! وكنت اودان امنع ذلك. وكان حسبي ان اسعل» 
او ان ادقع الحاجز رولكئ كنت مسحوراً » بدوري » بوجه الطفلة الصغيرة » 
كت مجه تتعمددة باللاوق جزولا 2107 ا قلبها كان غافق خفقاً مريعا : 
غير اني قرأت على ختطم هذه الفأزة: شيئاً ما قويا وشر برآ ,لم يكن ذلك 
فضولا » بل كان الاحرى اونا .من الانتظار المطمئن : وأحسستي عاجزاً : 
كنت في الحارج » عند حافة الجديقة » عند حافة مأساتهما الصغيرة » ولكنها 
هماء كانا مشدودين احدهما الى الآخر بقوة رغائبها الغامضة » كانا يشكتّلان 
زوجاً. وأمسكت انفاسي ٠‏ وكنت اريد,,ان ارئ ما الذي سيرتسم على 
ذلك الوجه الذي بدأ يشيخ » حين. يعمد الرجل » خلف ظهري » الي 
كاف ذيؤزل ردائه. 

ولكن الصغيرة نفضت رأسها فجأة ؛ وأخذت تعدو » متحرارة . وكان 
الرجل ذو الرداء قد رآئي : وكان هذا ما أوقفه . وقد ظل” نظ جامداً وسط 
الممز" » ثم مضى + مستدير الظهر . وكان رداؤه يصطفق بربلة ساقه . 

ودفعت الحاجز » وأدر كته بقفزة » وصحت : 

- إيه ! إسمع ! 


فأخذ يرتعش . وقلت له بتأدّب + حين مررت به : 


لاا 


- إن خطراً شديداً يثقل على المدينة ٠‏ 


دخلت قاعة المطالعة » وتناولت « لارشارتروز دوبازم » الي كانت 
توفلؤعة اعم طاولة . وكنت أحاول ان أستغرق في قراءتي » وأن اجد ملجأ 
في ايطاليا المشرقة كما وصفها ستاندال..:وكنت ابلغ ذلك بالتدريج » وببلسنات 
قصيرة » ثم كنت أسقط ثانية في ذلك النهار المهداد » قبالة شيخ قصير 
كان ايتتحنح » وشاب كان يحل .وهو مستلق على كرسيه . 

وكانت الساعات تنقضي » والواجهات تصبح سوداء . وكنا اربعة » 
بالاضافة الى الكورسيكي الذي كان يسجّل على طاولته آآخر مقتئيات المكتبة . 
كان هناك ذلك العجوز القصير والشاب الأشقر » وامرأةشابئٌة تعدة اشهادة 
الليسانس » وأنا . وكان احدنا يرفع فته بين الفينة والفينة » فينلقي نظرة 
سريعة خدرة على الثلاثة الآخرين »كا لو انه كان مخشاهم: وذات لحظة » اخل 
العجوز القصير يضحك : فرأيتالمرأة الشابة ترتعش من رأسها الى قدميها . 
ولكي عدت ند جنات بالقاوب اقتوآن كاك كان يقزاة : إنه رواية مرحة . 

الساعة السابعة الا عشر دقائق . 'وفكزت 'فجأة ان داز الكتب كانت 
تغلق ابوامها في الساعة السابغة . سيلقى 5 مرة اخرى في المدينة . فأين 
عساني اذهب ؟ وما الذي سأفعله ؟ 

وكان العجوز قد انجز روايته » ولكنه لم يكن ليذهب . كان يضرب 
الطاولة بأصانعه ضربات منتظمة جافة . وقال الكورسيكي : 

الها السادة سنغلق الابواب عما قليل . 

فانتفض الغاب ورماني بنظرة موجزة . وكانت المرأة الشابة قد النفتت الى 
الكورسيكي ؛ ثم اخذت كتاءها من جديد » وبدت وكأنمها تغرق فيه . 

وقال ١‏ » بعد خمس دقائق 

00 

فهز” العجوز رأسه مبيئة مرددة . ودفعت المرأة الشابة كتامما 2 ولكن من 


لا 


يل ان تنهض . 
ودهش الكورسيكي . وقام بعدة خطوات مترددة » ثم ادار مفتاحا 

كهربائياً فانطفأت المصاببح على طاولات المطالعة » وظل المصباح المركزي 
وحده مضاء . وسأل العجوز على مهل : 

ينبغي ان نذهب ؟ 

ونبضن :الشاب متباطتاً ؛ على مضض . وقد انفق: من الؤقت اكثر:من 
اي آخر لرتذي معطفه . وحن خرجت:ء كانت المرأة ما تزال جالسة » 
زقله تلت احداى يدها علل#اكتانباة 

وفي اسفل السلّم ‏ كان الباب يقغز فه لليل ٠‏ وانفتل الشغاب » وكان 
في الطليعة » فهبط السلم على بطءاء واجتاز الممر" » وتلبّث للحظة عند 
العتبة ؛ ثم ارتمى في اليل واختفى. . 

وحين بلغت اسفل السلم » رفعت رأمي » وبعد لحظة » غادر العجوز 
الصغير قاعة المطالعة » وهو يزرار معطفه. وحين هبط الدرجات الثلاث 
الأول »:اتذفعت :غاطساً وانا. مخمض عيق؟ . 

وأحسست” على وجهي مداعبة صغيرة رطبة. وكان ثمة في البعيد من يصفر. 
ورفعت جفي : كانت السهماء تمطر . مطر عذب هاديء. وكانت الساحة 
مضاءة” » بسكون ء بقناديلها الأربعة . ساحة ريفية نحت المطر . وكان 
الشاب يبتعد مخطى واسعة ع كان هو الذي يصفر : وأخذتي الرغبة .ان 
اصيح بالآخرين اللذين لم يكونا قد عرفا بعد » أن بوسعها ان مخرجا بلا 
خحوف » وان الخطر قد زال . 

وظهر العجوز القصير على العتبة . فحك” ,خداه مبيئة مرتبكة » ثم ابتسم 
ابتسامة عريضة » وفتح مظلته . 


صباح السبت 
فس فائنة » مع ضباب خفيف تعد" بطقس جميل ذلك النهار . وقد 
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تناولت فطوري في مقهى مابلٍ . 

ا لت فلوران ٠‏ امينة الصندوق ؛ سمة عذبة . وصحت 
منبااطاولي 1: 

د با السيد فاسكيل مزيقنا! © 

ب نعم ء يااسيدي.؛ انه« كريب » شديد . وهو مضطر إلى ملازمة فراشه 
بضعة ايام . ولقد وصلت ابنته هذا الصباح من دنكرك . وستقم هنا للعناية به . 

انني سعيد” حا بأن ارى آني من .جديد ء للمرة الاولى منذ تلقيت رسالتها . 
ما الذي فعلته منذ ستة اعوام ؟ اترانا سنتضايق حبن لتقي من جديد ؟ 
ان آني لا تعروف ما هو الضيق . سوف تتلقاني كا لو اني تركتها امس . 
المهم الا اتصراف حاقة » الا ازعجها باديء ذي بدء . وان اتذ كر الا 
امد" ها يدي » حين تصل :اننا عسل اف 

اماي ا المجر اعي ا 
بضع ساعات » ان تنام ليلة في فندق برنتانيا ... وبعد ذلك + سيختلف 
الموقف » ولن اشعر بعد بالحوف . 


بعد الظهر 

حين قت ء ني العام الماضي » بزيارتي الاولى لمتحف بوفيل » استوقفتي 
صورة اوليفه بلافيي . أبسبب خظأ في النسب ؟ ام في المنظور ؟ ما كنت 
لأستطيع ان اثبت ٠‏ لكن شيئاً ما كان يزعجي : ان هذا النائب لم يكن 
مستقر" اهيئة علن ققاشة لوحته . 

وعدت بعد ذلك. لأشاهده عدة مرات '. ولكن ضيقي لم يكن ينقذي .لم 
اكن اريد الإقرار بأن بوردوران ٠‏ الحائز على جائزة روما وعلى ست مداليات 
اخرئ » قد ارتكب غلطة في الرمم 

ولكني تبينت الحقيقة » بعد ظهر هذا اليوم » وانا اقب صفحات مجموعة 
قديعة لصحيفة « ساتبريك بوفيلوا؛ » وهي صحيفة شانتاج امهم صاحبها في 


15 


إثناء الحرب بالحيانة . وسرعان ما غادرت دار الكتب وذهبت اليوم مجولة 
في المتحف . 

وعيرت عتمة الممر بسرعة . وم تكن خطواتي لتحدث اية ضجة على 
البلاطاث البييض والسود.وكان شعب” كامل” من احص" يلوي حولي اذرعته » 
وقد لمحت عير فتحتين كبيرتين اواني مشقتقة وصحوناً وانساناً بقدمي تيس » 
أزرق أصفر » يقوم على قاعدة . كانت تلك قاعة « برئار باليسي » المخصصة 
للسير اميك وللفنون الصغرى . ولكن السبراميك لا يضحكني . كان ثمة سيد 
وسيدة يرتديان ثياب الحداد ويتأملان هذه الاشياء المطبوخحة باحترام . 

وفوق مدخل الماعة الكرى - او قاعة بوردوران - روئيدا - كانوا قد 
عقوا منذ وقت بعيد بلا شك » لوحة كبيرة لم اكن اعرفها : وكانت 
تحمل توقيع ريشار سيفيران » ودعي « موت العازب » . وكانت الاوحة 
هبة” من الدولة . 

كان العازب متمدّداً على سرير مدعوك » عارياً حى النطاق » وقد اخضر 
صبره قليلا” » كا مجدر بالأموات . وكانت الأغطية والشراشف المدعوكة 
تنم" عن احتضار يك وانا اذكر السيد فاسكيل.انه لم يكن وحده» 
فابتته كانت تعتني به . وعلى اللوحة » كانت الحادم ذات الملامح الشريرة ». قد 
فتحت درج خزانة وأخذت تعد الدراهم . وكان باب مفتوح يتيح.» في الظل» 
رؤية رجل ذي قبعة كان ينتظر » وقد التصقت سيكارة بشفته السفل .. 
وبالقرب من الجدار » كانت قطة تلعق حليبآ بلا اكتراث . 

لم يكن هذا الرجل قد عاش الا لنفسه . وعقاباً صارماً وجديراً به »لم 
وين انحل" افيعمض اله .عينيه عوقو بعل رار ازاك از أوتكادكا هليه الواح 
تعطبني انذاراً اخيرا : ان الاوان لم يفت بعد » وقد كان بوسعي ان اعود على 
اعقابي. ولكن لأعرف جيداً هذاء اذا تجاهلت ذلك الانذار : ان ثمة في الفاعة 
الكبيرة الي سأحهلها اكثرزا بقن مئة وخسين صورة معلقة على الجدران » فاذا 
استثنينا بضعة شبان شزعوا باكرا من أسرهم » ومديرة ميتم » فليس في الذين 


فدلا 


لوا هناك واحد قد مات اعزب » وليس فيهم من مات بلا اولاد او.بلا 
وصية او .بلا تناول الأسرار . ان هؤلاء الناس الذين كانوا على علاقة طيبة مع 
الرب ومع الناس ٠‏ في. ذلك اليوم كا في الايام الاخرى » قد دلفوا على مهل 
الى الموت » ليذهبوا فيطالبوا بنصيب الحياة الابدية الذي كان محق” لهم . 

ذلك انه كان محق لهم كل ذيء: الحياة والعمل والتروة والقيادة والاحترام 
واخيراً ارد 

دراطع" الى نفسي لحظة » ثم دخلت . وكان ثمة حارس ينام قرب نافذة . 
وكان نور اشقر يسقط من الواجهات فيخلتف لطخات على اللوحات . لم 
يكن مة ماهو حي” في هذه القاعة الكبيرة المستطيلة » باستثناء قطة انخذها 
الكوف عند دخولي فهربت . ولكي احسست نظر مئة وخسين زوج امن 
العيون مخط” علي" 

ان جميع الذين كانوا ينتمون الى تخبة بوفيل بين ١181/8‏ و 1431١‏ 
كانوا هنا جاه ونساء . وقك رنمهم رودا ويد ةرات رز ؤغالة 5 

لقد: بنى 'الرجال كنيسة سانت:- منيسيل -"دولامين . وأسسوااغام ا 
اتمخاد مخهتري المراكب والتجار في « بوفيل ؛ لكي « مجمعوا في ضمّة قوية 
جميع ذوي الار ادة الطيبة » ويسهموا في الانعاش القومي ونحبطوا محاولات 
الاجؤا التخريبية » ... وقد جعلوا من بوفيل افضل وق تجاري فرنسي 
مجهيزاً لتفريغ الفحم ونس عماهم تمديد المحطات وتوسيعها . وقد 
اعطوا « المحطة البحرية» كل الاتساع المطلوب » وعمقوا حبى ٠/اد١٠‏ 
امتار ماء الإرساء للجزر المنخفض . وذلك بواسطة عمليات متصلة لجرف 
الرمل . وي عشرين عاماً » ارتفعت حمولة .سفن الصيد الي كانت ١٠٠٠م‏ 
برميل في عام 1859 » الى 18٠٠١‏ برميل » بفضل جهودهم . انهم لم يكونوا 
يتراجعون عن بذل اية تضحية لتسهيل نجاح افضل ممثلي الطبقة العاملة » ولذلك 
انشأوا محض مبادرتهم مختلف مراكز التعليم التكنيكي والمهي الي ازدهرت 
تحت جناح رعايتهم . وهم قد حطّموا اضراب عمال المرافيء الشهير عام 
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84 ووهبوا الوطن اولادهم عام 1414 . 

أما النساءء رفيقات هؤلاء المناضلين الكربمات» فقد أنشأن معظم المؤسساث 
الغيرية روملاجىء .الفقراء. ومشاغل البنات. .. ولكنهن كن" 2 قبل كل شي ءال 
زوجات وأمهات . وقد ربن اولاداً جميلين » وعلّمنهم واجبانتهم وحقوقهم 
والدين » واحترام التقاليد الي صئعت فرنسا . 

وكان طابع الصور العام بميل الى الأسمر المعتم . وقد كانت الالوان الفاقعة 
'مبعدة » بدافع من الاحتشام . ومع ذلك » فان ثلج الشعر والسوالف في لوحات 
رونودا الذي كان يؤثر رسم الشيوخ » كان بحسم الالوان على ارضيات سود؛ 
وكان يبدع في رسم الايدي . اما عند بوردوران الذي كانت طرائقه أقل 
وضوحاً » فان الايدي كانت مهملة بعض الشبيء » خلافاً للياقات المنشتاة الي 
كانت تلمع كالمرمر الابييض . 

كان الجر شديداً » وكان الحارس يشخر على مهل . وألقيت نظرة دائرية 
على الجدران : فرأيت أيادي وعيوناً ؛ وهنا وهناك » كانت لطخة ضوء تأكل 
وجهاً . وإذ كنت متجهاً نحو صورة اوليفه بلافيي » استوقفني شيء ما : كان 
الثاجر « باكوم » 'يسقط على" من الرواق نظرة مشرقة . 

كان واقفاً » مميلا” رأسه بعض الشيء الى خلف » بمسكاابنده قبعة غاليسة 
وقفازين بإزاء بنطلونه الرمادي . ولم أتمالك ان اكن” له يعض اعجاب : فانني 
لم اكن أرى فيه شيئاً وسطاً » شيا ممكتن النقد منه : إن له قدمين صغيرتين » 
ويدين دقيقتين » و كتفي مصارع عريضتين » وأناقة خفيئة » مع إثارة من 
جموح الحوى . وكان مبب الزوار » في بشاشة » نقاوة وجهه الذي لا تجعّد 
فيه ؛ بل ان ظل ابتسامة كان يرف" على شفتيه . غبر ان عينيه لم تكونا تبتسمان. 
وكان يوحي انه في حوالي الحمسين : كان نضراً وفتبآ كيا لو أنه في الثلاثين . 


كان جميلا" . 
وعدلت عن رأيي ان فيه خطأ . ولكنه » هو ء لم يثر كني . فقد قرأت 
في عينيه حكماً هادثاً مصر"اً. 
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وفهمت آنذاك كل ما كان يفصلنا : إن ما بمكن ان أفكتره بصدده لم يكن 
ليدركه ؟ كان مجرد تحليل نفسي » كذاك الذي 'يصنع في الروايات . ولكن 
كم كان عرقي الست ويف حت حر و اللياة لوانت اسوك اوقد 
كان هذا صحبيحا » وكنت دائما أدركه : لم يكن لي حق المياة . لقد ظهرت” 
انفافا » وكنت موجود؟ كججر #اكرع ا اكجريواية ا كانت حاتي انمو 
سعيدة » وفي كل اتجاه . وكانت ترسل لي احياناً إشارات غامضة ؛ وأحياناً 
أخرى لم أكن أشعر إلا بطنين لااغاية له . 

أما بالنسبة لهذا الرجل الجميل + الحالي من النقائص ٠‏ الذي مات اليوم » 
بالنسبة لحان باكوم » ابن باكوم « الدفاع الوطني ع » فقد كان الأمر مختلفاً : 
إن خفقات قلبه وأصوات اعضائهكانت تجيئه بشكل حقوق صغيرة نقيئّة فجائية. 
ولقد استعمل » طوال ستين عاما » بلا ضعف ولا هوادة ال 
يا للعينين الرماديتين الرائعتين ! إنهما لم تعرفا أدنى شك . وكذلك باكوم » 
إن ا سلا 

القد قام دائماً بواجبه» واجبه كله واجبه كابن و كزوج وكأب وكقائد. 
وكان ايضاً قد طالب محقوقه دون ما هوادة : حين كان صبياء طالب محقه بأن 
“يربتى تربية جيدة » في أسرة موحّدة » حق وارث لاسم غير ملطخ , 
وارث لعمل مزدهر ؛ وكزوج ؛ طالب محقه بأن 'يعنى به وبحاط بالحب 
العطوفٌ ؛ وتكأب » طالب محقه بأن 'محترم ؛ وكقائد» طالب بحقه بأن يطاع » 
دون ماهمس . ذلك ان الحق ليس إلا المظهر الآخر للواجب . ولا بد ان 
تجاحه المائل ( إن اسرة باكوم هي اليوم أغنى أسرة في بوفيل ) لم يدهشه قطا. 
إنه لم يقل لنفسه قط انه كان سعيداً ؛ وحين كان محقق إحدى رغباته » كان 
ينصرف اليها في. اعتدال » قائلا” « انني استريح » . وهكذا كانت الرغبة تدحل 
هي ايضاً ني صف الحق » فتفقد تفاهتها الاعتدائية . وقد لاحظت أنه كان الى 
يساره » فوق شعره الرمادي المزرق ؛ كتب” مصفوفة” على رف" وكان 
تجليدها جميلا” ؛ لقد كانت بالتأكيد من أمهات الكتب الكلاسيكية . ولااريب 
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في أن باكوم كان يعيد ٠‏ مساء ‏ قبل ان ينام » قراءة بضع صفحات من 
كتب ٠‏ صديقه القدم مونتانبي» او انشؤدة لموراس في الاصل اللاتيي. ولا بد 
انه كان يقرأ » أحياناً أخرى » ملفا معاصرا ء على سبيل الاطلاع . وعلى هذا 
النحوء عرف « باريس » و « بورجيه ». وكان يضع الكتاب بعد فترة ويبتسم . 
فيصبح نظره » وقد فقد تنبهه » شبه حالم . وكان يقول: ما أبسط ان يؤدي 
المرء واجبه » وما اصعب ذلك ! » 

ول يسبق له قط ان قام بارتداد آخر على نفسه : لقد كان قائداً . 

وكان ثمة قواد آخرون معللقين على الجدران : بل لم يكن ثمة غر ذلك . 
كان قائداً » ذلك الشيخ الطوبل المخضر” اللون الجالس على أريكة . وكانت 
صدرته البيضاء تذكيراً ناجحآً بشعره الفضي ( في هذه الصورة المرسومة 
خصوصا لغايات التسليح الحلقي + والني كانت الدقة فيها تبلغ حد الوسواس : 
لم يكن الهم” الفني "غائباً ) وكان يضع يده الطويلة الدقيقة علي رأس صبِي صغير. 
وكان كباب مفتوح يستريح على ر كبتيه اللتين كانتا محاطتين بغطاء. ولكن نظره 
كان يتيه في البعيد . كان يرى جميع هذه الاشياء الي لا.يراها الشبان . وكان 
اسمه قد كتب على معينه من الحشب المذهب » تحت صورته : وكان المفروض 
لقهق باكو او بارونين او شينيو . فانه لم مخطر لي ان أذهب فأرئى : 
فبالنسبة لأقاربه » ولهذا الصبي » ولنفسه » كان بكل بساطة الجد ؛ . فاذا كان 
الآن محم بأن الساعة قد حانت ليُطلع حفيده على مدى واجباته المقبسلة © 'فائلة 
سيتكلم عن نفسه بصيغة الغائب . 

نتعند" جداك بأن تكون عاقلا" ».يا صغري الحبيب » .وبآن تدس اجيدا 
في الغام القادم.. فرتم غاب:الجد + في العام القادم ‏ 

لقد كان » في مساء الحياة » ينشر على كل انسان طيبته الرحيمة . ولو كان 
يراني انا بالذات - ولكني شفاف إزاء نظراته - لوجدت في عينيه الرحمة : 
سوف يفكر بأنه كان لي في الماضي جدود . ولم يكن يطلب شيئاً : إن المرء 
جين يبلغ هذه السن يفقد كل شهوته . لم يكن يطلب إلا ان مخفض الناس 


لفنلا 


صوتمم قليلا” حين يدخل » وإلا ان تحمل البسمات » حبن ثمر » ظلا” من 
حنان واحترام » وإلا ان تقول بنت زوجته احياناً : «إن أبي هائل ؛ انه 
أفتى منا جميعآ » » والا ان يكون وحده القادر على تهدئة غضب حفيده بأن 
فيه لزيديه عق رأسه:وآن يستطيع :ان :يقول: لويف د :ذللث : وان الجد هو الذي 
"محسن ان يؤاسي هذه الحموم الكبيرة » . وإلا ان يأتي ابنه » بضع مرات في 
العام » ليطلب نصائحه حول القضايا الدقيقة» وإلا ان بحس" أخيراً أنه هادىء» 
قطمين اقل إلى ابعد حد :ان رولقد كانك ديد إلعلك الفجوز تاحفن 201 
خصلات شعر حفيده : كان ذلك شبه بركة . بم عساه كان يفكر ؟ عاضيه 
المشراف الذي كان بمنحه حق التحدث بكل شي ء وأن تكون له الكلمة الاخيرة 
في كل شيء . إنني لم اكن ذلك اليوم بعيداً مما فيه الكفاية : لقد كانت «التجر بة» 
اكثر من دفاع ضد الموت ؟ كانت حقا : حق الشيوخ . 

والجنرال اوبرى » المعلّق في الرواق » بسيفه الكبير + كان هو ايضاً قائداً. 
وكذلك الرئيس هيبير » المتعلم المرهف ء صديق امبتراز . كان وجهه طويلاة 
ونحاسسا رذا. فقن لا يجني + تعمل عسزلة وفك يجو ينبت انفد السفل : 
وكان 'يبرز فكه قليلا” ٠‏ عيث بدو غليةإعينتيان عزرطن بعل التسؤاء باذ«( 
اصدار اعتراض . مبدئي » كجشأة خفيفة . كان بحل ؛» وكان 'مسك بريشة 
أوزة : هو ايضاً كان . لعمري ٠»‏ يستريح » وكان ذلك بقرض الشعر . ولكن 
كانت له عين القادة النسرية . 

والجنود ؟ كنت في وسط القاعة » قبلة أنظار جميع هذه العيون الجادةة . 
انني لم أكن جداً » ولا أب » حتى ولا زوج . ولم أكن أقترع ؛ وأكاد لا ادفع 
إلا بعض الضرائب : لم أكن استطيع ادعاء حقوق. المكلتف ٠‏ ولا حقوق 
الناخب » حى ولا حق السرف المتواضع الذي تضفيه على المستخدم 
عشرون عاماً من الطاعة . وكانت حياتي قد بدأت تدهشي بصورة جادة. 
ألم أكن مجرد مظهر 

وقلت. لنفسي فجأة : «دهيه ! اني انا الجندي !» وأضحكني ذلك 
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ورد" لي بسمة” جميلة رجل" خمسيي” سمين . وكان رونودا قد رسمه في 
محبة » ولكنهلم “يضف عليه لمسات يالغة الحنان بالنسية للأذنين الممتلتتين 
الدقيقتين » ولا لليدين خاصة » الطويلتين العصبيتين بأصابعهما المنفرجة : انهما 
يدا عالم او فنان حقيقيتان . ك0 مجهولة عندي : ولابد أني غايِاً 
ما مررت باللوحة من غير ان أتنبته اليه . واقئربت فقرأت : «رعي باروتين » 
مولود في بوفيل » عام 1844 » أستاذ في مدرسة الطب بباريس ٠‏ . 

باروتين : لقد سبق للدكتور واكفيلد ان حدثي عنه : 
«التقيت ذات مرة في حياتي رجلا" طويلا” . كان يدعى رمي باروتين . 
وقد تابعت محاضراته خلال شتاء 1804 ( وأنت تعرف أني قضيت عامين في 
باريس لأدرس فن التوليد ) وقد أفهمني ما هو القائد . وأقسم لك انسه كان 
بملك تياراً يكهر بنا حتى يصبح بإمكانه ان يقودنا طوعا الى آخر الدنيا . وكان 
إلى ذلك انساناً نبيلا” : كان تملك ثروة ضخمة مخصص قسماً كبيراً منها لمساعدة 
الطلاب الفقراء » . 1 : : 

هكذا أوحى لي امير العلم هذا » اذ سمعت به للمرة الأولى » ببعض المشاغر 
القوية : وهأنذا الآن أمامه » وهو يبتسم لي. وكم كان في بسمته من 
ذكاء وبشاشة ! وكان جسمه السمين يستريح باسترخاء في جوف اريكة جلدية 
كبيرة . لقد كان هذا العالم البعيد عن الغرور يوحي للناس فور بالاطمئنان 
والرضى . ولولا روحانية نظرته المال. الانسان الى اعتباره ,رجلا” أقرب ,الى 
السذاجة . 

وليس المرء مخاجة الى وقت طويل ليدرك سر نفوذه : لقد كان محبوباً لأنه 
كان يفهم كل شيء ؛ وكان بامكان المرء ان يقول له كل شيء وبالاجمال 
كان يشبه رينان بعض الشبه » مع مزيد من التميز . كان من هؤلاء الذين 
يقولون : 

والاشتراكيون ؟ الحقيقة انني » انا » أذهب أبعد بما يذهبون ؟ » وحين 


يفنا 


يتبعه المرء في هذا الدرب الخطر » فانه لن يلبث طويلا” حى بجر » وهو 
يرتعش » الأسرة والوطن وحق التمّك وأقدس القم. بل إنه ليشك لحظة” 
محق النخبة البورجوازية في القيادة . وتحطوة اخرى ؛ واذا بكل شيء فجأة 
يعود الى نصابه» قائما على أسس صلبة» بصورة مدهثة. فاذا التفت بعد ذلك» 
لمح خلفه الاشتر اكيين ؛ وقد ابتعدوا . وأصبحوا دغاراً » وهم يلواحون 
منديلهم صائحين : « إنتظرنا ! » 

والحق اني كنت اعرف » عن طريق واكفيلد » أن « المعللم » كان نحب» 
ل عن هه سما » ان « يولّد الأرواح » ب ولاركان قنتابقن زشار] ؟ 
فانه كان حب ان حيط نفسه بالشباب كان اغالبا “ما متتقيل باشبان.االأشن 
المرموقة الذين كانوا يتجهون الى قراءة الطب . وقد قصده واكفيلد غبر مرة 
وتناول الطعام في منزله . وكان « المعلم » يدلف مع ضيوفه الى غرفة التدخين » 
بعد الغداء » فيعامل هؤلاء الطلاب معاملة الرجال ٠‏ بالرغم من انهم لا يكونون 
قد تجاوزوا بعد" تدخين سيكارتهم الاولى" : فيقدم هم السيكار وكان يتملدة 
على ديوان ليتحدث طويلا” » وعيناه نصف مغمضتين » مخيط به جميع تلاميذه 
العطاش ذو كلل يعدت دكريات ن اوزوفي 140 سياه داك رسيي 1١0‏ 
نافذة . واذا اتفق ان كان بين هؤلاء الشبان الذين ربوا تربية ضالحة ». شاب 
مشاكس مغائد » فان باروتين كان يولية اهتّاماً خاصاً . كان يدعوه للكلام > 
ويستمع اليه باهتّام » ويقدام له أفكاراً وموضوعات للتأمل , وكان يأتي 2 
بالضرورة » متلىء فيه الشاب بالافكار السمحة » ويثور للعداوة اللي يلقاها من 
ذويه » ويتعب من كونه يفكر وحده وضد الجمييع ٠‏ فاذا هو يطلب من 

» ان يستقبله على انفراد » فيبوح له » وهو يتمم من فرط الحجل » 
بأخفى أفكاره وآلامه وآماله . وكان باروتين يشداه الى صدره ويقول له : 
دانني أفهمك . وقد فهمتك من اليوم الأول . وكانا يتحدثان » وبعضي باروتين 
بعيداً » وبعن في البعد حتى بجد الشاب مشقة في متابعته . وبعد بضع 


نل 


مقابلات على هذا النحو » بمكن للمرء ان يلاحظ تقدما حسوساً لدى الشاب 
المتمرد. إنه يتبصصر طريقه » ويتعلم ان يعرف الصلات العميقة الي كانت تربطه 
بأسرته ومحيطه ؛ ويفهم أخيراً دور النخبة الرائع. . وينتهي الأمر بالنعجة الشاردة 
الي تبعت تبعت باروتين خطوة خطوة » الى ان نجد نفسها » بسحر ساحر » وقد 
ا و الحظرة » » واعية» نادمة . لقد شفى من النفوس» يقول واكفيلد 
استص» أرما نيه ين ال 

كان رعي باروتين يبتسم لي ببشاشة . وكان حائراً » يسعى الى ان يفهم 
وضعي لينعطف به على مهل ويعيدني الى الحظيرة . ولكني لم أكن أخافه : انني 
لم أكن نعجة . ونظرت الى جبينه الجميل الذي لا أثر فيه. للتجعد ٠‏ وبطنه 
الصغير » ويده المبسوطة على ركبته . وباذلته بسمته ثم تر كته . 

وكان جان باروتين » اخوه » رئيس جمغية ...5 يعتمد بكلتا بديه 
على حافة طاولة محملة بالأوراق ؛ وكان بوضعه كله مخر الزائر بأن الجلسة 
“تاقد انحهنت... كان. نظر ةارع ؛ كان كأنه محرد ٠»‏ وكان يلتمع بالحق 
الضافي . وكانت عيناه الباهرتان تلتهمان وجهه كله . وقد رأيت نحت هذا 
اللهب شفتين رقيقتين مشدودتين ؛ تشبهان شفي صوفي” . وقلت لنفسي 
«وعجباً » إنه رعي باروتين . ٠‏ والتفت” الى «المعلم الكبيرع : انني إذ أتفحصهء 
عل ضوء هذا الشبه ]وى افند لاع على وجهه العذب ما لست أدريه.من الجفاف 
والآأسق باع طابع الأسرة . وعدت الى جان باروتين 5 

كان هذا الرجل بساطة الفكرة . ولم يكن باقياً منه سوى عظم وحم .ميت 
و وحق صاف ؛ وفكرت : حالة تملّك حقيقية . حبن يستولي « الحق » على 
انسان » فليس ثمة تعزم يستطيع ان.يطرده ؟ ولقد كرس جان باروتين كل 
عياتةاللتفكير ب.ه حقه , :لشي آخعز . ولو كان بدلاة مني حين كنت 
أشعر بصداع خفيف كلا زرت متحفاً ٠»‏ لشعر في صدغيه ممق ألم ني ان 
أيعى به . وكان ينبغي ألا "تحمل أبداً على الإمعان في التفكير ». وألا “يلفنت 
اتباهه الى وقائع غبر سارة. + الى موته الممكن 6 والى لام الآخعزين . ولاشك 


نقدلا 


في أنه قال لزوجته » وهو على سرير ممميس سويد تواضع فيها 
الناس ء منذ سقراط » على النطق ب ببعض الكلات الرفيعة » قال لزوجته » كا 
قال اعد التوالي لروجم اي كانت قن شواو ح عليه الى طتيرة لإلقاد ا 
لا اشكرك انت » يا تبريز » فانت لم تقومي الا بواجبك » . . وحين يبلغ رجل” 
هذا المبلغ » فيجب ان ترفع القبعة احتراما له . 

كانت عيناه اللنان حدقت فيهما بدهشة شديدة » تومئان لي بالانصراف . 
ولكني لم أنصرف » وكنت بكل تأكيد قليل الحذر . ولكونيقد تأملت طويلة" 
في مكتبة الاسكوريال صورة لفيليب الثاني » كنت اعم ان المرء حين ينظر 
مواجهة الى وجه يتفجر بالحق » فان هذا التفجّر ينطفىء بعد لحظة ليخكتف 
أ ثرا من رماد : وهذا الأثر هو الذي كان .همي . 

كان باروتين ينم" عن مقاومة جميلة ووز التو اسايق وَأَضَبِحَتَ 
اللوحة شاحبة . ما الذي كان باقياً ؟ عينان عمياوان » والفم الدقيق الشبه حية 
ميتة ووجننان . وجنتا صبي شاحبتان مستديرتان : كانتا تتمددان على عط 
اللوحة . ولم يسبق لعمال جمعية .8 .م .5 ان لاحظوهما قط : فانهم لم يكونوا 
يبقون في مكتب باروتين وقتاً كافياً لذلك . لقد كانوا » اذ يدخلون » يلتفون 
هنا النظر المريع كالجدار. وقد كان لدان » من الخلف + في منجى » 
أبييضين رخوين . ترى » 5 كان على زوجته ان تنفق من الوقت لتلاحظهما ؟ 
عامين ؟ خمسة اعوام ؟ اني اتصور انها ذات يوم .اذا كان زوجها نائماً الى 
جانبها ٠‏ وشعاع من القمر:بلااسنن قدي ل وو وا يفي ال للد 
الظهر القائنظ » مستلقياً فوق اريكة » وعيناه نصف مغمضتين »© وبقعة مس 
على ذقنه » جرؤت" على ان تنظر اليه مواجهة!: فاذا بذا اللخم كسلة يبرزا من 
غير حماية » متوراما » رائلا” » فاجراً يغموض . ولااريب في ان السيدة 
بازوتين » منذ ذلك اليوم » قد تسلّمت القيادة . 

خطوت بضع خطوات الي الحلف » وشملت بنظرة واحدة جميع هذه 
الشخصيات الكبيرة : باكوم . الرئيس هيبير ء الاخخوين بازوتين .© الجترال 


اخرلا 


اوبري كانوا قد اعتمروا جميعا قبعات عالية » وكانوا يلتقون» بوم الأحد ‏ 
ف شارع تورنوبريد ؛ السيدة غراتيان » زوجة المختار التي رأت القديسة 
سيسيل في نومها . فكانوا يوجهون لها تحيات احتفالية كبيرة ضاع سرتها . 

كانوا قد "موا بدقة كبيرة » ومع ذلك ؛ فان وجوههم كانت » نحت 
الربشة » قد جرادت الضعف الحفي” لوجوه الرجال : كانت طاعاتهم واضحة 
كتلرفاء حئ اشذاها ضعفا : عبئاً كنت ألتمدس يها قرابة ما مع الشجر 
والحيوان » مع افكار الأرض او لماء . كنت اعتقد جيداً الهم لم “عسوا هذه 
الضرورة » وهم على قيد الحياة . ولكنهم حين انتقلوا الى الخلود : عهدوا 
بأنفسهم الى رسام مشهور لكي 'محدث على وجوههم : بصدورة خفية » تلك 
العمليات من الجرف والثتقب والسقي الي غيروا مها البحر والسهول حول 
مديئة بوفيل . وهكذا استعبدوا » بمساعدة رونودا وبوردوران » ١‏ الطبيعة » 
كلها : خارج نفوسهم وداخلها .ان ما كانت هذه اللوحات المعتمة تبه 
لأنظاري » انما كان هو الانسان » مفكتراً به ثانية” من قبل الانسان: مع اجمل 
فتح حقنقه الانسان » كزينة وحيدة : باقة و حقوق الانسان والمواطن » . 
اني معجب نحم الانسان وسلطته » من غير فكرة مبيئتة . 

وكان سيد وسيدة قد دخلا . وكانا يرتديان السواذ و محاولان ان يتضاءل » 
وَفَقَاوتؤقتها'مأحوذيئن ٠“‏ “عل عتنه لباب لو "الكل العا ل 
فقاات المرأة منفعلة” جد : 

م 

واستعاد الرجل برودته بأسرع منها » وقال بلهجة اخترام : 

الززدية” بزعته + 

فقالت المرأة : - نعم 'انه عهد جداتي . 

وخطوا بضع خطوات ؛ فالتقيا بنظر جان باروتين . وأبثت السيدة فاغرة 
القم . اما اليد » فلم يكن معتزاً : كان يبدو مبيئة متواضعة » ولا بد انه كان 
يعرف جيداً النظرات الي تبعث على الرهية والجلسات المقصّرة . وقد جذب 


وجيذا 


زوجته من ذراعها على مهل وقال : 

يكز انطلزي الملا علي 

كانت بسمة ري باروتين تعود دائ بالراحة والرضى على المتواضعين » 
واقتريت: المرأة فقرأت في اجتهاد : ٍ 

«وصورة رعي باروتين » المولود في بوفيل » عام 1849 ء استاذ في 
مدرسة الطب بباريس ٠‏ بريشة رونودا . 

قال زوجها  :‏ باروتين : من اكاديمية العلوم » بريشة رونودا من 
الانستيتوى . ان هذا من «التاريخ ! » 

فهزآت السيدة رأسها ثم نظرت الى « المعام الكبير » » وقالت : 

كم .هو جميل + وم يبدو اذكيا ! 

فأتى الزوج حركة” واسعة » وقال ببساطة : 

ان هؤلاء جميعاً هم الذين صنعوا بوفيل. 

فقالت, السيداة/ بلهيجة :عقوف ؟: 

- لقد احسنوا صنعاً بوضعهم جميعاً معأ » هنا . 

كنا ثلاثة جنود نقوم. بعملية مناورة في هذه القاعة الواسعة . وكان الزوج 
يضحك احتر اما » في صمت » ثم رماني بنظرة قلقة وكف” فجأة عن الضحك . 
وقد استدرت وذهبت انزرع تجاه صورة اوليفيه بلافيني . وتمرتي متعة 
عذبة : الواقع اني كنت على حق . كان ذلك عجيباً حقاً ! 

وكانت المرأة قد اقتربت مني افقالت.:. وقف تخيرقت قياف < 

|« غاستون ب تعال ؛! 

فأقبل الزوج نحونا » وتابعت المرأة : 

ان هناك شارعا بام هذا الرجل : اوليفيه بلافيني .. اتعرفه » ذلك 
الشارع. الصغير الذي يتسلق «١‏ الرابية الحضراء » .. قبل ان نصل الى 
جو كستابوفيل . 

وأضافت بعد لحظة : 


4 


انه لم يكن دمث الأخلاق . 

نعم . ولا بد انه كان يجد كثيراً ,من المحتجّن الشرسن .. 

كانت العبارة. موجتهة الي . وقد نظر الي" الرجل من زاوية عينه وأخيف 
يضحك في ثشيء من الصخب ٠‏ هذه المرة ٠»‏ مبيئة متغطرسة متنطسة » 
كا لو انه كان هو نفسه اوليفيه بلافيي . 

لم يكن اوليفيه بلافيي يضحك . كان يصوكب نحونا فكلّه المنقبض » 
وكان حلقومه بارزاً . 

وحدثت, لحظة صمت وانتشاء » ثم .قالت السيدة : 

ب لكأني. به عبم” بأن. يتحراكك . 

فأوضح الزوج عراعاة : 

كان تاجراً كبيراً للقطن . ثم تعاطى السياسة ». وكان نائياً . 

وكنت اعرف هذا . فنذ عامين استشرت بشأنه « القاموس الصغير لرجال 
بوفيل الكبار ع من وضع الاب موريليه:: وقد تبشحت المقال »2 

و بلافيتي اوليفيه ‏ مارتيال » ابن السابق » ولد ومات في بوفيل (849١ت‏ 
4 ) درس الحقوق في باريس وحصل على درجة الليسانس عام 181/7 . 
وقد تاكن جد “نفسة ا« الكومِون) المي أجيرته » ككثير من الباريسيين » على 
اللجوء الى فرساي تحت حاية المجلس الوطي » فأقسم » وهو ما يزال في 
السن” الي لا محم فيها الشبان الا باللذة؛ دعلى ان يك رس حياته لإعادة النظام » 
وقد اونى بعهده : فبمجرد عودته الى مديئتنا » أسسّس « نادي النظام ٠‏ الشهير 
الذي كان مجمع كل مساء » لمدة سنوات طويلة » اهم" تجار بوفيل ويجهتزما . 
وهو النادي الارستوقراطي الذي قيل عنه ؛ على سبيل الفكاهة ؛ انه كان اكير 
انغلاقً من « الجوكي , » احدث حى. عام 1108 تأثيراً طببآ على مقدرات 
مرفأنا التجاري الكبير » وقد تزوج اوليفيه بلافيني » عام 184٠‏ » ماري - 
لويز باكوم » صغرى بنات النلكن شارل باكوم (أنظر هذا الاسم) وأسّس » 
غند موت هذا الأخير ٠‏ دار باكوم ‏ بلافيي واولادهما . وبعد ذلك بقليل ع 


2 


اليعفت الى السياسة الفعّالة ورشّح نفسه للنيابة . 

و وقد قال في خطاب له مشهور » ان البلاذ تعاني اخطر مرض : وهو ان 

الطبقة لوجتي لا ريد ان تر انو الك ارح ااا ل 
اولئنك الذين جعلتهم وراثتهم وتربيتهم وتجر بتهم اجدر الناس بمارسة السلطة 
ينصرفون عنها بداعي التخلي او التعب ؟ لقد سبق ان قلت غبر مرة: ان القيادة 
ليست نحقا:لانية . بل. هي واجبها الركيبي...:اني انضرع اليم اجا الاسادة ٠‏ 
لنمّد* ميدأ السلطة الي نصابه ! » 
١‏ وقد انتخب في الثورة الاولى يوم 4 تشرين الاول ه88 » واعيد انتخابه 
باستمرار منذ ذلك التاريخ . وقد ألقى بضعة خطب لامعة هيز فيها بفصاحة 
قوية صلبة . وكان في باريس غام ,42 ؟ اخين انفتجر الأضراحة لمر | 
بسرعة: آل بوفيل: حيثاصلح 0 المقاومة » وانخذ مبادرة التفاوض مع 
المغتربين . ولكن هذه فلفاوضات الي أملتها روح مصالحة عريضة » قطعت 
بسبب وقيعة. جوكستابوفيل ٠‏ ومعلوم” ان تدخّلا” سرياً قام به الجيش قد 
اعاد الحدوء الى التفوض . 

وكان موت ابنه اوكتاف الذي دخخل مدرسة البوليتكنيك وهو بعد فنى” » 
وكان يريد ان وتبعل منه قائدا ضرية” هائلة أصابت اوليفيه بلافيني في الصمم. 
وم ينهض بعد هذه الضربة . فات بعد ذلك بعامين في شباط 1108 ٠‏ 

مجموعات خظب : «القوى المغنؤية م (1844 . نافد) «واجب العقاب» 
( .140 . ألقيت جميع خطب هذه المجموعة بصدد قضية دريفوس . نافد ) 
> لل نافد ) وقد معت بعد موته خطبه الأخيرة مع بعض 
رسائل لأخصائه تحت عنواك وبطوءمسآ جورلة] الؤذان: بلوّن +153 )!9 
علم الصور : ان له صورة متازة بريشة بوردوران في متحف بوفيل) : 

صحيح انها صورة متازة . وقد كان اوليفيه بلافيني حمل شارباً صغيراً 
اسود+ وكان وجهه الزيتوني ايشبه قليلا” وجه موريس باريس . ولا شك ان 
الرجلين قد تعارفا : فقد كانا بجلسان على مقعد واحد . ولكن نائب بوفيل لم 


يل 


يكن ملك لاإبالية رئيس « جامعة الوطنيين » .كان صلباً كاهراوة » وكان 
ينبع من اللوحة كا ينبع شيطان من ققمه . وكانت عيناه تقدحان شرراً : 
كان البؤيؤ اسود والقرنية حمرة . وكان يقرص شفتيه الصغيرتين الريانتين 
ويشدا يده اليمى على صدره . 

لكم أقلقتني » هذه الصورة ! لقد كان بلافيني يبدو لي اجياناً مفرط 
الطول. » وكان احياناً اخرى يبدو لي مفرط القصر . .اما اليوم ٠‏ قاني 
اعرف ما كان امامي 

كنت قد علمت الحقيقة وانا اقلب جريدة وساتيريك بوفيلوا؛ . وكان 
افاج نوين اقانوادة مخصصاً برمته ليلافيني . وقد مثّلوه على الغلاف 
صغيراً » معلقً بعرف الاب كومب» مع هذه الفذلكة : معي 
ركان كل نشي ء يتضح منذ الصفحة الاولى : كان طول اوليفيه بلافيني متراً 
وثلاثة وخببيق. »كاتا مبزأون بقامته القصيرة وصوته الضفدعي الذي جعل 
مجلس النواب ؛ اكثر من مرةء ينفجر. ضاحكاً . وكانوا يتهمونه بأنه يضع 
اكعاباً من الكاوتشوك لنعليه وبالمقابل »كانت السيدة بلافيي : وهيمناسرة با كوم 
حصاناً . ويضيف المؤراخ قوله : « وهذا يعني ان ضعفه يساوي نصفها . » 

مئر وثلائة وخمسون ! نعم : ان بوردوران كان » بعناية فائقة : قد احاطه 
مجميع تلك الاشياء اللي لا تعرآضه للتصغير » مقعد منخفض محشوا » اريكة 
واطئة » رف : طاولة فارسية صغيرة . على اله منحه القامة نفسها الي كان 
بملكها جاره جان باروتين » وكانت للوحتين الأبعادً نفسها . وكان ينتج من 
ذلك ان الطاولة الفارسية الصغيرة المرسومة في اللوحة الاولي » كانت في مثل 
كير الطاولة المائلة المرسومة 5 الأخرى ؛ وان المقعد المنخفض المحشو كان 
بمحاذاة كتف باروتين . وكانت العين تقوم بالمقابلة بصورةغريزية : و وكان 
لا سس انزعاجي . 

اما الآن ٠‏ فان بي رغبة للضحك : مئر وثلاثة وخخسون ! لو اردت ان 
اتحدث الى بلافيني + .لوجب علي" ان اتحني او انطوي على الربكبتين . ول ااكن 


لؤننا 


لأدهش بعد" ان يرفع انفه في المواء بمثل هذا التحدتي : ان قتدار الرجال الذين 
علكون هذه القامة يقر" ردائا ”على بعد بضع بوصات فوق رؤوسهم ٠‏ 

يا لقوة الفن” المعجبة ! لن مخلد شيء من هذا الرجل القصير ذي الصوت 
الثاقب » الا وجه مهداد » وحركة رائعة وعينان داميتان تشم ن عيي الثور . 
الظالب المذعور بسبب و الكومون» » النائب. القصير الادر : هذا ما اخذه 
الموت . ولكق الذي خلد » بشضل بوردوران » هو رئيس « نادي النظام ع 
وخطيب «القوى المعنوية » . 

جداوة 1ذيا والبييو ؛ الصغيرء لمكن !1 

كانت السيدة قد اطلقت .صرخة مخنوقة/: فقدكان تحت صورة اوكعافت 
بلافيي » وابن السابق » » عبارة” قصيرة خطتها بد" اتقينة 

د مات في مدرسة البوليتكنيك عام 61904 

لقد مات ! شأنه في ذلك شأن الابن ارونديل . كان له مظهر الذكاء » 
وع:شق” ذلك على امه » دون ريب! والمق” انم يرهةونهم جداً في نلك 
المدارس الكبيرة . ان العقل يعمل » حبى في اثناء النؤم . اما انا » فأحب كثيراً 
هذه القبعات ذات القرنن » ابت وكح م والاناقة ملاع تشطلئ (ورالكافدو ار 

عل لق لق قبعات در الكاب ان ا يليسها ميكان شان كاه 

وتأملك: بدوري طالب البوليتكفيلك الذي ,ماك صقرا بوزالدى أن بعال 
الشمسية وشاربه المفكتر يكفيان لإيقاف فكرة موت قريب والواقع انه كان قد 
تنبأ مصيره : فان نوعاً من الاستساام يبدو قي عينيه المشرقتين اللتين كانتا تنفذان 
الم المعيد . ولكنه في الوقت نفسه ». كان يرفع رأسه عالياً » وكان بهذا الثوب 
العسكري عثل « الجيش 'الفرنسي » . 

وردذة مقظوعة + ظالب في البوليتكنيك قد مات :اي شبيء ادعى الى 
الحزن ؟ 

وسرت على مهل في الرواق الطويل » ييا من غير ان اقف الوجوه النبيلة 
ها كانت مخرج من الظل” : الستيد,يؤسؤان إارئيسن المحكمة التتجارية ع 'النيقا 
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فابي رئيس مجلس ادارة مرف بوفيل المستقل» السيد بولانج» التاجر مع اسرته » 
السيد. رانوكان » مختار بوفيل » السيد دولوسيان » المولود في بوفيل » سفير 
فرنسا في الولايات المتحدة وشاعر » جهول في ثيات المحافظ » الام سانت 
ماري - لويز » مديرة اليم الكبير ؛ السيد والسيدة تبريزون» السيد ثيبوست ‏ 
غورون » المدير العام لمجلس الحكراء » السيد بوبو المدير الرئيسي « للتسجيل 
البحري و السادة بريون» مينيت» غرولو ٠‏ لوفيفز» 'الدكتور بان وزوجتة © 
بوردوران نفسه » مرسوما بريشة ابنه بيار بوردوران . نظرات شفافة باردة » 
اتيج دقيقة »:افواه رقيقة ». السيد بولائج ايكان فخ وضابر] + الام سات للد 
ماري - لويز ذات تقى بارع » السيد ثيبيوست ‏ غورون كان قاسياً على نفسه 
قسوته عل الآخرين . اما السيدة تبريزون فقد كانت تقاوم مرضاً عميقاً من 
غير ان تسهن.. وكان فها المتعب الى ابعد حد يعبر عن عذامها تعبيراً كافيا . 
ولكن هذه المرأة التقية لم تقل قط «انني متالمة». وكانت تقاوم وتنتصر : 
كانت تشكتل جداول طعام وترئس جمعيات خبرية . وكانت احياناً » وهي 
في وسط عبارة من العبارات ؛ تسبل جفنيها على مهل » فتغادر الحياة وجهها . 
وم يكن هذا الاسترخاء يدوم اكثر من لحظة » فقد كانت السيدة تتريزون 
سرعان ما تفتح عينيها وتستأنف عبارتها . وكانوا يتمتمون في المشغل : 
«.فسكينة السيدة تتريزون ! انما لا تشكو ابداً » . 

تيقد عبرت.:ضالة _بوردوزان زرك ركذا بالستدرت + 
وداعاً ايتها الزنبقات الناعمة في معابدك المرسومة » وذاعاً ايتها الرنبقات الجميلة» 
موضع فخرنا وسبب وجودنا » وداعاً اما «القذرون» . 

الالنين 

انقطعت عن تأليف كتابي عن رولبون » انتهى الأمرء انني لا «أستطيع» 
بعد ان اكتبه . فا الذي سأصنعه محيائي ؟ 

كانت الساعة الثالثة . وكنت جالساً على طاوللي » وكنت قد وضعت على 


١ 


جاني رزمة الرسائل الي سرقتها في..موسكو » وكنت اكتب : 

داهم البعض بنثر عدد من الاشاعات المؤذية . ولا بد ان السيد دورولبون 
قد وقع في هذه المناورة مادام قد كتب للفيده » بتاريخ ١"‏ أيلول » 
انه قد كتب وصيته » . 

كان المركيز حاضراً : وبانتظار ان اسجله نمائي في الوجود التارمخي » 
كنت اعبره حياتي . وكنت أحس” به حرارة” خفيفة في جوف مغدتي . 

وخخطر لي فجأة اعتراض” ان بقصّر الناس في توجيهه الي" :. كان رولبون 
بعيداً عن .ان يصارح بالحقيقة حفيده الذي كان يريد ان يستغله » اذا فشلت 
قضيته » كشاهد نفى بالقرب من .بول الاوأل . فقد كان مكنا جد ان يكون 
قد اخترع .قصة الوصية ليظهر بمظهر الساذج . 

ولكن هذا اعتراض” تافه لا يثبت شيثاً . غير انه يكفي مع ذلك لإغراقي 
في حم شرس . لقد تمثلت فجأة الخادم السمينة البي تعمل في مطعم 
دشي كميل » + ورأس السيد اشيل الشارد ؛ والقاعة ابي احسستي فيها 
منسياً » متروكا في الحاضر . وقلت النفسي في ضجر : 

« كيف استطيع » انا الذي لم تكن لي قدرة حفظ ماضي” بالذات » 
ان اؤمل امكان انقاذ ماضي رجل آخر ؟ » 

واخذت. :ريشي : وحاولك: .ان" اغودا الى !العمل 6 وكان' النآي؟ ركام 
كبير .من .هذه التأملات حول الماضي والحاضر والعالم . ولم اكن اطلب 
الأاتشينا واخدا : ان بتر كوني أنمي كتابي مهدوء . 

ولكن حبن وقع ضرع عر 3 الزرق1! القن ادك عظهره » 
فبقيت ٠‏ وريشتي في الحواء » أتأمل هذا الورق الباهر : 5 كان قاسياً 
ولامعاً » كم كان حاضراً !لم يكن فيه شيء الا من الحاضر . ولم تكن الأحرف 
الي خططتها عليه قد جفت بعد » ومع ذلك فقد كفت عن ان تخصني . 

واه البعض بنر الاشاعات المؤذية اها .ا 

كنت قد فكّرت هذه العبارة وتأملتها » وقد كانت اولا بعض نفسي . 
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1 
توه 


أما الآن » فقد 'حفرت ني الورق » فهي تقف كتلة” ضدي . وانا لا أتعرفها 
بعد . للم يكن بوسعي ان افكر ما ثانية . كانت هنا ٠‏ قبالي . وعيشا 
ما النمس فيها اشارة للمصدر الأصلي . إن بوسع كل انسان آخر ان يكتبها . 
ولكني ؛ انا » لم أكن متأكدا أني كتبتها. . والأحرف الآنء لم تكن بعد لتلمع » 
بل كانت جافة . كان هذا ايضاً قد اختفى : لم يكن باقيآ بعد شيء من الماعها 
الموقت . 

وألقيت نظرة قلقة فها حولي : حاضر » ولااشيء غير الحاضر . أثاث 
خفيف وصلب . مليئة محاضرها ء طاولة » سرير » خزانة ذات مرآة وأنا 
نفسي . كانت طبيعة الحاضر الحقيقية تكشف عن نفسها : لقد كانت .ها هو 
كائن : وكل مالم يكن حاضراً » غير كائن . إن الماضي لم يكن كاثناً . على 
الأطلاق .لا في الاشياء. » حى. ولا في, فكري. صحيح أني » منذ وقت طويل» 
كنت قد فهمت ان ماضي" قد فاتني . ولكني أظن » حى ذلك الحين » انه 
انسحب بكل بساطة 0 . إن الماذي في نظري لم يكن إلا وضعاً 
في التقاعد : كان طريقة اخرى للوجود ء حالة من العطلة واللامل ؛ إن كل 
حدث؛ حين ينتهسي دوره؛ يدلف من تلقاء نفسه الى علبة ويصبح حدثاً شرفياً: 
فا أشق ان يتخيّل المرء العدم ! أما الآن » فقد كنت اعرف : إن الاشياء هي 
برمتها ما تبدو عليه و « خلفها » ... لااشيء . 

واستغرقتني هذه الفكرة بضع دقائق أخرى ٠‏ ثم قت بحر كة كتفين عنيفة 
لأتحرر وجذبت نحوي دفتر الورق . 

.. انه قل كتب وصيته ٠‏ . 

وفجأة غرني ازاز اث ؛ وسقطت الريشة من يدي وهي نبصق حبرا . 
ما الذي حدث ك كدت است1 د الغثيان: ؟ لا» » لميكن الأمر كذلك » 
فقد كان للغرفة هيثتها الخانية اليومية . وكانت الطاولة تكاد تبدو لي أثقل فقط» 
وأسمك » وق حيري أكثف.. كل ما في الأمر ان السيد دورولبون قد مات 
للمرة الثانية . 
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لقّد كان الساعة هنا » في" 2 هادثاً وحار و كتليف اشسيه: 
والفيئة » يتحرك. لقد كان حي جذاء. أكثر حياة” في: نظري من« العصامي ٠»‏ 
او من صاحبة مقهى ٠‏ رانديهفو دي شامينوم. لاشك في اناكانت له أهواؤة. 
وكان مكن ان يبقى بضعة ايام من غير ان بظهر ؛ ولكنه كان غالبا في 
اوقات جميلة خفية: مخرج أنفه» كالكبوشي المختص بعلم قياس الرطوبة الجوية» 
فكنت ألح وجهه الكامد وخدايه الأزرقين . وحتى حبن لم يكن يظهر » كان 
يثقل على قلبي » وكنت أحسّي متلا . 97 

أما الآن » فانه لم يكن باقياً منه شيء . كبا لم يكن باقياً على هذه الاثار من 2 
الحر الحاف » أكثر من ذكرى المّاعها القريب .. كانت تلك غلطي :. إن 
الكلات الوحيدة الي كان ينبغي ألا" تقال نطقت” بها : لقت قلت إن الماضي 
لم يكن موجوداً . ودفعة واحدة » قي غير صخب » عاد السيد دورولبون الى 
عل مه . 

وتناولت رسائله ني يدي" » وجمستها في نوع من اليأس + وقلت لنفسي : 

وانه هو » انه مع ذلك هو الذي رسم هذه العلامات » واحدة واحدة . 
لقد استند الى هذا الورق » ووضع إصبعه على الصفحات ليمئعها من ان تنقلب 
نحت ريشته ٠‏ 1 

بعد فوات الأوان : هذه الككلات لم يكن لا من مععى بعد . لم يكن ثمة ما هو 
موجود غير رزمة ورق اصفر كنت أشداه بين يدي . صحيح انه كان مة تلك 
القضة المعقتّدة : حفيد دورولبون الذي اغتاله عام ٠‏ شرطة القيصر » 
وأوراقه المصادرة والمنقولة الى مركز « الاضبارات » السرية » والمتقولة بعد 
مئة وعشر سنوات من قبل السوفيات الذين استولوا على الحكم » الى مكتبة 
الدولة حيث سرقتها عام 1911 .اولكن ذلك لم يكن يبدو حقيقياً » وم أكن 
أحتفظ بأية ذكرى حقيقية من هذه السرقة الي ارتكبتها انا بالذات . ولتغليل 
وجود هذه الاوراق في غرفي » لم يكن صعباً العثور علىمئة قصة أخرى أجدو : 
بالتضديق : إنبا كلها » تجاه هذه الأوراق اتفشئة » سبدو جوفاء حفيقطلة <١‏ 


كالفقاقيع . فبدلا” من ان أعتمد عليها ليثم الاتصال بيني وبين رولبون؛ سيكون 
من الافضل على الفور ان أتجه الى الطاولات الدائرة . ان رولبون لم يكن 
موجوداً بعد . على الاطلاق . ولثن كان قد بقي منه بعض العظام » فانها تكون 
موجودة لذاتها » مستقلة كل الاستقلال » وهي ليست بعد إلا قليلاة من 
الفوسفات وكربونات الكلس مع أملاح وماء . 

وقت بمحاولة أخيرة ؛ فردكدت كلات مدام دوجانلي الي كنت أتذكر 
بها لمر كيز عادة” : ٠‏ وجهه الصغير المجعّد » النظيف النقي". المنقط بالجدري» 
كان يثبض مخبث فريد يقفز الى العينين مهما بذل من جهد لإخفائه » . 

وظهر لي وجهه بوداعة » وأنفه المقركن + وداه الأزرقان ٠‏ وبسمته . 
وكنت استطيع بيسر ان أرسم ملامحة » ورمما بسهولة اكثر من الماضي ٠‏ غير 
ان ذلك لم يكن بعد" إلا صورة في" » تخيلا" . وتنهدت ٠‏ وتداعيت للانقلاب 
الى وراء © على مسند كرسي » يراودني شعوز خيبة لا "محتمل : 


دقت الساعة الرابعة. ها قد مرت ساعة على وجودي هناء متدلي الذراعن 
فوق كرسبي . لقد بدأ الظلام هبط . وباستثناء, ذلك لم يتغيتر شيء في 
هذه الغرفة : إن الورق الابيض ما زال على الطاولة؛ قرب قل الحبر والمحبرة... 
ولكني لم اكتب بعد" انداً على الورقة المبدوءة . ولن. أقصد بعد أبداً دار 
الكتب » سالكاً شارع « الموتوليه .و وجادة « لارودوت هه » لأطالع 
فيها الاضبارات . 

إن بسي رغبة لأن أقفز على قدمي” وأخرج » .وأن أفعل أي شيء لأتشاغل 
ولكن اذا رفعت اصبعاً » اذا لم أبق هادثاً كل الهدوء » فأنا أعرف جيسداً 
ها سيحدث لي . انني ولا أريد , ان محدث لي بعد . إن ذلك سيأتي دائماً قبل 
الأوان . انني لا أتحرك ؛ وأنا أقرأ بآلية » على ورقة الدفتر » المقطع الذي 
تركته غير ناجزر : 

و اهم البعض بنشر الإشاعات المؤذية . ولا بد ان السيد دورولبون قد وقعم 
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ف هذه المثاورة : ما دام قد كتب لحفيده » بتاريخ 1 ايلول » أله قد كتب 
وصيته غ) . 

لقد انتهت قضية رولبون الكبرى » كا تنتهسي عاطفة كبرى مهووسة . 
فينبغي امجاد شي ء آخر . حين كنت في شانغهاي » منذ بضعة اعوام أ خحرجت 
ذات مرة فجأة من حل » و كنت في مكتب مرسييه » فاستيقظت . ثم حلمت 
حلماً آخر » كنت فيه اعيش ني بلاط القياصرة » في قصور بلغ من برودما 
أن رواسب من الثلج كانت تتشكل في الشناء » فوق الأبواب . وأنا ايوم 
أستيقظ تجاه دفتر من الورق. الأبيض . ان المشاعل» والأعياد المثلجة » والبزات 
الرسمية » والاكتاف الحميلة الراعشة » قد اختفت كلها . وقد بقي بدلا" منها 
«شيءء ما في الغرفة الدافئة » شيء لا أريد ان أراه . 

كان السيد دورولبون شريكي : كان محاجة إلي" ليكون » وكنت محاجة 
إليه حى لا أحس” بكينونتي . كنت انا أقدام المادة الحام ». هذه المادة الي كان 
علي" ان أعيد بيعها » والني لم أكن أدري ماذا أصنع با: الوجودء «وجودي. 
كانت مهمته هو ان عثل . كان يقف قبالني » وكان قد استولى على حياتي 
لكي رتل لي حياته . ولم أكن ألاحظ بعد أني كنت موجوداً ٠‏ لم أكن 
موجوداً بغد” في” أنا » بل فيه + كنت 7 كل » وله كنت أتنفس » وكان لكل 
حركة من حركاتي معناها ني الخارج » هناك © قبالتي تماماً » فيه و لم.أكن 
أرى بعد يدي الي كانت ترسم الخروف على الورق حتى ولا الجملة الي كنت 
قدكتبتها ‏ ولكن » خلف» فيا وراء الورقة» كنت أرى المركيز الذي كان قد 
طالب هذه الحركة الي كانت تمدّد الوجود وتثبّته . :انيلم أكن إلا وسيلة 
لجعله يعيش » فقد كان سبب وجودي » وكان قد حررني من نفسي . فا 
الذي سأعمله الآن ؟ 

المهج” ألا" أتحرتك » ألا" أتحرك , ... آه! 

إن حركة الكتفين هذه » لم أستطع أن أمسكها ... 

إن الشيء الذي كان يننظر » قد تنبّه » فانقض علي" غ وذاب في” ٠‏ فأنا 


انا 


4 اليا 


متلىء به . انه يتحرك . الها ملامسات” في كل مكان تذوب وتتلاشى . بعذوبة 
كبيرة . إن في في ماء” مزبدآ » وأا أبتلعه فيسيل ف حلقي » ويداعني - وها 
هوذا يولد من جديد في في . إن في في دائما وأبداً بركة صغيرة من الماء 
البيض" - الحفي” ‏ يلامس لساني . وهذه البركة هي ايضاً أنا. وكذلك اللسان. 
ولع اهورزاناد. 

إني أرى يدي التي تتفتح على الطاولة . إنها تعيش - وهي انا . إنها تنفتح» 
وتنبسط الأصابع وتومىء . انها مقلوبة على ظهرها . وهي “تريني بطنها السمين. 
إنها تشبه حيواناً مقلوباً » أصابعها هي أرجله . وأنا أتسلتى بتحريكها » بسرعة 
كبيرة » كأرجل سرطان وقع على ظهره . السرطان ميت : والارجل تتكوام 
وترتد الى باطن اليد. وأنا أرى الأظافر - الشيء الوحيد الذي لا محيا في". ومرة 
اخرى ؛ تنقلب يدي » وتنبسط على بطنها 6 فهي تؤليني الآن ظهرها » ظهر” 
فضي + ملتمع بعض الشيء - فكأنه سمكة » لولا الزغب الاخر عند ملتقى 
الاصابع . إنني أحس” يدي" . الهما هذان الحيوانان اللذان يتحركان في نجاية 
ذراعي” . وتحك” يدي احدى هاتين الرجلين » بظفر رجل أخرى ؛ وأحس” 
ثقلها على الطاولة الي ليست إياي . انه طويل » طويل » هذا الشعور بالتقل » 
وهو لا ينقضي . وليس ثمة سبب لكي ينقضي . .انه » لطول وقته » 'محتمل.: 
وأسحب يدي » وأضعها في جيي . ولكي حمق" فو © عبر القماشس » 
حزارة فخذي:. وسرعان ما انشل يدي من جني . وأدعها نتدلى على مسند 
الكرسي . وهأنا الآن أحس ثقلها في طرف ذراعي انبايتطل علياااء مستراخللةة؟ 
انها كاثنة . ولا ألح” : انني حيمًا وضعتها » فالها ستستمر في الكيئونة » 
وسأستمر في الاحساس بأنها كائنة ؛ انني لا استطيع ان احذفهاء ولا ان 
أحذف بقية جسمي؛ الحرارة الرطبة الي تلواث قيصي»؛ ولا هذا الشحم الخار 
الذي يدور بكسل » كا لو أنه محرك بالملعقة » ولا جميع هذه الأحاسيس الي 
تتن زه هنا في الداخل » تروح ونجيء » وتصعد من خاصرتي الى إبطي او تأسن 
ببطء ؛ من الصباح حتى المساء » في ركنها المعتاد . 


لين 


وأنبض منتفضاً : ليتني كنت استطيع الكف عن التفكير » اذن لكان ذلك 
أفضل . ان الافكار هي أنفه شيء في الدنيا . أتفه من لحم الجسد . إنها طق 
بلا انتهاء وتخلّف مذاقاً عجيباً . ثم ان هناك الكلات » داخل الافكار » الكلات 
غير الناجزة » الرسوم الامجازية للعبارة ابي تعسود دائماً وأبداً : « مجحب ان 
انه :.. مات .. السيد دو زوك ميت!1.. انا لست ٠.١‏ انني 0.٠.‏ الكفى» كفىاء 
وذلك لا ينتهي ابداً . وهذا أسوأ من الباتي لأني أحسّي شؤاولة :ومقواطةا 1 
مثلا” » هذا النوع من الاجترار المؤلم : « اني كائن ٠‏ اما أنا الذي أغذايه . 
انا . إن الجسم شيء يعيش وحده بمجرد ان يبدأ . أما الفكرة « فأنا » الذي 
يكملها » يدحرجها : انني كائن . وأنا افكر بأني كائن . اوه ء'يا للأنبوب 
الحازوني : هذا الإعساس ,بالكدوتتة عرف 22 اكلا ميل ل 
أستطيع الامتناع عن التفكير ! وأحاول » فأنجح : ومخيّل إلي" ان رأسي عتىء 
مان .,: وها ان الأمر يعود من جلندكيم و فتيان ١1‏ هلام كن زوه لا أرنل 
ان افكر... أفكر بأنني لا أريد ان افكر . بحب ألا افكر بأني لااريد ان افكر. 
فهذا ايضاً تفكير » . أترانا لن ننتهي أبداً ؟ 

إن فكرتي هي « أنا, : من اجل هذا لا استطيع ان اتوقف . اني كائن 
لأني أفكر... ولا استطيع الامتناع عن التفكير. في هذه اللحظة بالذات ‏ وهذا 
فظيع ‏ اذا كنت كائناً » فذلك « لأني » استفظع ان أكون. اناء « انا و الذي 
أسحب نفسبي من العدم الذي أنشده : فالكراهية » والنفور من ان اوجد » 
هما طريقتان لأن « أوجد , نفسي » لأن اغرق في الكينونة . إن الافكار تولد 
من خلفي كالدوار » وانا أحسها تولد خلف رأسي ..افاذا اشعطليسة + اقانم ا 
ستأني الى قدّام » بين عيني - وأنا أستسم دائماً » فتكبر الفسكرة وتكبر 2 
وها هي ذي هائلة تملأني برمّي ونجداد كينوني . 

إن لعابي مسكتّر » وجسمي دافىء ؛ اني أحسي تنهاً . وهذه مدي 
موضوعة على الظاولة . فلأفتحها . ول لا ؟ إن في هذا تغييراً » على أي حال 
وأضع يدي على دفتر الورق وأطعن راحي بالمدية طعنة جيدة .. ولقد كانت 
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الحركة مفرطة العصبية ؛ ولذلك انزلقت الشفرة» فكان الجرح سطحياً., ونزك 
الدم . وبعد ذلك ؟ ما الذي تغيتر ؟ ومع ذلك » فأنا أنظر برضى » على الورقة 
التيضاع» عبن سطور. كتبتها الساعة ٠‏ الى هله ابر كة الصغيرة من الدم الم 
كفنت أخيرا عن ان تكون انا . اربغة اسطرحى ورقة بيضاء » لطلخة.م 6 إن 
هذا هو ما يشكل ذكرى جميلة . وينيغي اناكتب تمتها :هذا اليوتم» عدت 
عن تأليف كتابي عن المركيز دو رولبون » . 

هل تراني سأعنى بتضميد بدي ؟ إزني انرود ٠‏ وأنظر الى مسيل الدم 
الوتيب . هوذا يتجمد. لقد انتهى الأمز» إن بيغتي عبدوا صدلة الول المراح: 
ونحت الجلد » لا يبقى إلا إحساس صغير كالأحاسيس الاخخرى » وربمما كان 
أتفه منها . 3 : 

هذه هي الساعة تدق النصف بعد الرابعة . وأنهيض » فيلتصق قيصي البارد 
بلحمي . وأخرج . لماذا ؟ الحق اني افعل ذلك لأنه ليس نمة امن الاسباب. ما 
يدعو الى عدم فعله. حى ولو بقيت: حى ولو قبعت ضامتاً في إحدى الزواياء 
فاني. ,لن! أنسى نفسي . سأكون هناك 6 وسأئقّل على الارض اللشبية:.. 
اني كائن . 

وأبتاع صحيفة في هذه الاثناء. خير هام. لقد 'عثر على جسم لوسيان الصغيرة ! 
رائحة حير » والورق يندعك ببن أصابعي . لقد لاذ المجرم القذر بالفرار . 
والطفلة قد “هتكت . وقد عثر على جسمها » وأصابعها متشنجة في الوحل . 
وأكوام الجريدة بشكل كرة » اصابعي متشنجة على الجريدة ؛ رائحة حير ؛ 
يا إلهي » إن الاشياء كائنة اليوم بشكل قوي . لقد "هتكت الصغيرة لوسيان. 
وخنقت . ماازال جسمها كاثناً » وتلدمها ,متخا ؛ «انها» غير كائنة بعد . 
يداه . انها غبر كائنة بعد . البيوت . اني أمشي .بين الببوت © انني. بين 
البيوت ‏ منتصباً على الارض المبلطة ؛ البلاط تحت قسدمي” كائن 6 والبيوت 
تنغلق علي" » كا ينغلق الماء علي » انني كائن . انني كائن » موجود» أفكر 
فانا اذن موجود ؛ انني كائن لأني أفكر » لماذا تراني أفكر ؟ اني لا أريد أن 
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افكر بعد + انني كائنلأني أفكر بأني لا اريد ان اكونه كوبا ا لا 
أف ! وأهرب » لقد هرب القذر » جسمها المهتوك . لقد أحسّت بذلك اللحم 
الآخخن: الذي كان يترلق في تلهمها >ااني 1 أحؤذا ::#مهترككة"؟ إن ارغية اهلكا 
عذبة دامية تأخذني من الخلف »:عذبة جداً » خلف أذني” 2 والاذنان تمربان 
خلفي ؛ والشغر الاحمر » انه اخخر على رأسي »«عَشت" مبلل © عشك احقر!8 
أهذا انا بعد ؟ وهذه الجريدة ؛ أهي أنا بعد ؟ الإسناك بالجريدة كينونة ضد 
كينونة » الاشياء تكون بعضها ضد بعض ء وأترك هذه الحريدة . ويتبئق 
البيت ء انه كائن » وأسير امامي + محاذاة الجدار » بمحاذاة الجدار الطويل 
انا كائن ؛ امام الجدار » خطوة ؛ الجدار كائن أمامي » واحد اثئان» ورائي» 
اصبع مك" في سروالي حك ؛ بحك ويسحب اصبع الصغيرة الملوآث بالوحل » 
الوح لعلى إصبعي مخرج من المجرى الموحل ويسقط على مهل» عل مهل» ميع » 
حك" بأضعف مما تمك" أصابع الصغيرة الني كانت ”مختق » المجرم القدر:”» 
كانت تحك” الوحل » الارض بأضعف © الاصبع يتزلق. “على مهل ». الرأس 
يسقط اول" ويداعب متدحرجاً حار إزاء فخذي؛ ان الكينونة رخوة تتدحرج 
وتبتز ء انا أهتز بين البيوت . انا كائن » موجود » افكر فانا اذن اهتزن» 
انا كائن : الوجود سقطة ».لا يشقطا.» يسقط © الإصبع محك الشباك » 
الوجود شيء ناقص » غير كامل . انيد . السيد الجميلكائن . السيد بشعر بأنه 
كائن . كلا : ان السيد الجميل الذي بمرء مزهواً رقيقاً كاللبلاب الارجراني» 
لا يشعر بأنه كائن » تتفتح» إن يدي المجروحة تؤاني » كائنة » كاثنة » كائنة. 
إن السيد الجميل كائن وسام جوقة الشرف ؛ كائن شاربين » هذا كل شي»ء . 
لابد ان المرء سعيد جداً بألا يكون إلا وسام جوقة الشرف » وإلا 
شاربين ؛ والباتي لا يراه احد ‏ انه يرى طرفي شاربيه المقرآنين منجهني الآنف 
كلتيهما ؛ اني لا أفكر » فانا اذن شاربان . انه لاا يرى جسمه الهزيل ؛ ولا 
قدميه الكبيرتين » ومن يبحث في جوف البنطلون جد حتّة زوجاً من المماحي 
الرمادية الصغيرة . انه تحمل وسام جوقة الشرف » إن القذرين محق هم ان 
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يكونوا : «أني كائز ئن لأن هذا حقي » بحق” لي ان اكون ء إذن بمحق” لي الا" 
افكثر : ويرتفع الإصبع . اتراني سوف ..؟ أداعب في تفتح الاغطية البيشناة 
اللحم الابيض المتفاتح الذي يعود فبرتخي بعذوية » واألمس رطوبات الإبطن 
المزدهرة ؛ إكسير اللحم وسائله وإشراقه » وأدخل كينونة الآخر » المخاطيات 
الحمراء » رائحة الكينونة العذبة » وأحسّي كاتا بين الشفاه الرقيقة المبلّلة » 
الشفاه الحمراء بالدم الأصفر » الشفاه النابضة الي تتثاءب مبلّلة بالكينونة » 
مبدّلة بصديد فاتح » بين الشفاه المبذلة المسكدرة الي تدمع كالعيون 6 
المحمي الذي يعيش » لح الذي ينغل و حمس" على مهل سوائل » 

ككلة » اللحم الذي بحمض” ؛ نخمض” حمض” :امي لشب الك 
دم يدي : اني اتوجع وجعا عذياً في لخمي المثخن الذي مشي » أمشي » 
افر" » انني انسان قذر ذو لحم مشخن » المئخن كينونة لهذه الجدران . أشعر 
باليرد » اخطو خطوة » اشعر بالبرد » خطوة ٠‏ انعطف الى اليسار » ينعطف 
الى اليساز يفكر بأنه ينعطف الى اليسار » مجنون هل انا مجنون يقول انه عنشى 
ان يكون محتوناً » الكينونة » هل ترئ انها الصغير في الكنتوائة ع توفت 
الجسم يتوقف ء يفكر انه يتوقف ٠‏ من اين هو قادم ؟ ما الذي يفعله ؟ وبحضي 
من جديد خنائفا » شخائفا جد > اتساق موا ودود ل 
الاثمتراز » يقول انه مشمئز من ان يكون » ايكون مشمئزاً ؟ متعتب” من 
اشمثرازه من ان يكون . ويعدو . ما الذي يأمله ؟ يعدو هاربا » أبلقي بنفسه 
في الحوض ؟ انه يعدو » والتقلب » القلب الذي مخفق عيد . القلب كائن » 
والساقان كائئنان والتفسن كائن 6 انها كائنة وهي تعدو » وتلهث ٠»‏ وتخفق 
بعذوبة » تبهر وتبهرني » يقول انه ينبهر » ان الكيئونة تأخذ افكاري من 
الخلف > وعلى مهل تفتتحها ومن الخلف » » انني اؤخذ من الخلف ؛ وأقسر 
من الخلف على التفكير » اذن على ان اكون شيئاً ما يلهث خلفي فقاقيع كينونة 
خفيفة » انه فقاعة ضباب شهوة ء انه ممتقع المرآة كالميت » أن رولبون 
ميت » وانطوان روكانتان ليس ميئآ » ليتني ينغمى "علي" : يقول انه يود لو 
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يغمى عليه » ويعدو » يعدو الفضولي ( من املف ) من اللملف « من الغلف » 
لوسي الصغيرة اللي هوجمت من الدلف » وهتكت بالكينونة من الخلف » 
انه يطلب الرحمة » مخجل من طلب الرحمة » الشفقة » النجدة » النجدة اذن 
انا كائن » ويدخل د حانة المارين » » المرايا الصغيرة ة في الماخور الصغير » 
انه ممتقع الوجه في المرايا الصغيرة بالماخور الصغير الرجل الطويل الاحمر الشعر 
الذي يتداعى للسقوط على المقعد الصغير » الفونوغراف يغني » يكون» كل شيء 
يدون الفونوغزاف كائن ؛ القلب مخفق. :' دوري » دوري ايا أسوائل الحياةا» 
ذووي: غلتدة » منوائل-لمي: عذويات ٠٠١‏ الفوتوغرافة, 


تصوعط 0غ ومتعوعط دومص م10 عط معطلا 
مدعل علأنا ه سسدمعل 1 غطعتم وو 


ان الصوت بظهر فجأة » خشنا أبح” » ويتلاشى العالم » عالم الكينونات . 
ان هذا الصوت هو لامرأة من لحم » لقد غنّت امام اسطوانة » وهي في اجمل 
زيتتها » وكانوا يسجتاون صوتها . المرأة : كانت كاثنة مثلٍ » مثل رولبون » 
ليست لدي” رغبة” في معرفتها . ولكن هناك هذا . ان المرء لا يستطيع ان يقول 
بأن ذلك كائن . ان الاسطوانة الي تدور كائنة » والنغم الذي يضربه الصوت » 
فير تعش » كائن » وقد كان الصوت الذي أثّر في الاسطوانة . وانا الذي 
أصفي » كائن. كل شي ء ء ممتليء » الكينونة في كل مكان » كنيفة وثقيلة وليه 
ولكن فيا وراء هذه العذوبة » الي لاا “درك » القريبة كل القرب » البعيدة 
مع الأسف ء الفتيّة القاسية الحادئة » كانت ثمة .. تلك الصرامة . 


الثلاثاء 

لا ليع . كائن 

الاربعاء 

هناك دائرة شمس على اللحوان الورقي . وني الدائرة ذبابة تحر" نفسها » 
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مخدارة »> وتتدفاً وتحك رجليها الاماميتين احداهها بالأخرى . سأؤدي .لا 
خدية" ان اسحقها . انها لا ترى هذا الإصبع العملاق الذي يلتمع زغبه في 
العم 2 لا تراه يتبيجس . وصاح العصامي : 

لاا تقتلها » يا سيدي ! 

وتنفجر » وتخرج امعاؤها الصغيرة البيضاء من بطنها ؛ لقد خلّصتها 
من الحياة . وأقول للعصامي مجفاء : 

م كانتي هذة جدمة. تؤدائ لال 

لإذا تراني هنا ؟ ‏ ولاذا لا اكون هنا ؟ انه الظهر »:وانا انتظر ساعة 
النوم . ( من حسن الحظ ان النوم لا سبرب مني ) سأرى آني من جديك ؛ بعد 
اربعة ايام : وهذا هو ؛ في هذه اللحظة » تير ير حياتي الوحيد بعد ذلك ؟ 
حين تثر كني آني ؟ انني اعلم جيداً ما اؤمّله » خفية” : الؤمّل الا تر كني يعد 
ابداً . على انه ينبغي لي ان اعرف جيداً ان آني لن ترضى ابداً بأن تشبخ امامي. 
اني ضعيف ووحيد ؛ وانا محاجة اليها . وقد كنت اود لو اراها في قوتي : 
فإن آني قاضية” على .ها هو حطام . 

ب هل انت مخير .يا سيدي ؟ هل تحس” انك تر ؛؟ 

وينظر. العصامي الي" بطرف_ضاحك .. انه يلهث قليلا” ». فاغن الفم + 
ككلب فاقد انفاسه . واعترف : اني كنت هذا الصباح سعيداً برؤيته 
ثانية غ فقد كنت متاجاً الى ان اتكلم . 

فؤقال؛ : - 5 انا سعيد” بأن تكون على اولي ,اذا كانت تشكق 
ارد ؛ فان بوسعنا ان نجلس قرب المدفأة . ان هذين السيدين على وشك 
أهنالة رقة ا طالب عسامقاء: 

ان احداً ميم" بي ؛ ويتساءل عبما. اذا كنت اشكو :النرد:؛ وان اتحدتك 
الى رجل آخر : ان ذلك لم محدث لي منذ سنوات . 

حالقد مبضاء: فهل تريد ان نغير ملسن ؟ 

وأشعل السيدان لفافتين » وخرجا + هاهما في الحواء النقي" » في الشمس ٠‏ 


1. 


انهيا يحاذيان الواجهات الكبيرة وها بمسكان بقبتيهها . الهما يضحكان * 
وينفخ الحواء معطفيها . لاء لا اريد ان اغيئر مجلبي . ما جدوى ذلك ؟ 
ثم انني ارى ء عبر الزجاج ؛ بين سقوف اليامات البيضاء » البحر الأخضر 
الكئيف . 


وأخرج العصامي من محفظته مستطيلين من الورق المقوى البنفسجي . 
انه سيعطيها الساعة الى الصندوق . وأقرأ على قفا احدها : 

ودار بوتانيه » مطبخ بورجوازي . 

و الغداء بسعر محداد : م فرنكات . 

ومقبّلات حسب الطلب . 

ولحم مع خضار . 

وجين او حلوى . 

و٠164‏ فرنكا نمن ل ٠١‏ قرصاً» 

هذا الرجل الذي يأكل على الطاولة المستديرة » قرب الباب » اتذكره 
الآن : انه غالباً ما هبط الى فندق برنتائيا » وهو تاجر رحالة . انه يضع 
علي" » بين الفيئة والفينة » نظره المتنبنه الباسم ؟؛ ولكنه لا يراتي ؛ فهو شديد 
الاستغراق في مراقبة ما يأكل . وفي الجانب الخ من المشرب » ارى رجلين 
اخرين قصيرين يتذوفان الصّدتف وهما يشريان خمراً ابيض . وأسمم 
اقصرهما » وهو ذو شارب دقيق اصفر © يروي قصة يتسلى ا هو نفسه . 
ويتوقتف مبطتاً ويضحك» كاشفاً عن اسنان باهرة. اما الآخرء فلا يضحك ؛ 
أن عينيه قاسينان . ولكنه غالباً ما يوميء برأسه ٠‏ نعم » .وبالقرب من النافقة » 
رجل” هزيل هر » ذو ملامح متميتزة » وشعر جميل ابيض مسراح الى 
خلف » يقرأ جريدته بتمكتر . وقد وضع على المقعد الحشبي ء الى جاتبه » 
محفظة جلدية . وهو يشرب ماء فيشي . أن هؤلاء الاشخاص سيخرجون جميعاً 
بعد لحظة + وسيكونون مثقلين بالطعام » يداعبهم النسم ع ومعاطفهم مفتوحة » 
ورؤوسهم حارة بعض الشيء » ضاجة بعض الشيء » فيا هم يسيرون 


اللا 


بمحاذاة الدربزون وهم ينظرون الى الاطفال عند الشاطيء والى السفن في 
البحر ؛ سيذهبون الى اعمالهم . اما انا » فلن اذهب الى اي مكان » لأني 
مل شي 
ويضحك العصامي ببراءة » وتداعب الشمس شعره القليل : 
أتريد ان. تختار طعامك ؟© 


ويد لي لائحة الطعام : ان" لي الحق بصحن مقبلات حسب الطلب : 
فاما خمس قطع صغيرة من المقانق » او بعض الفجل » او بعض السرطان 
الرمادي او صحيفة كرفس حامض » اما باق » « بورغوني » فهو إضافي”. 

وقلت للخادم  :‏ أعطيني صحن مقانق . 

فانتزع اللائحة من يدي قائلاة : 

- أليس هناك ما هو أفضل ؟ هذا بزااق بورغوني . 

- الواقع اني لا احب البز'اق كثيراً . 

كيك "إذن عار : 

قالت الحادم : - إن ثمنه يزيد اربعة فرنكات . 

أعطينا اذن محاراً » يا آنسة » ولي انا صحيفة فيجل . 

وشرح لي وقد ار" وجهه : 

انني احب الفجل كثيراً . 

وأنا ايضاً . 

وسال :اح وبعدءذلك ؟ 

فاستعرضت لائحة اللحوم . ان للحم البقر المطبوخ جدير به ان يغريني . 
ولكني اعلم سلفاً انه سيقدم لي صحن فراخ » فذللك هو اللحم الاضائي الوحيد . 

قال  :‏ يا آنسة » اعطي السيد صحن فراخ . اما انا » فصحن لحم 


بقر مطبوخ . م 
وقلب اللائحة : كانت الحمور على القفا » وقد قال بلهجة احتفالية : 
سنأخذ قدحي خر . 


١ءا/‎ 


! 


قالت الحادم : - اراك تغيئر عادئلق 1زفات لاتعرت الكمر قط !010001 < 

ولكني استطيع ان اتحمئل قدح خخر بالمناسبة . فهل تريدين يا آنسة - 
ان تعطينا قنيئة من خر انجو ؟ 4 

ووضع العصامي اللائحة » وقطع رغيفه قطعاً صغيرة وفرك صحنه عنشفته . 
ودمى نظرة الى الرجل ذي الشعر الأبيض الذي يقرأ جريدته ثم ابتسم لي : 

00 الى هنا بصحبة كتاب » على الرغم من ان طبيباً قد نصحي 
بألا" أفعل : فان المرء في هذه الحالة يأكل بسرعة مفرطة ولا بمضغ . ولكن لي 
معدة نعامة » وأستطيع ان ألتهم أي” شيء.. في شتاء 21411 حين كنت 
اسيراً » كان الطعام من الرداءة بحيث سقط الجميع مرضى .. وبالطبع تظاهرت 
بأني مريض كالآخرين : ولكني لم اكن اشكو شيئاً . 

لقد كان أسير حرب .. انما المرة. الاولى اللي محداثي فيها عن ذلك : 
وأكاد لا أصداق : فأنا لا استطيع ان , اتضوارة إلا 'عصاميا + 

- ادن كنت اسيرآ ؟ 

فلم يجب . وقد وضع شوكته وجعل ينظر الي بكثافة عحجيبة . انه على أهبة 
أن محد ثني عن همومه :. وأتذكار الآن :ان شيئاً .ما كان. غير طبيعي في دار 
الكتب . وأرهفت سمعي : انني لا أطلب إلا" ان اشفق على هموم الآخرين » 
فان ذلك سيغيرني . ليس لي هموم ؛ وانا املك المال كأصحاب الايرادات » 
لا رئيس لي » ولا امرأة ولا اولاد : كل ما هنالك اني كائن . وهذا 
الحم" مبهم جداً » مينافيزيقي جد ٠.‏ حى الي( اشعر حي .بالجلا 

لم يكن يبدو على العصامي انه يريد ان يتكلم . وأية نظرة فضولية يرميتي 
ما : ليست هي نظرة للرؤية #وانما:غي التواضل الإدواح ‏ العداص ا ااا 
العصامي حى عينيه الرائعتين » عيبي الأعمى .. اللتين كانت تجعلهها مستوى 
واحد . فلتفعل روحي مثل ذلك ٠»‏ لنأت فتلصق أنفها بالزجاج : انهم] 
كلنيها ستتباذلان عبارات اللياقة والتأدب . 


114 


5 


انني لا اريد تواصل ارواح ؛ فانالم اتحدر الى هذا المستوى . اني اتقهقر . ع 


ولكن العصامي يقدام صدره فوق الطاولة » من غير ان ينزع عني بصره . 
وتحمل له الحادم صحن الفجل : من حسن الحظ . فيتداعى من جديد 
على اس وي روحه من عينيه » ويأخذ يأكل بوداعة . 

رعل اتصلفتيت منومك 51 

فانتفض وقال بلهجة مذعورة : 

اية هموم » يا سيدي ؟ 

- تلك الي حدثتي عنها ني ذلك اليوم » كبا تعرف . 

فار" احمراراً عنيفاً » ثم قال بصوت جاف : 

ها ! نعم »ها ! ذلك اليوم . اجل ٠‏ انه ذلك الكورسيكي يا سيدي » 
كورسيكي دار الكتب . 

1 مرة اخرى © وعليه هيئة نعجة عنيدة . 

ان هذه يا سيدي ثرثرات لا اريد .ان ازعجك نها:.. 

ول ألح” . كان يأكل. بسرعة اغتجيبة!» .من غيل ان يدو عليه قللك: 
وكان قد المبى فجله حين جاءني بالمجار .. ولم يكن باقيآ في صحنه الا 
كؤمة: مخ اطراف ضر وقليل افق افلح بعتفل| 00؟ 

وفي الحارج » توقتف شخصان شابان امام لائحة الطعام الي كان طبتاخ 
كرتوني يقدآمها لها بيده اليسرى ( وكان بسك في اليمى موقداً للقلي) وترد دا. 
كانت ,المرأة .تشعر بالرد » وقد ادخلت ذتنها في ياقتها الفروية . ثم يكون 
الغاب. اول من يقر » فيفتح الباب ويمحتي ليرك لرفيقته ان تمر" . 

وتذخل . وتنظر فيا حوها » سبيثة لطيفة اوهي ,ترتعش, قليلا” © ثم تقول 

.ان الطقس حار" . 

ويغلق الشاب الباب خلفه وهو يقول. : 

قوت لعا الساهة:والشياتي 

فيلتغت العصامي ويقول بلطف : 


1.4 


اها السادة والسيدات . 

فلا يجيب الزبائن الآخرون » ولكن السيد الأنيق مخفض جريدته قليلا 
ويرقب القادميّن الجديدين بنظرة عميقة . 

لد عناج الأمر هذا الجهد . 

وقبل ان 00 الحادم » وقد اقبلت المساعدة 'الشاب » من ان تأني اية 
حركة » تزع مشمّعه . كان برتدي » بدلا” من السترة » صدرة من جلد ذات 
سحاب . وانفتلت الفادم نحو المرأة الشابة » وقد أصيبت ببعض اللحيبة . 
ولكنه تقدمها وساعد رفيقته » حركات لطيفة دقيقة » على نخلع معطفها. 
وجاسا بقرينا » احدهما لصى الآخر.. ولم يكن يبدو عليها انها متعارفان منذ 
وقت طويل . وكان للمرأة الشابة وجه متعب نقي” » مقطتب بعض الشذيء. 
ورفعت فجأة قبعتها ونفضت شعرها الأسوذ وهي تبتدم . 

وتأمّلها العصامي طويلا” » في طيبة » ثم استدار الي" وتمزني غمزة 
عطوفاً » ىا لو انه كان يريد ان يقول : وما اجملها ! » 

كاعر فيحن وكا يلتزمان الصمت » سعيديئن ان يكونا معآ ) 
سعيدين ان يراها الناس معا » حين كنا » انا وآثي » ندخل احياناً مطعا” في 
بيكاديلي ؛ كنا شحس” نفسينا موضوع تأمّلات عطوف . كانت آني تتزعج 
من ذلك ؛ اما انا فأعترف بأني كنت فخوراً بعض الغيء بذلك . كنت 
خصوصا مندهشا ؛ انه لم يسبق لي قط ان ظهرت عظهر النظافة الذي يناسب 
هذا الشاب كل المناسبة » بل لا بمكن القول بأن قبحي كان مثيراً . غبر اننا كنا 
شان : اما اليوم» فانا في سن" العطف على شباب الآخرين. ولكني لم أعطف. 
كان للمرأة عيئان عذبتان معتّمتان ؛ وكان للشاب بشرة برتقااية » محببة بعض 
الشيء » وذقن صغيرة اختاذة . صحيح انهما يقعان في نفسي © ولكنها ايضاً 
يعبران اممترازي قليلا” . اني احسها جد" بعيدين عي : الحرارة تضنيها » 
وهما يتابعان في قلبيها حلا واحذاً ما اعذبه وما اضعفه ! انما راضيان » 
ينظران بثقة الى الجدران الصفر ٠»‏ ؤالى الناس : ومجدان أنالعالم جيد كاهو 
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كا هو تمامً » وكل منهما ؛ في الظاهر » يستمد معنى حياته من حياة الآخر . 
انهما كليهما لن يلبثا ان يصنعا حياة واحدة حياة بطيئة دافئة لن يكون لها بعد” 
اي معنى - ولكنهما لن يلحظا ذلك . 

يبدو عليهما ان احدهما يرهب الآخر . وأخيرا اخذ الشاب ٠‏ مبيثة مرتبكة 
وعازمة » يد رفيقته بأطراف أصابعه . انها تتنفس بقوة » وقد مالا معاً فوق 
لائحة الطعام . اجل » اهما سعيدان . ثم » ماذا ؟ 

وكسا العصامي وجهه بسماء الانشراح والتسلية الغامضة بعض الغموض : 

دالقدا رَأينَكاملتن الاول . 

لي 

فقال مخاولا” ان ينكتّدني باحترام : 

من :ها] 

وجعلني اننتظر لحظة» ثم : 

- كنت خارجاً من المنحف . 

فقلت :-+آه..ء ليس أمسن الاو قبل النبك ل 

فلا شك ني اني لم اكن امس الاول أملك الجرأة علن زيارة المتاحف . 

- هل رأيت تلك اللوحة من الحشب المحفور الي تمثل ماولة اغتيال 
اورسيي ؟ 

- انني لا أعرفها . 

أهذا ممكن ؟ انها في قاعة صغيرة الى اليمين » وأنت داخل . البابعل” 
متمرد من «الكومون , عاش في بوفيل حتى العفو العام ٠‏ مختبئا في مخزن 
للحبوب . وكان قد أراد ان يبحر الى امير كا » ولكن شرطة المرفاً هنا شديدة 
التبقظ . انه رجل يشير الاعجاب . وقد استعمل اوقات فراغه الاجبارية على 
نحت لوح كبير من السنديان » ولم يكن لديه وسائل غير هديته ومبرد أظافر . 
وكان يصنع القطع الدقيقة بالميرد : اليدين » العيئين . وكان طول اللوح متراً 
وخسين وعرضه مرا . واللوحة كلها قطعة واحدة ؟ وفيها لبون لشخضا. > 
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كل منهم حجم يدي » بالاضافة الىالحصانين اللذين بحر ان مر كبة الامبراطور, 
والوجوه : يا سيدي » هذه الوجوه المنحوتة بالمبرد » تملك كلها سياءها + 
وهي ذات هيئة بشرية . اذا سمحت لنفني ايا يدي » لقلتاللك أذرهاا 10 
جدير” بأن "'يرى.. 

وم أرد أن ألترم : 

كنت أريد بكل بساطة ان أرى لوحات, بوردوران من جديد . 

فاغتم العصامي فجأة » وقال في بسمة راعشة : 

تلك اللوحات المعلقة في القاعة الكبيرة ؟ انبي يا سيدي لا افقه شيثاً من. 
الرسم . صحيح انه لا يفوتتي ان بوردوران رسام كبير » وأنا أرى جيداً أنه 
صاحب ملمس وحذق » كا يقولون . ولكن المتعة » المتعة الجإلية مجهولة 

فقلت له في ود : 

وأنا كذلك » بالنسبة للنحت . 

ا ؛ يا سيدي ! انا ايضاً » مع الاسف . وبالنسبة للموسيقى ٠‏ وبالنسبة 
للرقص.. غير أني لا أخخلو من بعض المعلومات . والحق انه شيء غير معقول: 
لقد رأيت شبانآ لم يكونوا يعرفون نصف ما اعرف » ولكنهم اذا وقفوا أمام 
لوحة ؛ يبدون وهم "محسون متعة . 

فلت له بلهجة مشجعة : 

لا بد انهم يتظاهرون.. 

كرات 

وحم العصامي قليلا" : 

- إن ما محزتي: ليس هو حقاً ان أكون محروما من نوع من المتعة » بقدر 
ما محزنني ان اكون غريباً على فرع برمته من النشاط الانساني ... ومع ذلك 
فأنا انسان » و ٠‏ بشر" ع هم الذين صنعوا هذه اللوحات .. 

واستطرد فجأة وقد تغيتر صوته : 


١ ون‎ 


لقد خاطرت مرة ياسيدي ني التفكير بأن الجال ليس إلا قضية ذوق . 
أليس هناك قواعد مختلفة لكل عصر ؟ هل تسمح لي » يا سيدي ؟ 

ورأيته » وأنا مندهش ؛ يسحب من جيبه دفتراً صغيراً من الجلد الاسود . 

فيقلب صفحاته حظة : صفحات كثيرة بيضاء » ومن بعيد لبعيد 6 بضغة 
أسطر مكتوبة بالحر الاحمر . وقد أصبح كله مصفراً . وقد وضع الدفتر على 
الحوان » ووضع يده الكبيرة على الصفحة المفتوحة . وسعل في ارتباك : 

تخطر على بالي احياناً » لا أجرؤ ان أقول افكار . وذلك غريت جداً : 
انني .هنا أقرأ » وفجأة » ولا أدري مصدر ذلك » أحسّي مله ما . وم أكن 
أهم لذلك بادىء ذي بدء » ثم صح عزمي على ان أبتاع دفيرا . 

وتوقف ينظر إل : إنه ينتظر . 

اا ما 

هذه الحكم » يا سيدي » هي طبعاً موقتة : فان ثقافي لم تكتمل . 

وأنخذ الدفتر بيديه المرتجفتين فبدا شديد الانفعال : 

- هذه بعض أشياء عن الرسم بالذات . وسأكون سغيداً اذا سمحت لي بأن 
أتلوها عليها . 

للح : حبكل رضئ: 

فقراأ: م 

لم ببق ثمة من يؤمن بماكان القرن الثامن عشر يعنقده صحيجاً . ماذا يراد 
لناءان نظل نستمتع بالآثار ابي كان يعتبرها جميلة ؟ 

ونظر إلي” نظرة ابتهال : 

ما رأيك بذلك يا سيدي ؟ رعا كان ذلك متناقضاً بعض الشيء ؟ ذلك 
اني ظنئني مستطيعاآً ان أضفي على فكرتي شكل فكاهة : 

- الحق ... اني اجد ذلك مثيراً جداً للاهمام . 

هل سبق لك ان قرأته في مكان ما ؟ 

تالاه بكل تأكيد . 


ركنا 


حقاً » لم تقرأه ني أي مكان قط ؟ 

ثم أضاف وقد عاد اليه الغم: 

إن هذا يا سيدي غير صحيح إذن . فلو كان صحيحاً 2( لسبقي غير ي 
الى التفكير به . : 

فقلت له : - اننظر قليلا” ريمًا أفكر فيه . أعتقد اني قرأت شيئاً كهذا . 

فالتمعت عيناه » وسحب قلمه » وسألي بلهجة واضحة : 

عند أي ملف ؟ 

- عند ... عند ريناك ٠‏ 

فاستطار فرحا » وقال وهو بحص رأس قلمه : 

- هل تتلطّف فتذكر لي المقطع تماما ؟ 

- لقد قرأت ذلك منذ وقت طويل جداً . 

كاوق زلا بار الاانأس : 

وكتب اسم رينان على دفتره» تحت الحكمة. وقال موضحاً بلهجة مأخوذة: 

لقد التقيت برينان ! وقد كتب الاسم بالقلم الرصاصي » ولكني سأسطره 
هذا المساء بالجير الاحمر . 

ونظر الى دفره لحظة في نشوة  »‏ وانظرت ان يقرأ لي حكما أخرى » 
ولكنه أغلقه في حذر ودسّه ني جيبه . لاشك في انه حكم بأن ما أصابه من 
سعادة » في مرة واحدة » كان حسبه . وقال بلهجة حميمة : 

- كم يلذ" المرء ان يستطيع احياناً ان يتحدث على هذا النحو » باستسلام. 

وسحق هذا الحادث » ا بمكن للانسان ان يتصور » محادثتنا المسترخية . 
وتبع ذلك صمت طويل . 

كان جو المطعم قد تغير » منذ وصول الشابّة والشاب . فقد صمت الرجلان 
الاحدران » وجعلا يدققان » من غير انزعاج ٠‏ في نحاسن المرأة الشابة . 
ووضع السيد الأنيق جريدته وأخذ ينظر اليهما في انبساط » بل في شبه تواطؤ. 
إنه يفكر بأن الشيخوخة عاقلة » والشباب جميل» وهو بز رأسه ببعض الغنج: 
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هو يعلم جيداً انه ما يزال جميلا” » وانه محافظ على كل قواه » وانه ما يزال 


يستطيع يسمرته ورقة جسمه ان يسحر يسحر . وهو يشل دور الإشعار بالأبوة . 
أما أحاسيس اللخادم فتبدو أبسط : لقد انزرعت امام الشاب والشابة تتأملهما 
فاغرة الفم . 


اهما يتحدثان بصوت منخفض :'لقد “قلامك وفك القلات 6 ولكنهما 
لم بمسّاها . وبوسعي » إذا أرهفت أذني » ان التقط اظررافا مق احاد ركهم . وأنا 
افهم فهماً افضل ما تقوله المرأة » بصوتما الغني” والمحجتب . 

لجان الذد 

فتمم الشاب في حيوية مهووسة : 

” 

تقد قلتالك الجواب . 

كلس ذلك سبباً. 

“نالك كانت تفرتي » ثم تقوم المرأة الشابة محركة ضحجرٍ ساحرة : 

- لقد حاولت” اكثر مما ينبغي . لقد اجتزت السن التي يستطيع فيها المرء 
ان يبدأ حياته من جديد ل ا -. 

فضحك الشاب بتهكم . واستطردت هي : 

- إنني لن أستطيع ان أتحمل ... خيبة . 

قال الشغاب : - هب اه سرافل بايغ . فانك هنا » لن تعيشي كا أنت 
الآن . 

فتنهدت:: - أعرف ذلك . 

- تذاكري جانيت . 

قالت في تكشيرة : - نعم . 

الحق اني انا اجد جميلا ” جداً » ما فعلته . لقد كانت جريثة . 

فقالت المرأة الشابة : 

- انت تعرف انها بالأحرى قد وثبت على المناسبة . وسأقول لك اني لو 
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شئت لحصلت على مئة مناسبة من هذا النوع . ولكني فضلت ان انتظر . 

فقال برقة : - ولقد كنت على حق.. كنت على حق بأن تننظريي . 
وضحكت بدورها وقالت : 

كم هو مغرور ! إنني لم أقل هذا . 

وكففت عن الاصغاء إليهما : انهما يزعجاتتي . انهما سينامان مع . و 
يعرفان ذلك . وكل منهما يعرف ان الآخر يعرف ذلك. ولكن لكونهما شابين» 
طاهرين » ومحتشمين » ولكون كل منهما يريد ان محتفظ باحترامه واحترام 
الآخر » ولما كان الحب شيئاً شعرياً عظيا” ينبغي ألا بجفتل فامهما 'بقصدان 
عدة مرات ني الاسبوع المراقص والمطاعم ليقداما مشهد رقصاتهما الطقوسية 
الصغيرة والآلية .. 

يجب في آخر المطاف قتل الوقت . انهما شابان ذوا بئية جميلة » ولا يزال 
أمامهما ثلاثون عاماً . فهما لذلك لا يستعجلان » بل هما أيبطئان” ‏ .واليسا في 
ذلك عخطثئين . وبعد ان يناما معآ 6 يحب ان بجدا شع العن يكشجنا ايع 
كينونتهما الهائلة . ومع ذلك . :ا أمو الور حناة أن يكذب أحدهها على 
الاخر ؟ 

وأجيل عيني ني القاعة . اها لنكنة ! ان جميع هؤلاء. الاشخاص جالسون 
عبيئة رصيئة » يأكلون. لاء انهم لا يأكلون : وانما هم مجددون قواهم لينجزوا 
المهمة الملقاة على عاتقهم . إن لكل منهم عناده الشخصي الصغير الذي عنعه من 
ان يلاحظ انه كائن ؛ ليس فيهم من لا محسب نفسه ضرورياً لانسان او لشيء. 
أليس العصامي هو الذي قال لي ذات مرة : «لم يكن ثمة من هو أكفأ من 
« نوسابيه » للقيام مبذا العمل التأليفي الواسع ؟» إن 53 مين ونال ف 
صغيراً » وليس ثمة من هو أكفأ منه للقيام هذا العمل . ليس ثمة من هو 
أكفأ من ذلك الوكيل التجاري الرختالة » هناك ٠‏ للترويج لمعجون الاسنان 
«سوان . وليس ثمة من هو أكفأ من هذا الشاب الخير للفضول لكي يدس" 
يده تحت تنورة جارته . وأنا أجدني.بينهم © فاذا نظروا إلي" » فلا بد من 
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ان يفكروا بأنه ليس مة م هو أكفا مني للقيام بما اقوم به . ولكني أنا 
وأعرف , . انه لا يبدو علي شي ولكني اعرف اني كائن : وانهم كائنون: 
ولو كنت أتقن فن الاقناع » لذهيت أجلس قرب السيد ذي الشعر الاييض 
ولشرحت له ما هو الوجود . واني لأنفجر بالضحك وأنا اتصوار الحيئة التي 
سيتخذها وجهه . إن « العصامي , ينظر إلي” في اندهاش .كم أتمنى أن أكف » 
ولكني لا أستطيع : انني أضحك حتى لتسيل مني الدموع . 

وقال لي العصامي -بيئة تحفتظ : 

ك أراك مرحا ايا ميدي ... 

فقلت له ضاحكا  :‏ انا أفكر بأننا نقضي وقتنا هنا تأكل ونشرب لنحافظ 
على وجودنا الثمين » وانه ليس ثمة اي تعرير للوجود على الاطلاق . 

فاتخذ العصامي مظهر الحد ؛ وبذل جهداً ليفهمني . لقد ضحكت بصوت 
م تفع اكثر ما ينبغي : فلقد رأيت عدة رؤوس تستدير إلي” . ثم إني .نادم 
على اني نطقت هذا كله . غير ان ذلك » لا يعني في آخر الأمر أحدا . 

وردد على مهل : 

ليس ثمة اي تبرير للوجود ... لا شك في انك تعبيى يا سيدي ان الحياة 
لاغاية لها ؟ أليس هذا ما يدعى بالشاؤم ؟ 

وفكر لحظة أخرى » ثم قال في عذوية ؛ 

- قرأت منذ بضعة أعوام كتاباً لمؤلف امريكي كان غنوانه : « هل تستحق 
الحياة اله فاش ب ل هذا هو السؤال الذي تطرحه على نفسك ؟ 

بالطبع لا . ليس هذا هو السؤال الذي أطرحه على نفسي . ولكي لا أريد 
ان اشرح شيئاً . وقال لي العصامي بلهجة معزاية : 

- ولقد انتهى المؤلف ني صالح التفاؤل الارادي ٠‏ إن للحياة معنى إذا 
اراد المرء ان يعطيها معنى . يجب عليه اولا" ان يعمل غ ان يرثمي في جحل . 
فأذا فكر بعد ذلك » يكون قد التزم . ولست أدري رأيك في ذلك يا سيدي . 

تلق الاارأي ليا 
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او أن رأيي في الحق أن هذا هو بالذات نوع الكذب الذي يتبادله الوكيل 
التتجاري والشابة والشاب والسيد ذو الشعر الابيض ٠‏ 

وابتسم العصامي في شيء من الحبث وكثير من الزهو : 

وليس ذلك رأيي ايضاً . فأنا اعتقد انه لا ينبغي لنا ان نبحث عن معى 
حياتنا في مثل هذا البعد . 

هكذا إذن ؟ 

إن هناك هدفاً يا سيدي » هناك هدف ... إن هناك البشر . 


سمعتهم مئة مرة يقولون « إن هناك البشر ؛ ولكن ذلك كان شيئً آخر ! كان 
« فرغان) لا “يضاهى . كان يتزع نظارتيه » كا لو أنه يريدان يظهر غارياً 
مجسمه البشري » وكان حدق في” بعينيه المؤثرتين » بنظرة ثقيلة متعبة » كان 
ميل إلي” أنها تعر يني لتلتقط جوهري البشري » ثم كان يعمتم يلهجة منغتمة : 
و إن هناك البشر » يا عزيزي » هناك البشر » » مضيفاً على ٠‏ هناك » نوعاً من 
القوة » كبا لو أن حبه للبشر » المنجدد والمدهش أبداً » كان يتعثر في جناحيه 

أما حركات العصامي الاعائية » فانها لم تكتسب هذه المخملبة ؛ إن حبّه 
للبشر ساذج وبربري : انه انساني” ريفي . 

وقلت له  :‏ البشر ... البشر ... على كل حال ٠‏ لا يبدو عليك انك مهم 
جم كثيرا : انت دائماً وحيد وأنفك دائماً في كات . 

فصفق العصامي بيديه وأخذ يضحك مخبث: 

انت على خطأ . آه » يا سيدي » اسمح لي ان أقول لك : أي خطأ هذا! 
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وصمت لحظة لينجز في تحفظ ابتلاع لقمته . وكان وجهه مشرقاآً كالفجر . 
وخلفه » انفجرت المرأة الشابة بضحكة خفيفة . وكان رفيقها قد مال عليها 
مسري نما 
, وقال العصامي  :‏ إن خطأك طبيعي جداً . وقد كان علي ان أقول لك » 
منذ زمن طويل ... ولكي جد خجول » يا سيدي : وكنت ألتمس مناسبة . 

فقلت له بتأدب  :‏ وها انك تجدها . 

- أعتقد ذلك انا ايضاً . إن ما سأقوله لك ... 

وتوقف وقد احمر وجهه : 

- ولكن رعا كنت أضايقك ؟ 

فطمأنته: ء فأطلق تنهتدة سعيدة . 

إن المرء يا سيدي لا يلتقي برجال مثل ككل يوم » تقترن سعة النظر 
لدهم بنفاذ البصيرة . لقد انقضت اشهر وانا اود ان أحدثك ٠‏ ان اشرح لك 
ما الذي كنته » وماذا أصبحته ... 

وكان صحنه فارغاً نقيآ .كا لو انه حمل له الساعة . واكتشفت فجأة » 
بالقرب من صحني » صينية قصدير صغيرة كانت تسبح فيها قطعة دجاج في 
ابرق انمز :. يحت ان 1 كل هذا 

كنت أحدثك منذ حين عن أسري في ألمانيا. وهناك ابتدأكل شيء .كنت 
وحيداً قبل الحرب » وم أكن اشعر بذلك » كنت أعيش مع اهلي الذين كانوا 
أناساً طيبين » ولكني لم أكن أتفاهم معهم . انني حين أفكر بتلك النيئرات ؛ 
ولكن كيف استطعت ان أعيش على ذلك النحو ؟ كنت ميتاً ياسيدي» ولم أكن 
أحس” بذلك ؛ وكنت املك مجموعة من طوابع البريد . 

ونظر إلي” ثم أضاف : : 

يا سيدي » انت ممتقع » ويبدو عليك التعب . انني لا أضايقك » على 
الاقل ؟ 

بل انت تشير اههامي كثير؟ . 
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حاؤاتت الحرب فتطوتعت من غير ان ادري لماذا . وقد بقيت عامين من 
غير ,ان افهم » لأن حياة الجنبهة كانت لااتلاع إلا وق يسور للفكير » ثم إن 
الجنود كانوا مفرطان في الوحشية . وني نهاية عام /1911 أسرت . وقيل لي منذ 
ذلك اللحين ا نكثيراً من اجنود قد استردوا» في الأسر ٠»‏ الإبمان الذي كان 
1 

واستطرد العصامي وهو "برخي جفنيه على حدقتيه الملتهبتين : 

انني يا سيدي لا اؤمن بالله ؟'فان العلم يتكر وجوده . ولكني في معسكر 
الاعتقال » تعلمت ان اؤمن بالانسان . 

ألأنهم كانوا يتحملون مصير هم بشجاعة ؟ 

فقال مبيئة غامضة : 

- نعو» كان هذا عنصراً آخحز + والحق؛انابكنا نعامل معاملة طيبة . ولكني 
كنت اتلد شيعا 'آجر ٠:‏ ففئ شهون إلزث الاخزاةاء كموااغن] ان يعطولا 
عملا" . وحين كانت السماء تمطر ‏ كانوا يدخلوننا في سقيفة كبيرة. للألواح 
الخشبية كنا نقف فيها مثتن ثقريباً » متلاصقين . وكانوا يغلقون الباب » 
ويتركوننا هناك » متلاصقين فيا بيننا » في ظلام شبه.قام . 

وتردد الحظة » ثم أضاف : 

- لن استطيع ان اعبتّر لك يا سيدي . كان جميع اولك الرجال هناك » 
لا يكاد المرء يراهم » ولكنه كان بحستهم ملتصقين به »ع وكان يسمع صوت 
تنفسهم . وفي احدى المرات الأولى اللي حبسونا فيها أي تلك السقيفة » كان 
الضغط شديداً جد حي حسبت اول الامر اني سأختنق ثم ارتفع في" فجأة 
فرس” قوي حى كدت أنباز : واذاذاك أحنشيت أني؛ أحب مؤلاء الرجسالا 
كانهم إخوة » ووددت لو أقبّلهم جميعا . وبعد ذلك + كنت أحس الفرح 
نفسه كلا دخلت السقيفة . 

يجب ان آ كل قطعة الدجاج البي لا بد ان تكون قد بردت . فلقد انتهنى 
العصامي منذ وقت طويل » والحادم تننظر لتغيئر الصحون . 
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كانت هذه السقيفة قد اكتست في نظري طابعً مقدساً . وقد جحت 
احياناً في التحرر من مراقبة حراسنا » فدلفت الى السقيفة وحيدا » وهناله > 
في الظلام » في ذكرى الفرحة الي عرفتها فيها » كنت أسقط في نوع من 
النشوة . وكانت الساعات تمر » ولكني لم أكن أتنبه اليها . وقد حدث لي ان 
كلت 


لا بد أني مريض :افليت اه طريقة أخرى لشرح هذا الغضب الشديد الذي 
كاتني انج » غضب مريض : كانت يداي ترتجفان » وقد صعد الدم الى 
وجهي » وانتهى الامر بشفتي فأخذتا ترتعشان . كل هذا » لأن الدجاجة 
كانت ببساطة » باردة . وأنا ايضاً كنت في الواقع بارداً » وكان هذا أشق ما 
في الآمر + أقصد ان أعاتي قذ ظلت كياا كانت متطد الت اونلقان, طاعةا 
باردة جداً » مثلجة . لقد اخترقني الغضب وهو يدوم ع وكان ذلك شبيهاً 
برعشة » مجهد يبذله وعبي ليتقوم برد الفعل » ليقاوم سقوط الحرارة هذا . 
جهد عابث : فلا ريب في اني كنت جديراً » لأتفه الأسباب » ان أنقض” 
على العصامي او الخادم لأوسعهما ضرباً وأرهقهما شا" . ولكني لن اكون قد 
دخلت بكليي ني اللعبة لو فعلت . لقد كان غضي يرتج على السطح » وقد 
أحسست ذات لحظة إحساساً شاقاً بأني كتلة من ثلج محاطة بالنار . وتلاشى هذا 
الاضطراب السطحي ) وسمعت العصامي يقول : 

كنت كل يوم احد » أذهب الى القدّاس ٠‏ وانا. يا سيدي لم اكن يوماً 
مؤمنآ . ولكن ألا نستطيع ان نقول ان سر القداس الحقيقي اتما هو التواصل 
بين الناس ؟ كان ثمة كاهن فرنسي » لم يبق له إلا ذراع واحدة » يقم القداس 
الاحتفالي . وكان لدينا أرغن » وكنا نستمع وقوفاً » عاري الرؤوس © وبينا 
كانت أنغام الارغن تحملني كنت أحسي أشكتل كلا" واحداً مع جميع 
الناس الذين كانوا حيطون بي آلآ لكم استطعت ان احب تلك القداديس 
ياسيدي . وما زلت حى الآن » احياء” لذكراهاء 'أقصد. الكئيشة أحياناً » 
صباح الاحد . ولدينا في كئيسة سانت سيسيل عازف أرغن ماهر , 


ذ١كأ‎ 


لا بد انك قد اشتقت غالبا الى تلك الحياة ؟ 

- نعم يا سيدي» سئة 1114. انها سنة تحريري . اقد قضيت شهورا شاقئة 
جد .لم أكن ادري ماذا افعل » كنت أنلاشى . وكنت حيما وجدت ب 

وأضاف وهو يبتسم : 

وقد حدث أني مشيت في جنازة رجل مجهول . وذات يوم 6 قلفك ‏ ؟ 
من فرط اليأس » مجموعة طوابعي في النار ... ولكي وجدت دربي .. 

0 

- لقد نصحي أحدهم ... أعرف نا سيدي أني استطيع ان اعتمد على 
تكتّمك . انني - ربمالم تكن هذه افكارك » ولكن لك فكراً وإاتلم] - علا 
ابي :اشتز اك 

وخفض عينيه فخفقت جفونه الطويلة : 

منذ شهر ايلول 1471 + تسجّلت في والحزب الاشتراكي » . هذا 
ما كنت اود ان أطظلعك عليه . 

وكان يشع” افتخاراً . وجعل ينظر إل" . ورأسه مرتد الى خلف . وعيناه 
تق متمطقن 6 أوفةامشقوق +.فكأنة شهيد! 

لمشاجدا: 

كنت اعرف يا سيدي انك ستقر”ني ٠‏ وأتى للمرء ان يوبخ من يأتي 
فيقول له : لقد تصرفت بحياني على هذا النحو وهذا النحو » وهأنذا الآن 
سعيد جداً ؟ 

وفتح ذراعيه وقدآم لي راحتيه » وأصابعهما موجهة نحو الارض ٠‏ كا لو 
انه يوشك ان يتلقى الجروح . كانت عيناه زجاجيتين وقسنارأيت في افقة 
كتلة وردية معتمة تتدحرج . فقلت : 

]وا كلت بشخينا .. 

ات سعيك, ؟ 
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إن نظره يبعث على الضيق ٠‏ وقد رفع جفنيه وحداق في” تحديقاً قاسياً : 

.سيتاح لك يا سيدي ان تحكم في الامر . كنت أحسّي ٠.‏ قبل ان أتخد 
هذا القرار » في وحدة فظيعة جد حتى اني فكرت بالانتحار. غبر ان ما أمسكني 
هو التفكير بأن احدا على الاطلاق لن يتأثر لموتي +. وسأكون ف الموت أشد” 
وحدة مما كنت في الحياة . 

واستقام وقد انتفخ خخداه : 

- انني لست بعد" وحيداً يا سيدي . لن أكون بعد” وحيداً أبداً . 

قلت : -آه.ء انك تعرف كثيراً من الناس:؟ 

فايتسم ‏ وسرعان ما أدركت سذاجتي : 

- أقصد الى القول إني لا « أحسّي » بغد” وحيداً . ولكن بالطبع يا سيدي 
ليس من الضروري ان اكون مع احد . 

قلت  :‏ ومع ذلك » ففي الحزب الاشتراكي ... 

آه ء انني اعرف الجميع هناك . ولكن معظمهم ٠‏ اما اعرفهم اسمآً 
فقط . 

وأضاف في دهاء: 

هل يكون المرء جيرا ياسيدي على ان يختار رفاقه على هذا النحو الضييق؟ 
إن اصدقائي هم البشر جميعاً . حين اقصد المكتبٍ في الصباح » فان أمامي 
وورائي رجالا" آخرين يذهبون الى أعمالهم . إني أراهم » ولو كنت اجرؤ 
ليسم ت لهم ٠.‏ انا افكر بأني اشتراكي ٠»‏ وانهم جميعا غاية" حياتي » وجهردي » 
وانهم لا يعرفون ذلك بعد . إن هذا عيد لي » يا سيدي ٠‏ 

وساءلي بعينه © فأقررت وأنا أهز” برأمي » ولكني شعرت انه خائب 
بعض اللحيبة. » وانه يود مزيداً من الحاسة...ماذا استطيع ان اصتع ؟ أيكون 
غطأي:ان ألمسن » في كل ما يقوله لي » التكلتف والاستشهاد ؟ وأن أرى» فها 
هو يتكلم » جميع الانسانيين الذين عرفتهم يظهرون ؟ لقد عرفت كثير؟ منهم 
5 الاسف! إن الانساني الراديكالي بصورة خخاصة صديق الموظفين ؛ والانساني 


ولدلا 


الذي يوصف ب «اليساري» همه الرئيسي الحفاظ على القم الانسانية ؟ إنه لا 
ينتمي الى اي حزب ٠‏ لأنه لا بريد ان مون ما هو انساني » ولكن عاطفته تتجه 
الى الوضعاء ؛ وهو يكرس للوضعاء ثقافته الكلاسيكية الجميلة . انه بالاجمال 
أرمل” ذو عبن جميلة مند”اة بالدمع دائماً : وهو يبكي في اعياد الميلاد ٠‏ ونتحب 
ايضاً القطة والكلب وجميع الضرعيات العليا ٠.‏ اما الكاتب الشيوعي فيحب 
الناس منذ أعلن المشروع الثاني لاسنوات الخمس + وهو *يغاقب لأنه حب ؛ 
وهو لاحتشامه » شأن جميع الأقوياء » “محسن إخفاء عواطفه 6 ولكنه بحسن 
كذلك » بنظرة ء او بثئية من صوته » ان “يشعرنا »فيا وراء كلانه المحبة 
للعدل » بعاطفته المهووسة الرقيقة لاخحوته . وأما الانساني'الكاثوليكي ,+ “المتأخر 
الوصول » الابن الأعز » فانه يتحدث عن البشر بلهجة إعجاب شديد . إنه 
يقول : ما اجملها قصة جن » قصة تلك الحياة المتواضعة الي يعيشها عامل 
مرفأ لندني » او مضرتبة احذية ! لقد اختار انسانية الملائكة ؟ وهو يكتب » 
في سبيل بناء الملائكة » روايات طويلة حزينة وجميلة » غالباً ما تحرز جائزة 
ولح 

هذه هي الادوار الكبيرة الاولى . ولكن هناك أدواراً أخرى . غيمة من 
الادوار الاخرى : الفيلسوف الانساني الذي ينحي على إخوته كأخر اكير 
والذي علك حس مسؤولياته ؛ والانساني الذي بحب البشر كا هم ؛ والانساني 
الذي محبهم كا ينبغي .ان يكونوا » ذلك :الذي يريد ان ملق اساطير «جديدة '» 
والذي يكتفي بالقدمة » والذي بحب في الانسان موته » والذي بحب في 
الانسان حياته » والانساني الفر ح الذي تملك دائماً الكلمة الضاحكة؛ والانساني 
لمظل الذي نلتقى به خخصوصا في الأماسي المأنمية . امهم جميعاً يتبادلون الكراهية 
كأفراد طبعاً » لا كبشر .. ولكن العصامي جهل ذلك : فلقد حبسهم في نفسه 
كا تحبس قطط” في كيس جلدي 6 ؤهم يتنازعون. ومخرح بعضهم بعضاً » 
من غير ان يشعر هو بذلك . 

وكان قد بدأ ينظر لي" بثقة أقل : 
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ب ألا تشعر بالأمن :كبا اشعر به يااشيدي!؟ 

ع اللقيفة .: : 

وإزاء هيثته القلقة الي لا تخلو من حقد » احس بعض الندم اني قد خيبت 
ظنه . ولكنه استطرد بود : 

اعرف ان لك انحائك ونحقيقانك وكتبك ٠‏ فأنت تخسدم القضية نفسها 
على طريقتك . 

كتي » تحقيقاتي » .يا للأبله ! انه لا يستطيع ان يرتكب خطأ 
افدح من هذا . 

كاي لا اتاامن] اجل هذا : 

وعلى الفور تغبرت ملامح العصامي : فكأنما هو قد شم رائحة العدو » ولم 
يسبق لي قط ان رأيت مثل هذا التعبير على وجهه . لقد مات شبيء ما بيئنا . 

وسأل وهو يتظاهر بالدهشة:: 

ولكن .. لماذا تكتب اذن يا سيدي » واغفر لي هذه الصراحة ؟ 

ب الحقيقة ....انني .لا ادري ١‏ ااكتب بهذا الكي) اكتب ! 

فابتسم بزهو ٠‏ » لقد اعتقد انه اربكي 

هل تكتب في جزيرة مقفرة !؟:ألا يكتب: الانسانادائماً لكي "يق رأ :؟ 

انما اعطى عبارته صبغة التساؤل بدافع العادة. فالواقع انه يؤكد . لقد القشر 
طلاء عذوبته وخجله ؛ فنك أذكره 2 واقل" كنت ملاخه عن عناد ثقيل » 
فبدا جداراً من الرضى والاكنفاء . ولم تكن دهشي قد انقضت حين 
استطرد يقول : 

إذا قيل لي : انما اكتب من اجل فئة اججماعية » من أجل فريق من 
الاصدقاء » .فاني افهم ذلك . وربماكنت تكتب للأجيال القادمة ... ولكنك 
يا سيدي » بالرغم منك » تكتب من اجل احد . 

وانتظر جواباً » فلما تأخر » ابتسم ابتسامة خفيفة : 

ن را كنت متشائما ؟ 
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وأعرف ماكان مخفيه هذا الجهد الحادع للمصالحة . إنه بالاجال يطلب يني 
شيئاً يسيرآ : ان اقبل ببساطة صفقة او طابعا . ولكن ذلك كان شركا : 
فاذا وافقت » انتصر العصامي » ولن ألبث ان أنهزم ويمسك بي وأتجاوز » 
لأن النزعة الانسانية تسترد جميع المسالك الانسانية وتذييها معاً. إن من يعارضها 
مواجهة” ينساق للعبتها : فهي تعيش من معاكستها . إنها جنس” من الاشخاص 
المعاندين المحدودين » جنس من قطاع الطرق » مخسرون دائماً معها : فهي 
تضم كل ألوان عنفهم » وأسوأ تجاوزاتهم » فتجعل منها لمفا بيضاء مزبدة . 
لقد هضمت النزعة المناهضة للفكرية » وهضمت الانوية ٠‏ والصوفية » ونزعة 
بغض البشر ‏ والفوضوية والأنانية : فليست هذه بعد الا مراحل ٠‏ افكاراً 
غير ناجزة لا تجد تعريرها الا مها . ونزعة يغض البشر تتخذ جلسها ايضاً في 
هذه الحفلة الموسيقية : فليست هي الا نشازاً ضروريا لتناغم الكل . :إن مبخض 
البشر إنسان : فيجب اذن ان يكون الانساني مبغضاً للبشر على نحو ما .. ولكنه 
مبغض للبشر علميّ » عرف ان يعيئن مقدار بغضه ؛ وهو لا يبغض البشر اولاا 
الا ليكون فيا بعد أقدر على ان بحبهم . 

اني لا أريد ان أصهر » ولا ان يذهب دمي الجميل الاحمر ليتسمن ذلك 
الوحش اللمفاوي : انني لن ارتكب حاقة ان اصف نفسي ب ٠‏ مناهض 
للانسانية » كل .ما هنالك + انني ذا الست.» انسانياً . 

وقلت للعصامى : 

-:أرزعة إن المزء: لا يستطيع آن يكره البهر أكثز:م :نهم . 

فنظر إلي” العصامي نظرة عاطفية بعيدة . وتمم ٠‏ كا لو انه غير متنبه 
لكلاته : 

جعت ان هم عبان 

من هم الذين يجب أن نحبهم ؟ الاشخاص الذين هم هنا ؟ 

والذين هم هناك ايضاً . الجميع . 

واستدار نحو الشابة والشاب المشرفي" الفتوءة : ذلك ما:.ينبغي ان “حب . 
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وتآمل لظة. اليد .ذا "المعرةالايضلاء م اريذ” يعار اال هرات عل 
وجهه سؤال استفهام أخرس . وأومات برأسي ولا . فبدا على وجهه 
انه يشفق علي . 

وقلت له منزعجاً : - انك انت ايضاً لا تحبتهم . 

حقاً يا سيدي ؟ هل تسمح أن يكون لي رأي غتلف ؟ 

واستعاد مظهر الوقار حتى اطراف اظافره » ولكن نظره كان نظر 
امتهم الذي يمد متعة كبيرة . انه محقد علي" . ولقد اخطأت حين تعطتفت 
على هذا الأهوس . وسألته بدوري : 

قل لي » هل تحب هذين الشخصين الشابين » وراءك ؟ 

فتطلّع اليها مرة اخرى: وفكتر » ثم قال مرتاباً : 

انك تريدني أن اقول اني احبها من غير ان اعرفها . الحق 
يا سيدي اني لا اعرفهل» وأقر ذلك ... 

ثم أضاف بضحكة مهو : 

الا ان يكون الحب” بالذات هو المعرفة اللحقيقية ! 

بك ولكن آماذا! محت1؟ 

ارى انهما شابتان: فائما احب فيها الشباب؛بين اشياء اخرى » يا سيدي. 

وكف” مرهفاً اذله : 

- هل تفهم ماذا 'يقولان ؟ 

يسألني عا اذا كنت أفهم ؟! كان الشاب ٠‏ وقد جرتأه الود" الذي 
محيط بهء يروي بصوت ممتليء مباراة في كرة القدم رمحها فريقه في العام 
اماي ضد ناد من اغافر . 

وقلت للعصامي : - انه يروي ها قضته . 

لفك .1 الى لا أسمع جيداً . ولكني أسمع الصوتين » الصوت الناعم » 
والصوؤت اللدشن : الها يتناوبان . فا .. ها ألطف هذا ! 

ب اما انا ء فأسمع ما يقولانه » مع الأسف . 


دا 


خاماذا ‏ يقولان:؟ 

بالق انبا عثلان + 

فأل بتهم : " 

حقا ؟ رما كانا عمثلان مسرحية الشباب ؟ اممح لي يا سيدي بأن اجدها 
مفيدة جد . هل يكفي المرء .ان عثلها ليعود. الى مثل عمرهما '؟ 2 

فتجاهلت مبكمة ل واستطردت : 

انك توليها ظهرك ؛ وما يقولانه يفوتك ... ما هو لون شعر المرأة 
الشابة ؟ 

فاضطرب © ثم وجته نظرة نمحوهما فاسترد” .طمأنينته وقال : 


كانه أو 

انلك تر 'اذن . 

"اذا تعني :5 

انت ترى جيداً انك لا تحبها » هذين الاثنين . انلك لن تستطيع ان 
تعرفها ثانية اذا لقيتها في الشارع . فليسا هما في نظرك الا رمزين . الت 
لاترق” لها » هما بالذات ؛ وائما ترق" ( ٠‏ شباب الانسان » » ! « حب الرجل 
والمرأة؛ ٠‏ ل «الصوت الانساني » . 

د واذن:؟ أليس هذا موجودا ؟ 

بالتأكيد لاء هذا ليس موجوداً ! لا «الشباب» ولا «الكهولة » 
ولا و الشيخوخة ٠»‏ ولا د الموت» . 

فبدا وجه العصامي الممتقع القاءني كأنه سفرجلة » متسمّراً في تكشير 
انكاري . بيد اني تابعت : 

هذا شأن ذلك السيد المسن” لفك الذي يشرب ماء فيشي ؛: فأنا اقترض 
انك اما تحب" فيه « الانسان الناضج» ؛ الانسان الناضج الذي يسير بشجاعة 
نحو منحدره والذي يلعى. مظهره لأنه لا يريد ان يستسلم ؟ 5 

شلال في مد متنا 


154 


ومع ذلك ؛ الا ترى انه قذر جبان ؟ 

فضحك . انه مجدني طائشاً ؛ .وقد رمى بنظرة موجزة الى الوجه 
الجميل المؤطر بالشعر الأبيض : 

- ولكن, لغرص با سديا لي ا ا ل 
ان نحم على هذا الرجل .من سحتته:8 ان الوجه يا سيدي لا يعبر عن 
فير حإن : يكوان ين ابجالقن زاج 

يا للانسانين العتمي ! ان هذا الوجه هو جد ١‏ معبر ع » جد" واضح ‏ 
ولكن:.رورحهم 'الزقيقة , المجراذة الم#تتأثر اق اعطق ويه . 

قال العصامي : - كيف تستطيع ان « تقرار » انساناً » ان تقول « انه » 
كذا او كذا ؟ من يستطيع ان يستنفد انساناً ؟ من يستطيع ان يعرف 
يناييع انسان ؟ 

استنفاد انسان ! انني أخق ٠»‏ بالمناسبة » النزعة الانسانية الكاثوليكية 
الي استعار منها العصامي » من غير ان يدري » هذه الصيغة , 

وقلت له  :‏ اعرف » اعرف ان جميع البشر رائعون : انتا رائع . 
انا رائع . بصفتنا مخلوقات الرب.. طبعاً . 

فنظر الي من غير ان يفهم ٠‏ ثم قال ببسمة هزيلة : 

- لا شك في انك تمزح يا سيدي » ولكنه امر” صحبح ان جميع البشر 
يستحقون اعجاينا . انه صعب » يا سيدي ٠‏ صعب جداً ان يكون المرء انساناً . 

ها هو يترك من غير ان يلاحظ ١‏ حت البقير في المسيح ؟ اله عبرا رأسه ع 
فاذا هو شبيه بذلك المسكين غيهينو ؛ عن طريق ظاهرة ايمائية غريبة .. 

وقلت له :.- المعذرة » 'ولكن, هذا يعتي ,اني لست متأكداً حقاً من 
اني انسان : فأنا لم اجد ذلك صعباً قط . كان مخيئل الي انه لم يكن على 
المرء الا ان يستسم . 


فضحك العصامي بطلاقة » ولكن عينيه ظلنا سيثتين : 


انك مفرط التواضع يا سيدي . فلكي تتحمل وضعك » وضعك البشري. 


لحددا 


فاك محاجة . كسائر الناس » الى كثير من الشجاعة . ان اللحظة التي تأني 
ياسيدي عكن ان تكون لحظة موتك » انت تعرف ذلك ٠‏ وبوسعك ان 
تبتسم : أليس هذا رائعاً ومدعاة للإعجاب ؟ 

وأضاف فق مرارة : 

ان” في اتفه افعالك قدراً هائلا” من البطولة . 

قالت الخادم  :‏ وما الذي تأخذانه في النهاية يا سيدي: ؟ 

وكان العصامي ابيض كل البياض 4 وجفناه منطيمتان نصف انطباق 
على عينن حجريتين . وقام مركة ضعيفة هن يده » أ او انه يدعوني 


كد تقلعة انق 
ك والكن 5 

فانتفض : 

ماذا ؟ ]04 نعم : لع آخذ شيا 'لقد انتهيت . 
- لوير ! 


ودفع الرجلان السمينان ومضيا. وكان احدهما يعرج . وقادهما صاحبة 
المطعم الى الباب : انبنما زبونان هامّان » فقد. قندامت لها زجاجة خمر في 
دلو ثلج . 

ورحت اتأمّل العصامي في شيء من الندم : لقد تمتّع طوال الاسبوع في 
تخيّل هذا الغداء الذي سيمكلنه من ان ينطلع انسانا آنخر على محبته للناس . ان 
الفرض التي 'تتيح له ان يتكلم نادرة. جد :' واهأنذا أفسنا غليه'متفه !"انه أي 
حقيقته على مثل توحّدي ؛ فليس ثمة من مم" به . غير انه لا يشعر بوحدته . 
اجل : ولكن لم يكن علي انا ان افتلح عينيه . وأحستي منزعجاً : صحيح 
اننني غاضب » ولكن لا عليه » بل على امثال فبرغان والآخخرين » جميع الذين 
سمّموا هذا العقل المسكين . ولو كان بوسعي ان أوقفهم هنا ؛ امامي » لكان 
لدي" شبيء كثير اقوله لهم . اما العصامي ٠‏ فلن أقول له شيئآ “فانا لا.اكن” له 
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غير الود" : انه شخص من نوع السيد أشيل » من نوعي انا » وقد خان 
بدافع من جهل ٠‏ بدافع من ارادة حسئة ! 

والتقادي من احلامي الضجرة ضحكة" اطلقها العصامي : 

ب اعذرني يا سيدي ». فاني حين افكر بعمق حبي للبشر » وبقوة 
الاندفاعات الي تحملي اليهم » 2 ارانا هنا تحاكم ونيرهن ... فان ذلك 
يعطيني الرغبة في الضحك . 

فصمت” . وابتسمت بسمة مقتسرة. ووضعت الخادم| امامي صحتاً فيه 
قطعة من جين الكامامبير . وأجلت بصري في القاعة فغمرني شعور نفور عنيف. 
ما الذي افعله هنا ما شأني واللحطابة عن الترعة الانسانية ؟ ماذا يكون هؤلاء 
الأشخاص هنا » اذا بأكلون ؟ صحيخ :نوها هع ةا ونون ابم كالتودكه 
اني راغب ي الذهاب » ني الرحيل الى جهة..اكون فيها حقاً ٠‏ ني مكاني » 
اتعلتب فيها ... ولكن مكاني ليس في اية جهة ؛ انني زائد” عن اللزوم . 

رقّت ملامح العصامي . كان قد خشي من قبلي مقاومة اشد" » وهو يود 
حقاً ان عمر” بالإسفنجة على كل ما :قلت .وقد مال علي ,مبيئة مساراة: 

انك في اعماقك نحبهم يا سيدي » تحبنهم مثلي : وائما تفصل بيننا 
لاخر :. 

لا استطيع بعد ان اتكلّم » واني احني رأسي... كان وجه العصامي 
بازاء وجهي تاماً . وقد ابتسم بسمة مزهوة © بازاء وجهي تماماً » كا 
عدث في الكوابيس . وأمضغ مشقّة قطعة خيز لا اقر'ر ان ابتلعها . البشر . 
يحت ان تحب البشر . ان. البشر .رائعون ,مغجبون .إن بي ,رغبة' اللتقيؤ - 
وفجأة م الأمر : الغثيان » . 

وبق اتجطيلة: :مزتلي قن قوق لك تا للك لاع واللباز قاد ار 
اني م اكن اريد ان اعترف مها . طعم هذا الجن في في ... العصامي يعرثر 
وصوته..نطن” بعدوبة في .اذني” ..ولكئإلا اعل بعد على الاطلاق عن اي شي ء 
بتكل . وانا اقراه 1 ليا برأمي . يدي متشنّجة على مقبض المدية؛ وانا «أحس'» 


لف 


هذا المقبض الحشي الأسود. ان يدي هي الي تمسكه . بدي . لو رت 
شخصياً » لآثرت ان اترك هذه المدية وشأنما :. فا نجدوى, آن. يلمس المرء 
دائة شيا ما ؟ ان الاشياء لم تتصنع لشمس” . فن. الأفضل ان يندس" 
المرء بينها ء متجنياً اياها ما وسعه ذلك . انه يأخذ احدها احياناً بيده » 
فيضطر الى تركه بأسرع ما يكن . وتسقط المدية على الصحن . فينتفض 
لصوتما. السيد .ذو. الشعر الأنيض اوينظر إفي” .. وله المدية ثانية اا فاشك 
شفرتما على الطاولة وأطوما 3 

هذا إذن هو ١‏ الغثيان : هذه البدهية اللي تتعمي ؟ لقد حفرت رأمي ! 
لقد كتبت عنها ! وها انا الآن : كائن ‏ العالم كائن ‏ وأعلٍ ان العالم كائن .. 
هذا كل .شيء . ولكن الأمر لدي" سواء.. وغريب” ان يكون كل شيء لدي" 
سواء : هذا يذعرني . لقد حدث هذا منذ ذلك اليو م العظى الذي اردت فيه ان 
ألقي الحصى ني البحر محيث مس سطح الماء . كنت اوشك ان اقذف تلك 
اللحصاة؛» فنظرت اليهاء». وآئذالك بدأ كل شيء : لقد احمست: بأنها كانت 
كائنة » . وبعد ذلك غ» حدثت. وغثيانات » كثيرة ؛ ان الاشياء تأخذ بين 
الفينة والفينة في ان « تون هم في يدك . حدث غثيان مقهى «.زانديفو دي 
شامينو » » وغثيان آخر » قبل ذلك » ليلة كنت انظر من النافذة ؛ وغثيان 
الث في الحديقة العامة » في يوم احد ٠‏ وغثيانات اخرى بعد ذلك » 
ولكن لم تكن قط قوية كا هو غثيان اليوم . 

نا...امق'اووها . الفتاعة + نا لشفا © 

أظن” ان العصامي يسألني . وألتفت اليه فابتدم له . ما به ؟ لماذا تراه يتكوام 
على كرسيه ؟ انني اذن اثير اللنوف الآن ؟الا بد" ان ينتهي الأمر هكذا ؛ 
والحق ان الأمر عندي سواء . انهم غبر مخطئين تماماً ني ان مخافوا : فانا احس”" 
جيداً ان بوسعي ان افعل اي شبيء . ان اغرز مثلا” هذه المدية اللي تستعمل 
لقطع الجين في عين العصامي . وبعد ذلك سيدوسي جميع هؤلاء الأشخاص » 
وسيحطمون اسناني بضربات احذيتهم . ولكن ذلك ليس هو ما يوقفي : فان 
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مذاق دم في في بدلا" من مذاق الجين هذا » لا يشكل فرق . غير انه 
لا :ند" من القياع حركة غ خلق حدّث الا طائل فيه»: فستكونالضيحة 
الي يطلقها العصامي زائدة عن اللزوم ‏ وكذلك الدم الذي يسيل على 
خده. وانتفاض جميع هؤلاء الأشخاص . ان هناك ما فيه الكفاية من الأشياء 
الي توجد على هذا النحو . 

الجميع ينظرون الي ؛ وقد قطع ممثّلا الشباب حديثها العذب ؛. كان 
فم المرأة فاغراً كإست دجاجة . لا بدا انهم كانوا يرون » مع ذلك » 
اني غير قابل للإيذاء . 

وأنهض » وكل شيء من حولي يدور . وبحداق العصامي في” بعينيه 
الكبيرتين اللتين لن أفقأها . ويتمتم : 

2 هلانت زفاعيت»* 

انني متعب قليلا” . وانت لطيف" جداً أنّك دعوتي : الى اللقاء . 

ولاحظت ٠‏ وأنا ذاهب ٠‏ اني احتفظت في يدي اليسرى عدية آخر 
الطعام . فألقيتها على صحني الذي اخذ يطن” . واجتزت القاعة وسط الصمت. 
لقد كفوا عن الطعام : انهم ينظرون الي" » وقد انقطعت قابليتهم . لو 
اني تقد”مت محو المرأة الشابة وقلت لها وهم" » فستأخذ في الصراخ + بلا 
غشلك. لافائدة من ذلك . 

وم هنا » فقد التفت” قبل ان اخرج وأريثهم وجهي ليستطيعوا ان 
محفروه أي ذاكرجم . 

الى اللقاء » سادني سيداتي . 

7 يحيبوا . ومضيت . أن خدودهم ميق لان ألوانها » وسيأاخدون 

يب العرثرة . 

لا أدري اين اذهب » فأنا مزروع الى جانب الطبتاخ الكرتوني . ولا حاجة 

بي الى الالتفات لأعرف انهم ينظرون الي" عبر زجاج النوافل ؛ انهم ينظرون 
م ظهري في دهدة واشمتزاز ؛ كانوا يعتظدون اني كنت مئلهم » اني كنت 


١ع‎ 


انساناً واني خدعتهم . وفجأة » فقدت مظهري الانساني فرأوا سرطاناً 
7 القهقرى من هذه القاعة الانسانية . وها هو الدخيل الذي نزع قناعه 
قوت و وصعمزة ب ابجدة "انه يرع إن لخت بياأظورع لك أهزا 
التحرتك والاضطراب للعيون والافكار المذعورة . وأجتاز الطريق الى الرصيت 
الآخر الذي بحاذي الشاطيء وغرف الامات . 

هناك اشخاص كثير ون يتن تهون على شاطيء البحر #اوكليزون ماكر 
وجوهاً ربيعية » شاعرية : ان ذلك بسبب الشمس » فهم في عيد . هناك نساء 
يرتدين ثياباً خفيفة سبق ان ارتدينها ف الربيع الماذي ؛ وهن” بمررن طويلات 
بيضاوات كقفازات جلدية ملمّعة ؛ وهناك ايضا صبية” كبار يقصدون الليسيه 
او مدرسة التجارة » وشيوخ يتحلّون بأوسمتهم . انهم » لا يعرف بعضهم 
بعضاً » ' ولكنهم يتبادلون النظر في هيئة تواطؤ ء لأن'الطقس جميل جداً » 
ولأنهم بشن': ان البشر يتعانقون من غير ان يتعارفوا ٠‏ في ايام اعلان الخربت ؛ 
وهم يتبادلون البسهات عند حلول كل ربيع . ويتقدام كاهن” مخطى” بطيئة وهو 
يقرأ كتاب فرض الكهنة . وهو بين الفينة والفينة يرفع رأسه وينظر الى البحر 
نظرة موافقة : فالبحر ايضاً كتاب فرض للكهنة » انه يتحدت عن الرب ٠‏ 
ألوان خفيفة » عطور” خفيفة » أرواح ربيعية . « الطقس جميل » البحر 
أخضر . افضّل هذا البرد الجاف” على الرطوبة» . يا للشعراء ! لو اخذت 
احدهم من ذيل معطفه » وقلت له وتعال الى مساعدتي » فسوف يفكر 
وها هذا السرطان ؟» وسيهرب تاركا معطفه بين يدي ٠‏ 

وأوليهم ظهري » واستند بكلنا يدي الى الدربزون . ان البحر « الحقيْقي » 
بارداً وأسودء زاخر" بالوحوش؟؛ انه يزحف محت هذه القشرة الرقيقة اللفضراء 
الي صُتعت لتخدع الناس.وان الجن” الذين محيطون بي قد استسلموا لها : فهم 
لا يرؤن. الا القشرة الرقيقة » وهي التي تمرهن عن وجود الله . اما اناغ فأرى 
التحت ! ان الطلاء يذوب » والجلود الصغيرة المخملية اللامعة تفرقع في كل” 
مكان تحت بصريء الما تشق” بعضها بعضاً . هوذا تزام سانت - اليمير » 
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وأستدير علىعةبي فتدور الاشياء معي » صفراء وخضراءكاأنها قواقع الصدتف. 
غير مجد » غير مجد ان اقفز الى داخلها » مادمت لا أريد ان اذهب الى اي 
مكان . 

وخلف الواجهات » تنخطف الاشياء المزرقّة » في موتجات » صلبة” قابلة 
للكسر . أناس » وجدران . ويعرض علي" احد البيوت » عبر نوافذه المفتوحة» 
قلبه الاسود ؛ ويصفّر زجاج النوافذ كل ما هو اسود » ويزراقه » يزراق 
هذا المسكن الكبير ذا القرميد الاصفر الذي يتقدم متردداً » وهو يرتعش ٠»‏ ثم 
يتوقف فجأة » وهو يغرز بأنفه . ويصعد سيد فيجلس" قبالي .. .ويستأنف 
المسكن الاصفر سيره » فينزلق بقفزة .إزاء:الؤاجهات: الزجاجية + ويتضبح 
قريباً جداً حى لا 'يرى منه بعد الاجزء » وقد أظلم واسود . وترتجف 
الواجهات . ويرتفع ساحقاً » أعلى من ان تمكن رؤيته » مع مثات من التواف 
المفتوحة على قلوب سوداء ؛ وينزلق بإزاء العلبة فيلامسها + لقد حل الليل 
بين الواجهات الي ترجف . انه ينزلق بلا اتقضاع » أضفر كالوحل » 
والزجاج في زرقة السماء . ومختفي فجأة ؛ لقد بقي في الحلف ٠»‏ ويغمر العلبة 
ضوء رمادي حى ياتشر في كل مكان بعدل لا هوادة فيه : انها الشيام ا حير 
زَجَاجٍ النوافذ » “ترى بعد كثافات” وكثافات من السهاء » لآن المرء يصعد 
شاطىء «اليفار » ولأنه يرى رؤية واضحة من كلا الجانبين» عيناً حى البحرء 
ويساراً حى حلبة الطبران . التدخين ممنوع حى على بوهيمية . 

وأعتمد بيدي على المقعد اندشي الصغير » ولكني لا ألبث ان أسحبها على 
عجل : انه كائن . هذا الشيء الذي انا جالس” عليه » والذتي كنت أسند: اليه 
بدي » يسمئ مقعداً صغيرا . لقد صنعوه خصيضاً ليمكن المرء ان بجلس عليه ؛ 
وقد أخذوا جلد؟ ‏ ونوابضن ء ‏ وقاش؟ © ,اقانبمكوا في ,العل "وف نيتهتم 
ان يصنعوا مقعداً » وحين. فرغوااء كانه بواهذاام هوب,مااصنءؤه ::ولقشد 
خلوه الى هنا ء الى هذه العلبة.. ».وها هي ,العلبسة: الآن تتدحرج وترتج”٠‏ 
يزجاجها المرتجف ٠‏ وهي تحمل في جوائبها :هذا الشيء الاجم ٠.‏ وأنم ٠‏ :انه 
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مقعد صخر » كأنما هو تعزم . ولكن الكلمة تبقى على شفتي” : انها ترفض انا 
تذغب فتحط” عل الشيء . الما تظل ما هي » بقطيفتها الحمراء ٠‏ آلافا من 
الارجل الصغيرة الحمراء » ني الهواء : متصلية كلها » أرجل" صغيرة” عيتة'" 
إن هذا البطن المخائل المتجه الى الخواء ؛ دامي » منتفخا » ملطخا بكل أرجله 
لميتة » بطن يعوم في هذه العلبة ء في هذه السماء الرمادية ليمن هو امقعد]” 
فن الممكن ايضا ان يكون حاراً ميتآ » مثلا” » منتفخا بالماء » وهو يعوم 
بالاتفاق وبطنه في الحواء وسط نهر رمادي كبير » .نجر فيضان ؛ وأكون آنا 
جالساً على بطن المبار : وقدماي تبتلان في الماء الشفّاف.. لقد تحررت الاشياء 
من اسمائها . فهي هنا وحشية » عنيدة » عملافة » ومن السخف تسميتها بجا 
مقاعد أو التحدث عنها بأي شيء : انني وسط « الاشياء ؛ الي هي غير قابلة 
للتسمية . إلبا حيط بي وحيداً + بلا كلام ولاحاية » ني » وخلفي ؛ وفوي. 
إنها لا تطلب شيئا » ولا تغرض نفسها : ما هنا .. وهناك نحت وسادة المقعداا؟ 
ازاء الجدار الحشي ؛ خط" ظل صغير خط" صغير اسود محري موازياً المقعد 
جريا سيا ذكيا » فكأنه بسمة . انا اعم جيداً انه ليس بسمة » ومع ذلك فهو 
كائن ‏ يعدو نحت الرجاج المبيض ء تحت ازتجاج الزجاج ا وه يعائدا» عنتا 
الصورة الزرقاء ابي تنخطف خلف الزجاج وتتوقف » ثم تمي ٠‏ إنه يعائد 
كذكرى مهزوزة لبسمة » ككلمة “نسيت نصف,نسيان ولم يعذا يذكر الها 
الا المقطع الارل » وأفضل ما يمكن المرء ان يعمله هو أن يصرف عينيه 
ويفكر في شيء آخخر » ف هذا الرح المضطجع على المقعد الصغير ٠‏ قبالي » 
هناك . وي رأسه الفخاري ذي العينين الررقاوين , إن القسم الأعن من جسن 
قد تراخى + والنصقت الذراع اليمى بالجسم : والجنب الأمن يكاد لا يعيش» 
بعيش ني عمل » كا لو انه كان مشلولا" . ولكن هنساك كينوثة طفيلية ضغيرة 
تتكاثر على الجنب الايسر كله.» قرحة : لقد اخنت الذراع ترجف م 


نبضت ء فكانت اليد متصابة في آخيرها.. ثم أخذت اليد ابضاً ترنمف » وحين - 
بلغت مستوى الرأس » امتد اصبع وأعذ حك بظفره جلدة الراس :اقل | 


هذ 


فوع يدث التفرء اليؤانية ابلك اباك اللاو لا لب ات 
الأيسر ميتاً . الزجاج يرتج » والذراع ترتّجف » والظفر حك » بحك ٠‏ والفم 
يبسم تحت العينين الثابتتين » وبحتمل الرجل : من غبر ان يشعر » هذه 
الكينوثة:الصغيرة التي تنفيخ جنبه الأيمن . التي: استعارت ذراعه اليمنى ونخداه 
الأمن لتتحقق . وسد قاطع التذاكر الطريق علي: 

داتتظن الموقف .: 

ولكني دفعته وقفزت خارج الترام . كان قد نفد صبري . لم أكن استطيع 
تحميّل أن تكون هذه الاشياء قريبة هذا القرت ..ودفعت] حاجرا ,ودخلت » 
فقفزت كينونات خفيفة قفزة واحدة وتعلقت بالذرى ..اني الآن أجد. نفسي 
وأعغرف اين انا : انني في ١‏ الحديقة العامة م .وأتداعى للسقوط عسلى مقعد .بين 
الجذوع الكبئرة السوداء : بين الأيدي المعقدة السوداء الي تمتد تحو السماء ‏ . 
وتحك” شجرة” الارض مخت.قدمي” بظفر اسود؛:. كم اود لو,استسلء لو بانستى 
نفسي » لو أنام : ولكني لا استطيع انني اخصيق. :. إن الؤجود محخترقي من 
كل مكان ؛ من العيئين ؛ من الانف » من الفم... 

وفتجأة + يتمزق لجاب القد«فهعت)» القد ارايت إن 


الساعة السنادسة مساء 

لا أستطيع القول بأني أحسني خفيفاً ولا,مسرؤواً 6 .بل ان.ذلك :4 على 
الغعكس © يسحقي . غير ان غابي عد أخركخت انيم اعرف .ما كنت أودان 
أعرفة . لقد فهمت كل ما حدث لي منذ كانون القاني. إن « الغثيان ٠‏ لم 
بثر كني .ولا أحسب انه سيتركي ذه السسرعةا اولكي لا أكابده بعد ,فق 
ل يعد مرضاً ولا نوبة عارضة : انه آنا . 

وإذن» فقد كنت الساعة في الحديقة الغافة . وكان جذر شجرة الكستنا يغرز 
قي|الارض » تحت مقعدي تماما . ولم اكن اذكز بعذا اله كان جذراً.. فقد 
غات الكلمات ٠‏ وغان :معها مدق الأغياة © ا(وطرق: استغالماة © ,والمعام 


١ا/ا/‎ 


الضعيفة التي رسمها البشر على سطحها . كنت جالساً » مقواساً بعضن الشيء » 
منخفض الرأس » وحيداً قبالة هذه الكتلة المعقّدة السوداء » الحام كلياً » التي 
تثير خوفي لسعم - 

وقد قلع اذللكا نفدي . اني لم استشعر قط » قبل هذه الايام الاخرة ما 
كانت تعنيه كلمة «:و"جد» . كنت كالآخرين » كأولئك الذين يتتزهون على 
شاطىء البحر يثياهم الربيعية . وكنت أقول مثلهم « ان البحر و هو» أخضر ؛ 
وتنا فنعطة ابيُضاء © منال الا علي لجرو لمق ولكي لم اكن 
أحس بأن ذلك كان كاثناً » بأن الزمتّج كان « زمّجا -كائتاً » ان الكينونة 
تختى ء عادة . إنها هناك ع حولنا » فينا » انها دنحن» » ولا بمكن قو ل كلمئين 
من غير التحدث عثها عنها » وهي في النهاية لا ” 0 ع 
فيها » فيجب الاعتقاد باني لم اكن افكر في شيء » بل كان رأسي فارغاً » 
اوكان في رأسي كلمة واحدة سكين اكلبة أراالكون 2 او اي 39- 
افكز .1 كيت اعبتر © كدخة افك و الالخواء ]كك أفحون لشكئارارة 
البحر كان ينتمي لطبقة الأشياء الحضراء » او ان الحضرة كانت صفة من 
طَّفَات البخخر  .‏ وح حين كنك انار النطياء ' كدت الإزعيدا عن الغكرا آنا 
كانت بكاقنة. + فق كانت قبدوا/ل كدايك ل اوكنت» اععذاها نيدي 6 وكنت 
أعتبرها آلات ٠‏ وكنت أتنبأ مقاومتها . ولكن ذلك كله كان محدث على السطح. 
ولو كنت سُقلت: عنا. عساها تكو الكيتوئة » لكنت. أجبت بكل صدق 
بأنها ليست شيئاً » وإنها على الاكثر شكل فارخ يأئي فينضاف الى الاشياء من 
لوو نواد ييل في 1 ل 0 
كالئهار : لقد كشفت الكيئوئة فجأة عن . نفسها . كانت قد فقدت صفتها 
كفئة بحردة : كانت عجن الاشياء. بالذات » ذلك الجذر كان معجوناً في 
الكيئونة . او على الاصح + كان الجذر » وحواجز الحديقة » والمقعد » 
والعشب النادرء كان كل ذلك قد غار وتلاشى ؛لم يكن تنواع الإغواء ةا 
إلا مظهراً » طلاء . وهذا الطلاء كان قد ذاب #اقنقيبد كنل" بليعيةة رخوة 
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في غير انتظام - عارية عرياً فظيعاً داعرا . 

كنت احرص على ألا آني ادنى حركة ‏ ولكن لم تكن بي خاجة الى 
التحرك لأرى : خلف الاشجار » الأعمدة الزرقاء ومصباح كشك الموسيقى 2 
والفيلادا » وسط غابة كثيفة من شجر الغاز . جميع هذه الاشياء ... كيف 
أعبتر ا؟ كانت ترعجي ؟ كنت أتمى الو انها كائنةابشكل] اضعف © الطريقة 
ا ناركن تجريداً » وممزيد من التواضع . كانت شجرة الكستناء 
تنضغط على عيني " . وكان صدأ أخضر يغطيها حتى منتصفها » وكانت القشرة 
المتورمة السوداء تبدو وكأنها منالجلد المغلي”؛ وكان خرير مياه نبع «ماسكوريه» 
يسيل في أذني ويقم له فيهما عش » وبعلأهما بالتنهدات ؛ وكان متخراي 
يفيضان برائجة خضراء عفنة . كانت جميع الاشياء تستسلم للكينونة بلطف 
ورقة » على غرار هاتيك النساء المتعبات اللواتي يستسلمن للضحك يقلن : 
« ما ألذ الضحك » يصوت مبسل ؛ كن يتمددن ٠‏ بعضهن تجاه 'بعض ١‏ + 
ويتبادلن المساراة الكر-بة عن كينونتهن . وأدركت انه لم يكن ثمة وسط” بين 
اللاكينونة وهذا االحصب الحذلان . فاذا كان المرء كاثناً فينبغي ان يكون 
« كائناً حتى هذا الحد, حى التعفن . حى التورم حتى الدعارة. ان الدوائر 
وأنغام الموسيقى » في عالم آخر » تحتفظ مخطوطها التقية الصلبة . ولكن الكيئونة 
التواء. فالأشجار والأعمدة المزرقة بالليل» وهذيان نبع سعيد » والروائح الحية» 
والضباب الحراري الحفيف الذي يعوم في المواء البارد ٠‏ ورجل احمر 
هضم وهو جالس على مقعد : جميع هذه الالوان من الاغفاء والحضم تكشف» 
حين تؤخذ معآ » عن مظهر هزلي . هزلي ... كلا : لم يكن الامر يبلغ ذلك 
الحد » فليس فيا هو كائن ما بمكن ان يكون هزلياً ؛ وائما كان .ذلك شبها 
عائماً ؛ يكاد يكون غر قابل للالتقاط + مع ببعض مواقف الفودفيل . لقد كنا 
كومة” من الكائنين المتزعجين ٠‏ المرتبكين بأنفسنا » ولم نكن ملك اي سبب 
لنكون هنا » لانحن لا الآخرون » وكان كل كائن قلق مضطرب بحس 
نفسه زائداً على اللزوم بالنسبة للآخرين . ١‏ الزيادة على التزوم » : نلك كانت 


١ 


الصلة الوحيدة الي استطيع ان اقيمها بين هذه الاشجار » هذه الحواجزر » هذا 
الحضن .. وعبئاً كنت:ابخاول وعد ٠‏ :اشجار الكتتناء! «٠‏ ومو متها 
بالنبة للفيلادا » ومقارنة ارتفاعها بارتفاع اشجار الدلب : فقد كان كل منها 
بقلت من الصلات الي كنت أحاول ان احبسه فيها + وينغزل©. ويفيض ١‏ 
هذه العلاقات ( الي كنت أصر”. على إقامتها الأؤخخر اهيار العالم الانساني » 
والمقاييس + والكميات » والاتجاهات) كنت أحس اغتباظيتها. ؛ انما لم تكن 
تعض" بعد على الاشياء.. ٠‏ زائدة على الازوم:؛ شجرة الكستناء «القائمة هناك 
قبالي الى اليسار . « زائدة على اللزوم » الفيااذا ... 

و“«اأناع ‏ المسترخي + الداعر "المتجتر ء اللحافق بأفكار كامدة ‏ « انا 
ايض كنت زائدا على الازوم » . ومن عنسن الحظ اني لم اخ أشعر .ذلك" 
كنت أفهنه تخاصة » ولكى. كنت متزع جا لآني كنت أخفئ أن أحنته ا(أوما 
زلت انا :الآن حائفا من ذلك - اني اخحفى :ان تأخلاني هذا من وراء رأني 
ويرفعني كمؤجة هائلة ) كنت أحلم بغموض في أن أنخذاف نفسي ٠‏ لكي أعدم 
عل الأقل احدى هذه الكينونات الزائدة . ولكن موتي نفسه كان 'بكون زائدا 
على اللزوم . زائدة على الثزوم :جني : ودمي على هذا الحضى ' ) بن هذه 
النبانات داخل هذه الحديقة الباسمة. واللحم المقضومكان يكون زائداً علىالازوم 
في الارض الي تكون قد تلقته » وغظاني أخيراً . بعد ان تكون قد نظفت 
وسشلخ عنها اللحم فأضبحت انقية :واضككة كالاسنان'' كانت" تكونفي 
ايضاً زائدة على اللزوم : كنت زائداً على الازوم بالنسبة للخلود . 


إن كلمة ‏ العبثية , تولد الآن تحت'فلمي ؟ صحبح اني لم اجذها خين كنت 
مئل حتن ني الحديقة » ولكني لم أكن مع ذلك احث عنها » فل تكن لي حاجة 
آليها:: كنت :افكر بلا كلام » و عن 0 الأشياء »دامع ٠,‏ الاشياء .لم تكن 
العبئية فكرة في رأسي : ولالحاث صزت "> زاتما كانت هذه اللحية 'الطويلة 
الميتة عند قدمي” ع هذه الحية اللنشبية . حية او ظفر اق جذ راو مغلب انسر ١‏ 
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كل هذا سواء . ولقد كنت افهم » من غير ان أكون ضيغة واضحة : اني 
وجدت مفتاح « الكينونة » غ مفتاح « غثياناتي ٠٠6‏ مفتاح حياتي نفسها . 
والواقع ان كل ما استطعت ان التقطه فيا بعد يتلخص في هذه العبثية الاساسية . 
عبثية : كلمة أخرى ؛ انني أتخبط تجاه الكللات ؛ اما هنا ٠‏ فقسدكنت أمس 
الشيء . غير اني أود ان أثبت ثبت هنا الطابع المطلق لهذه العبثية . إن حركة او حدثاً 
لايس املوان الضنين بتع 0 :. بالنسبة للظروف 
الي ترافقه فان لك تون علد ال 9 هو فيه من موقف» 
لا بالنسبة لجنونه . ولكني أنا قت منذ حين بتجربة المطلق : المطلق او العببي . 
فذلك الجذر »لم يكن ثمة ما مجعله عبثياً بالنسبة له. اوه ! أتى لي ان ات 
ذلك بالكللات ؟ عبي : بالنسبة للحصى ؛ وللاعشاب الصفراء » وللوحل 
ا 0 
ل رشي بشكنه ان يشرحه - حب ولا جتون الطريعة ع لكش ليآ |ال 
أكن اعرف كل شيء » لم أكن قد رأيت الحبة تنمى ولا الشجرة 'تترعرع:.. 
ولكن امام هذه الرجل الضخمة الحشنة لم يكن للجهل ولا المغرفة أهمية : إن 
عل الذبروح والتعليلوات ليس هو عام الكينونة . الدائرة ليست شيئاً عبثياً ٠‏ فهي 
"تشرح جيداً بأنها دوران خط مستقم حول احد طرفيه . ولكن الدائرة انفي1 
غير كائنة ...اما .هذا الجذر » فد كان على العكس كائناً عل قدر عجري عن 
شرحه . كان بتعقده وجموده وانعدام الاسم ال وعلاً عيبي" ويعيدني 
بلا انقطاع الى كينونته الذاتية . وقد حاولت كثيراً ان أردد : ١‏ انه جذر » 
ولكن ذلك كف" عن ان ينجح . كنت أرى. جيداً ان المرء كان عاجزاً عن 
الانتقال من وظيفته كجذر » كمضخة جاذبة » «الى هذا » الى هذه القمشرة 
القاسية الكثيفة » الشبيهة بظهر الفنقمة » الى هذا المظهر الزيقي ١١‏ الكانت !6 
العنيد . لم تكن الوظيفة تشرح شيئاً : وانماكانت تسمح للمرء بأن يفهم فهماً 
إجمالياً ما عساه يكون الجذر » لا ما و هو, على الاطلاق .إن هذا الجذر » 
بااثة عزوشكله وخركنه المسعمرة : كان .دع متو كل تح لكات ككل من 


ليلا 


صفاته يفلت منه قليلا” » يسيل خارجاً عنه» يتجمّد نصف نجمذ » ويصبح 
شيثاً ما تقريباً ؛ كانت كل صفة ٠‏ زائدة عسل الازوم في » الجذر » وكانت 
الأرومة كلها تعطيني الآن الشعور بأنها تتدحرج قليلا” خارج نفسها ء يأنها 
تنكر نفسها » بأنها تضيع في تطراف غريب . وحككت” عقي هذا الظفر 
الاسود : لقد وددت لو أجرحه بعض الشيء . لا لغاية » بل محدياً » ولكي 
أظهر على الجلد المدبوغ اللون الوردي” الذي يظهر على الجلفة لال لألعت » 
مع عبئية العالم م . ولكني حين سحبت قدمي » رأيت انالقشرة قد بقيت سوداء. 

سوداء ؟ إن الجذر لم يكن , أسود » ولم يكن سواداً هذا الذي على قطعة 
انلنشب - وانماكان ... شيئا آخر : ان السواد » شأنه في ذلك شأن الدائرة » 
لم يكن كائناً . وَكنت أنظر الى الجذر : أكان «أكثر من أسود , ام كان أسود 
« تقريباً » ؟ ولكني ما لبثت أن كففت عن التساؤل » )الآني كنت اسن" َك 
في ميدان أعرفه . اجل + لقد سبق لي أن ترصدت »ء بهذا القلق » أشياء غير 
قله ةا »“وكلك قد حازلت خا خينات أن افكر ابشواء ١‏ عله ١٠١‏ وكيت 
قد أحسست بصفاتها . الباردة الساكنة » تتفلت وتنزلق بين أصابعي . مفلا" 
رافعة بنطلون ادولف » في ذلك المساء » في مقهى « رانديفو دي شامينو » . 
لم 9 تكن ؛ الرافعة بنفسجية . وتمثلت اللطختين اللتعن لم يكن ممكناً تعريفهما » 
على القميص . والحصاة ؛ تلك الخصاة العتيدة » مصدر هذه القضة كلها : انبا 
لم نكن ... لم أكن أذكر جيداً على الضبط ماكانت ترفض ان تكوله . ولكني 
لم أكن قد نسيت صمودها السلبي ويد العصاهي ؛ كنت قد أخذتها وصافحتهاء 
ذات يوم ؛ في دار الكتب » ثم أخذني الاحساس بأنها لمنكن تماما" يدا .كنث 
قد فكرت بدودة كبيرة بيضاء » ولكنها لم تكن ذلك ايضا . وشفافية قدح 
الببرة الملتبسة؛ فيمقهى بابلي. ملتبسة : هكذا كان تالاصوات والعطور والمذاقات 
فهسي.حين تنسل بسرعة نحت انفنك كأنها ارانت مطرودة فلا توليها اهماما" 
كبيراً ؛ فأنت تستطيع ان نظنها بسيطة ومظمئئنة » وتستطيع ان تعتقد انه كان 


في الدنيا زرقة حقيقية او حمرة حقيقية . او رائخة حقيقية » او رائحة بنفسج 
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تحقيفية .' ولكن يكفي ان ودار ع و 
0 انزعاج عميق : ان الالوان والمذاقات والروائح لم تكن قط حقيقية 
وم تكن قط هي 0 ولا شي ء سواها . ان الصفة الأبسط والأشد” 2 
على التحليل كان فيها شيء زائد” على اللزوم بالنسبة لنفسها » في قلبها . فالسواد 
القائم هنا » بازاء قدمي ٠‏ لم يكن يبدو سواداً » وائما كان بالاحرى جهدا 
غامضاً لتصوار السواد يبذله شخص لم يسبق له ان رأى سواداً ولم يعرف ان 
يتوقتف » شخص تصور كائناً ملتبساً » فيا وراء الألوان . كان ذلك « يشبه» 
0 يشبه كذلك ححدو 1ه او افوا؟ .و الصالة ري ا 
رائحة مثلا” ؛ كان ذلك يذوب رائحة ارض مبتلّة » او رائحة خشب دانيء 
ده واي التتوداء ممتدّة كأنها القللاء على هذا الحشب العصبي” 2 
ومذاقاً لعرق ضوخ" » مسكتر . لم أكن « أراه» ببساطة » هذا السواد : 
فالرؤية اختراع ” مج رد ؛: فكرة” منظفة ا مبسّطة » ,فكرة ,من افكار الإنسان.. 
كان ذلك السواد »؛ الذي هو حصور سبع وويشكل» يتجاوز من بعيد 
الرؤية والشم” والمذاق . ولكن هذا الغى كان يتحول الى تشواش ٠»‏ وينتهي به 
الآمر ألا" يكون شيعا » لأنه كان زائداً على اللزوم .. 

كانت تلك لحظة عجيبة . كنت هنا جامداً مثلجآ » غارفا في نشوة. فظيعة . 
ولكن ف وسط هذه النشوة بالذات » كان شيء جديد” يظهر » كنت اافهم 
«الغثيان» » وأمتلكه . والحق يقال اني لم اكن اضع اكتشافاتي في صيتغ . 
ولكني اعتقد انه سيكون يسيراً علي" الآن ان اضعها في كلات. الشيء الجوهري 
هو عدم 0 الوجود . أقصد ان الوجود ء بالتعريف ؛ ليس هو اللزوم 
والضرورة . فأن يوجد المرء : هو ببساطة ان و يكون هنا » ؛ ان الموجودين 
يظهرون ٠‏ ويتدعون انفسهم «يتلاقوان ,و »6 ولكثنا لا نتنتطيع :ابد ان 
«تستتجهم ) . وأحسب ان هناك اشخاصاً قد فهموا ذلك . غير انهم حاولوا 
اتخليوااعلن عد 1 اروم اوسرد ايان باكتوجالا سرود ١‏ السلا 
انلوق ان :أي كائن ضروري لا يستطيع. ان يشرّح الوؤنجود::اناعدم لزوم 


١م‎ 


الوجود ليس وها » ليس مظهراً بمكن تبديده ؛ انه المطلق ٠‏ وبالتالي المجانية 
الكاملة . كل شيء ماني » هذه الحديقة » وتلك المديئة » وانا نفسي . واذا 
اتفق لك ان ادركت هذا » غار قلبك وأخذ كل شيء يعوم » كما حدث ذلك 
المساء » في مقهى « رانديفو دي شامينو ع : ذلك هو الغثيان » وهذا ما محاول 
د القذرون» ‏ سكان «التل الأخضر, وسواهم ان مخفوه عن انفسهم 
متذرآعين بفكرتهم عن الحق . ولكن اية كذبة مسكينة هذه ! ليس ممة من 
بملك الحق ؛ اهم مجانيتون كلية » كسائر الناس + وهم مخفقون ني ألا بحسُوا 
انفسهم زائدين على اللزوم . وهم ق انفسهم » بصورة خفية © «زائدون 
على اللزوم » » اي غير متشكلين » ملتبسون » حزانى . 

كم استغرق هذا السحر من وقت ؟ لقد «كنت', نجذر شجرة الكستناء'. 
او على الأصح كنت برمّي وعياً لكينونتها . وكنت ما أزال منفصلا” عنها 2ت 
ما دمت أعيها ‏ ومع ذلك كنت ضائعاً فيها » ولا شيء إلاأها . وعي” منزعج» 
ولكنه كان مع ذلك يستسلم بكل وزنه » بلا سند » هذه القطعة الخشبية الجامدة . 
كان الزمن .قد تؤقّف : بركة صغيرة شوداء عند قدهى » وكان مستحيلا ان 
يأثي شيء .ما ه بعدع تلك اللحظة . وقد وددت لو انزع نفسي من هذه المتعة 
الفظة » ولكني لم اكن اتصور ان ذلك ممكن » كنت في الداخل ؛ وكانت 
الارومة السوداء «لا تمر » » كانت باقية هنا » في عيي كا تبقى قطعة مفرطة 
الحجم ني حلق انسان يأكل . ولم اكن استطيع ان اقتلها ولا ان ارفضها . بشمن 
اي نجهد استطعت ان ارفع عيني. ؟ بل .هل ثراني قد رفعتها ؟ ألم ألاش نفسي » 
على الأصح », منذ لحظة » لكي أولد في اللحظة التالية مقلوب الرأس » «تتجه 
العينين الى أعلى ؟ والواقع اني لم اشعر بأنه كان ثمة مرور او انتقال . ولكن 
اصبح مستحيلا” علي" » بصورة مفاجئة ؛ ان افكر بوجود الجذر . كان قد 
امّحى » وقد ردآدت كثيراً : « انهكائن 6 وهو ما يزال هنا » تحت المقعد » 
بازاء قدمي اليمى » ولكن ذلك لم يكن يعني شيئاً بعد . ان الوجود ليس شيئاً 
يُفكر به من بعيد :. بل ان ذلك جب .ان يغمرك فجأة » ان يتوقّف عليك » 
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وان يرن" ثقيلاة” على قلبك . كحيوان ضخم جاثم ‏ والا" فليس مة شيء 
بعد على الإطلاق 

لم .يكن ثمة. شي » بعد" غل. الإطلاق ؛ كانت عيئاي فارغتين. م وكتت 
مسحوراً بتح رأري . ْم فجأة » جعل شيء ما يتحر ك امام عيني + حر كات 
خفيفة غير واثقة : كانت: الريح مز" .قة. الشجرة ٠,‏ 

لم يكن يسوعءني ان ارى شيئاً بتحر'ك » فان.ذلك كان ينسيي جميع تلك 
الكينوئات الساكنة الي كانت تنظر الي" كأها عيون ثابتة:. وكنت: اقول لنفسي » 
وانا. اتابع تأرجح الغصون : ان الحركات لا توجد. ابد » مثة بالمثة » واتما 
هي انتقالات » مراحل بن كيئونتين + اوقات ضعيفة . .وكنت أتأهّب 
لكي ازاها تخرج من العدم » وتنضج تدر يجيا » وتتفتّح : سيتاح 5 اخيراآً 
ان افاحيء كينونات في حالة الولادة : 

ولكني لم احتج الى اكثر من ثلاث ثوان لتخيب جميع آمالي . فعلى تلك 
الغصون المتردادة: الي كانت تتلمّس ما حوها تلمّس العميان + لم امجح في 
التفاط . « انتقال » ما الى الكينوثة . واذن + فان فكرة الانتقال هذه هي ايضآ 
من اخبراع البشر. انها فكرة مفرطة الوضوح. لقد كانت جميع هذه التحركات 
الدقيقة. تنعزل » وتقف لتتفرج على نفسها . كانت تتجاوز : من كل جهة » 
الاغصان والفروع . وكانت تدوآم حول هذه الأبدي الجافة » وتغمرها 
بالأعاصير الصغيرة . ان الحر كة :هي ؛ بكل تأكيد » شيء مختلف عن الشجرة 
ولكنها كانت مع ذلك مطلقا شيئاً. ولم تكن عيناي تلتقيان قط الا ما هو امتلاء. 
كانت اطراف الأغصان تزخر بالكينونات » كيئوئات تنجداد بلا انقطاع ولا 
تؤلد ابداً. وكانت الريح الكائنة تأني فتحط" على الشجرة كذبابة ضخمة ؛ 
وكانت الشجرة ترتعش . ولكن. الرعشة لم تكن صفة” مواودة » انتقالاة من 
القوة. الى الفعل ؛ .واتما كانت شيئاً ؛ كان شيء - رعشة ينصب” في الشجرة » 
فيستولي عليها » وبز”ها ء ثم فجأة يثر كها ء وعضي نعيدا دائرآً عل نفسه . 
كان كل شيء علا : كل شيء ناشطاء لم يكن ثمة وقت” ضعيف» كل شيء» 
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حي اكير الانتفاضات خفاء » كان مصنوعاً من الكينوئة وجميع تلك 
ا الي كانت منهمكة 0 ا 
ولا ذاهبة الى اي مكان . كانت تتوجد «جأة : وبعد ذلك تكف” فجأة عن 
ان توجد : ان الكينونة لا ذاكرة لها » فهي لا محتفظ بشيء بخص 1 
حى ولا بذكرى . الكينونة في كل مكان » الى مالا حد” ٠‏ زائدة على اللازم؛ 
دائا” وفي. كل مكان ؛ الكينونة الي لا محداها ابدا غير الكينونة .روا المت 
وأنا على المقعد » طائشا » منهكا ذا التدفتق لكائنات لا اصل لها :في كل 
مكان تفجرات وتفتّحات » وقد كانت اذناي تطتان بالكينونة » ولحمي 
زفسه كان مخفق ويتفتح ح ويستسم للتعر عم الكوني » وكان ذلك يدعو للنفور . 

رع الك لم هذه الكينونات كل كلها » ما.دامت جميعاً متشابة ؟» 
ما جدوى هذه لاا المهائلة كلها ؟ ما جدوى هذه الكينونات الناقصة 
والمستعادة بعناد » 5 الناقصة من جديد ‏ كالجهود المرتبكة الي تبذها حشرة 
قد وقعت على ظهرها ؟ ( كنت" احد هذه الجهود ) . ان هذه الغزارة لم تكن 
تخلّف ,نتيجة السخاء » على العكس .. كانت كثيبة ». متعوزة ٠‏ مرتكبة,بنفسلها!: 
تلك" الأشجار ». تلك الأجنام م الكبيرة الخرقاء .. . وأخذت اضحك لأني كنت 
افكر فجأة بالربيع العظيم الذي كان يوصف في الكتب » مليئاً بالتفجتررات 
والتفّحات العملاقة . كان ثمة حمقى يأتون ليحدثوك بطيب, خاظر عن القوة 
والصراع من اجل الحياة . أتراهم لم ينظروا قط الى حيوان او الى شجرة » ان 
شجرة الدلب هذه » مع صفائحها المصابة بداء التعلب » وشجرة السنديان 
هذه التي تعفنت نصف تعفن ء وداوا ان محملوني على الاقتناع بأمب) قوتان 
فتيتتان خشنتان تتدفتقان نحو السماء . وهذا الجذر ؟ لقد كان واجبآ علي" بلا 
شك ان اتمثله مخلباً شرهاً عزاق الارض وينتزع منها غذاءها ؟ 

كان مستحيلا” ان ارى الاشياء على هذا الشكل . انها على الأصح الوان مز 
الرخاوة والضعف . كانت الأشجار تعوم . تدفّق” محو السماء ؟ الأصح انا 
سقوط » كنت اتوقع في كل الحظة ان ارى الخذوع تتجعّد كقضبان متعبة » 


١ملك‎ 


وتتجمع ارم على الارض كومة طرية سوداء ذات تثنيتات . «لم تكن 
راغبة » في ان توجد » غير الهالم تكن تستطيع الامتناع عن ذلك ؛ هذا كل 
ما في الأمر . واذن » فقد كانت كلها تعد" مطبخها على مهل » في غبرما 
اندفاع » وكان النسغ يصعد متمهلة” ف العروق » على مضض »© 000 
الجذور تنغرس على مهل في الارض . ولكنها كانت تبدو في كل لحظة على 
وشك ان تترك كل ثشييء هناك وتتلاشى . كانت تستمر” في الكينونة » متعبة 
معمّرة » في كثير من الاستياء » لأنها بكل بساطة كانت اضءف من ان تموت» 
لأن الموت لم يكن يستطيع ان بأتيها الا من الخارج : ولم يكن ثمة غير الألحان 
[أؤسيقية لتاخمل برهو موتماءاذانها كمرورة 3اغليةه غير الال تكن كاقته 
ان كل موجود بولد بلا سبب » ونستمر بدافع الضعف » ويعوت بالاتفاق 0 
وتداعيت الى الخلف » وأسبلت جفي" . ولكن الصور ما لبثت » وقد أنذرت» 
ان وثبت فأقبلت تملا عيي” المغلقتين بالكينونات : ان الكينونة امتلاء لا يستطيع 
الانسان ان يتر كه . 

ويا ألا من صور أغزيبة: 1 كانت تمثل 'طائفة امن «الاشياء 1ل" الاشياء 
الحقيقية » وانما اشياء اخرى تشاءبها . اشياء من خشب كانت تشبه كراءي 
اك » واشياء اخرى كانت تشبه نباتات . ثم وجهان : كانا الشاب والشابة 
اللذين تناولا الغداء بقربي » يوم الاحد الماضي » في مطعم فيزاليز . مينان » 
خاو آن:شهؤائيان عبثيان: بآذان حبراء. وكنت ارى كتفي المرأة وصدرها. 
كينونة عارنة . ان هين الاثنين - وذلك ما يذعرني فجأة-كاذا مستمر"ين في 
الوجود » في جهة ما من بوفيل » في مكان ما - وسط اية روائح ؟ - هذا 
الضذن الغذب كان' ما. بزال. غنلك” “قش ا[طبة!)) ويقيع ١في‏ رمات" 
كانت ارآةمالنتؤال تشعر أبصدرها كائنا في ثوما » وكانت ما تني تفكر : 
تباي ء ثمرتاي اللمميلقان م ووسيا: عع او يفلهةال تلق جلذيا 
اللذين كانا يدغدغانها » ثم صرعت“” وألفيتتي مفتوح العينين على سعتها . 

اتراني قد حلمت به » هذا الحضور الخائل ؟ كان عن مائلا” في الخديقة» 
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متدحزجا في العنجر + رحوا برمنة : مِضِمّغآ كل عي ءرء كثيفا كله اء كأنه 
الفاكهة المرببة . وقد كنت أنا في دانخله ع مع الحديقة كلها ؟ كنت خائفاً » 
ولكني كنت خصوصاً غاضباً » وكنت اجد ذلك على غاية البلادة والنفور » 
واكيت اكره هذا الخليط المزعج كان ثمة خليط » كان ثمة خليط ب#وكان 
يصعد نحو السماء » وبمضي في كل اتجاه » وبملاً كل شيء بسقوطه المدبق ؛ 
وكنت ارى منه اعماقاً وأعماقاً » ابعد .جداً من حدود الحديقة ومن البيرت 
ومن بوفيل » ولم اكن بعد في بوفيل ولا ني اي مكان » كنت عائا . ولم اكن 
مندخشاً » وكنت اعلم جيداً انه ٠‏ العالم ٠»‏ العام » العاري الذي بظهر فجأة ‏ 
وكتت اختئق. غضباً من هذا الكائن العبي الضخم عم يكن بابكانا للره جف 

ان يتساءل من اين كان ذلك كله خارجاً » ولا كيف تم" ان وأجد عالم ؛ ولم 
يوجد لا شيء يكن لذلك أي تاق : كان العالم حاضراً في كل مكان؛ امام 
ووراء .لم يكن ئمة شيء « قبله » . على الاطلاق لم تكن شمة نلحظة لح يككق 
يستطيع فيها الا" يوجد . كان هذا عو لي : اكيد" انه لم يكن نمة 
واي سبب » لكي توجدء تلك الدودة السائلة. دولكن لم يكن ممكنا, الا توجد» 
كان ذلك ممتعاً على التفكير : فلكي يتخيئّل المرء العدم؛ فيجب ان يكون قل سبقه 
الى الوجود هناك في صم العالم » مفتوح العينين على سعتها وحيّآ » ان العدم 
لم يكن الا فكرة في رأسي » فكرة موجودة عائمة في هذا المدى الشاسع : 
وهذا العدم لم يكن قد جاء « قبل » الوجود » كان وجوداً كأي وجود آخر » 
وكان قد ظهر قبل كشثير من الكينونات الاخرق . وصحت : ١‏ اية قذارة ! 
انة قذارة:1:م وانتفضت لأتختطن, من هذه القذارة المدبّقة. 6 ولكنها كانت 
تقاوم بشدّة » والى ما لا لهاية له :.وكنت اختنق في جوف هذا السأم الهائل 6 
ثم فرغت الحديقة فجأة » كا لو انها سقطت في ثقب كبير ؛ واختفى 
العل..عن: البيسن_الدي. جاء.. فيه عبزاوي الاي استيقظت ب انني على ابي .حال 
لم اره بعد » وكان باقياً ا اصفر حولي » كانت تخرج منه اغصان 


ميتة منتصبة في الهواء . 


لوليا 


ونبضت فخرجت . واذ وصلت الحاجز » التفت” + فابتسمت لي الخديقة 
آنذاك . واستندت الى الحاجز ونظرت طويلا. كانت بسمة الأشجاز » وكتلة 
الغار « تعني ع شيئاً ما » كان هذا سر الكينونة الحقيقي : وثذكرت اني منذ 
ثلاثة اسابيع » وكان اليوم يوم احد » كنت قد النقطت على الاشياء 'نوعاً من 
الفيئة المتواطئة . اتراها كانت تتوجنه الي" انا ؟ كنت اشعر: في ملل بأني لم اكن 
املك اي وسيلة للفهم . اي وسيلة . ومع ذلك » فقد كان هناك» في الانتظار » 
كان يشبه نظراً . كان هناك » على .جذع؛شجرة الكستناء ... كان هو اشجرة 
الكستناء . لكأن الاشياء افكار” تتوقف ف الطريق © تندى نفشها'ء تندي ما 
كانت تريد ان تفكر به » وتظل” هكذا » فضفاضة » مع معنى عجيب صغير 
يتجاوزها . و كان يزعجي :هذا المعبى الصغير : لم «اكن استطيع» أن افهمه» 
حى .ولو ظللت سبعمئة سنة مستنداً الى الخاجز :© كنت قد تغلّمت عن" الكينونة 
كل ما كان بوسعي ان اعرف . وذهبت » فدخلت الفندق » وهكذا » كتبت. 

في الليل 

اتخذت قراري : ليس لي من ميرر بعد لأبقى في بوفيل »ما دمت قد 
القطعت عن كتابة كتابي » سأذهب للعيش في باريس . سآستقل” يوم الجمعة 
قطار الساعة الخامسة » وسألتقي يوم السبت بآني » وأعتقد اننا سنقضي بضعة 
ايام مع . ثم اعود الى هنا لأنمبي بعض القضايا ولأحزم امتعبي وصناديقي. 
وني اول آذار ٠‏ على ابعد تقدير » سأكون مائياً مقبا في باريس . 

الجمعة 

في مقهى ١‏ رانديقو دي شامينو » . سينطلق قطاري بعد عشرين دقيقة . 
الفونوغراف . شعور قوي بالمغامرة . 

السبت 

أقبلت. آني تفتح لي » وهي ترتدي. ثؤيا علويلا؟ اسودا: وابالليع © لآملا 
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لي يدها » ولم تللق علي” التحية . واحتفظت. بيدي اليمنى في جيب سترني . 
وقالت بلهجة عابسة_سريعة.» لختخلّص ,من الشكليات :١‏ 

ادخل ٠‏ فاجلس حيث تشاءء الا على الاريكة قرب النافذة . 

انبا هي » هي تماماً . لقد تركت ذراعيها تتدليان » وكانت على وجهها 
شراسة كانت تضفي عليها في الماضي هيئة طفلة تعاني سن" العقوق . ولكنها 
الآن لا تشبه بعد" طفلة . انها سميئة » ولا صدر” كبير . 

وأغلقت الباب » وقالت لنفسها بلهجة تأمّلية : 

إلا امري. ان كنت سأعلس عل السرار 2ه 

واخيرا » نداعت للسقرط على صندوق مغطى يسجادة . وكانت نشيتها 
متنيترة:.فقد كانت تقل إينقل.وأتهة > في 1شيء من الزشاقة .. وعن تندر 
مرتبكة ببدانتها الفتية . ومع ذلك » وبالرغم هن كل شيء » فانها هي نفسها . 


وانفجرت آني ضاحكة . 

- لاذا تضحكن ؟ 

فم يجب على التو“ ء سكي هو شأنها دان" » واتخذت هيئة الماحكة . 

- قولي لاذا ؟ 

بسبب هذه البسمة العريضة التي تنصبها منذ دخولك . انك تشبه 
اب قد انتهى هن تزويج ابتته . هيا لا تبق واتفاً . ضع معطفك واجلس. 
عن كل نطنا اظفل شعني . 

وتبع ذلك ممت لم تحاول آني ان تقطعه . ما اشد" عثري هذه الغرفة ! 
في الماضي كانت آني تحمل في سفرها حقيبة كبيرة ملأى بالشالات والشرائط 
وانليارات الاسبانية والأقنعة اليابانية وصور أبينال . وكانت .ما تكاد تتزل 
فندقً ‏ حتى ولو لم تنوي ان تبقى فيه اكثر من ليلة واحدة - حتى يكون 
هها الأول ان تفتح هذه الحقيبة » وان "تخرج منها كل ثرواتما الني كانث 
تعلقها على الجدران » وتُدليها من المصابيح غ وتبسطها على الطاولات او 
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على الأرض وفق نظام متغيّر ومعقد ؛ وفي اقل من نصف ساعة ء كانت أتفه 
غرفة ترتدي لباس شخصية ثقيلة وشهوانية » لا هوادة فيها . ربما كانت 
الحقيبة قد ضاعت ٠»‏ او بقيت في الاستيداع ... هذه الغرفة الباردةء بباما الذي 
ينفتح على غرفة التواليت عن شيء كثيب . انها تشبه » بأفخر ما فيها وأحزنه» 
غرفي في بوفيل . 

وظلت آني تضحك . انني اعرف جيداً هذه الضحكة العالية المخنّة . 

انك لم تتغيّر . ما الذي تبحث عنه -بذه الهيئة المذعورة ؟ 

زارشمة وَكن طربا ديكا يل بزل لا كر 10112" 

كنت افكر فقط ان هذه الغرفة لا تبدو مسكونة من قبلك . 

فأجابت بلهجة غامضة : 

ا 

صمت جديد . إنها الآن جالسة عل السرير » شديدة الامتقاع في ثومها 
الاسود . إنمالم تقص شعرها . وقد ظلت تنظر إلي" » مبيئة ساكنة » وهي ترفع 
حاجبيها قليلا” . ”ترىء أليس لديها إذن ما تقوله لي؟ لماذا حملتتي على المجيء! 
إن هذا الصمت لا "تمل . 

وقلت فجأة بلهجة مثيرة تثير الشفقة : 

انني مسرور لرؤيتك , 

واختنقت الكلمة الاخيرة في حلقي . كان خيراً لي ان أصمت + على ان 
أجد هذا الذي قلته فقط . انها سوف تغضب بلا شك.. وكنت أفكر بأن ربع 
الساعة الاؤلى سيكون حقاً شافاً . في الماضي » حين كنت التقي ثانية بآثي» حى 
ولو بعد غياب اربع وعشرين ساعة » حى ولو في اليوم التالي للقاء مسائي » لم 
أكن قط احسن العثور على الكلات الي كانت تنتظرها ٠»‏ نلك الي كانت 
تناسب ثوعها ؛ او الوقت » او الكلات الاخيرة الي تبادلناها في اللقاء السابق . 
ولكن ما الذي تريده ؟ انني لا استطيع ان احزره ٠‏ 
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1١ ورفعت عيني” من جديد . كانت آني تنظز إلي” فيا شيء من لجنو"‎ ٠ 
10 1007 9 إنك إذن لم تتغيتر على الاطلاق ؟ إنكأما تزال عل عقك‎ - 
0 11 ولق كانت واو‎ ٠٠ كان وجهها يعبر عن الضف‎ 
وقالت : - إنك نصب ؛ نصب علىحافة طريق.انك تشرح» بلا اضطرَات)”‎ 

وستشرح طوال خياتك » ان و.مولان:» تقع على بعد سبعة وعشرين كيلومرا إ1 

وان ٠‏ مونتارجيس » على بعد اثنين وأربعين . من اجل هذا » انااشديدة 

الخاجة اليك . 
- محاجة إلي” ؟ انت محاجة إلي” في اثناء هذه الاعوام الاربعة اللي لم أرك 

فيها: ؟'انك إذن قد كنت متحفظة تحفظلاً جهيلا” | 
تكلمت وأنا ابنسم : إن بوسعها ان تعتقد اني اكن” لها ضغينة .. وأحس” 

هذه البسمة اليفة عل في » فيستولي علي" الانزعاج. 
ما احمقك ! طبعاً لست محاجة الى ان اراك » اذا كان هذا ما تقصده . 

انت: تعلم ان ليس فيك ما يمبهج النظر 'بصّورة خاصة . انني محاجة الى ان 

توجد » والى ان تتغيكر . إنك شبيه هذا «المثر » من البلاتين الذي محفظونه 
في مكآن ما بباريس ٠‏ او في الضواحي . وانا لا اعتقد ان ثمة من رغب يوما 

في رؤيته . 
وهذا ما مخدعك . 
- هذا لدي" سواء . اني مسرورة ان اعل انه موجود 2 انه يساوي تماما 

جزءاً من عشرة ملايين من ربع الكرة الارضية . واناافكر فيه كلا أخنذت 

القياسات في منزل » او كاا بيع لي اشن المت د 
قلت ببرودة : - حقاً ؟ 3 
- ولكنك تعلم ان بوسعي ألا افكر بك الا كفضيلة مجردة » 5 

الخد . فتستطيع ان تشكرني على اني أتذكر وجهك كل مرة 4 0 07 
ها هي ذي تعود » تلك المناقشات الاسكندرائية الى كان عتلي” انا 

فيها » في الماضي » حين كانت تراودني رغبات بسيطة وتافهة 5 1 


ع 


إني كنت أحبها ؛ او ان آخذها بين ذراعي . اما اليوم »فليست اللاي اية رغبة. 
ربما باستثناء الرغبة في ان اصمت وان انظر اليها .وان اتحقق في الصمت من 
اهمية هذا الحدث العظم : حضور آني مجاهي . وني نظرها » أيكؤن هذا 
اليوم شبيها بالايام الاخرى ؟ إن يدلا » » هي + لا تر مجفان كان لا بد ان لدما 
ما تقوله لي يوم كتبت لي او لعل ذلك كان بكل بساطة هوى من أعوانها؟ 
اما الان فقد اضحى الامر » منذ زمن بعيد » غير وازد . 

وابتسمت لي آي فجأة حن و" شديد الوضوححتى ان الدمع صعد الى عبني . 

- لقد فكرت بك اكثر جداً بما فكزت عر البلانين :لم ينقض يوم منغير 
ان افكر فيك ك .. وكنت: اقدكز:بصؤزة رقيقة كدى »أدفل قاطي والشيحمنك. 

واإضنك »:وأقلت مص يسنباعل 009 

- هل تجرؤ على القول إنك كنت تنذكر وَجهي » انت الذي تشكو ؟ 

قلت : - هذا خبث ؛ فانت تعلمئن جيداً ان لي ذاكرة ضعيفة :. 

انت تعترف بذلك : لقد نسيتني تمام؟ . أتزاك كنت عرفتي » لو التقيتني 
في الشارع ؟ 

- طبعاً . فليست هذه هي القضية . 

ملاحدت تكن لون رشعري مفلا[ 

كدنع :اانه اشقق : 

فأخذت تضحك . 

- انت تقول هذا مزهواً . إنك لا تملك كثيراً من الكفاءة ما دمت الآن 
ا 

وكنست شعري بضربة من يدها + ثم قالت وهي تقلدني : 

- وانت :ان شعرك احبر . إذني لن أنسى ابداً اني .حسين رأيتك اللمرة 
الاولى » كانت للك قبعة رخوة تنزع الى الاون البنفسجي وتتنافى بصورة قاسية 
مع شعرك الاحمر . كان النظر الى هذا المشهد شاقاً . اين قبعتك ؟ اريد ان أرى 
اذا كنت ما تزال رديء الذوق . 
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انني لا اضع بعد قبعة. 

فصفرت صفرة خفيفة وهي توسع عيئيها : 

- إنك لم تتخذ هذا القرار بمفردك ! بلى ؟ اذن » أهنئك .. طبعاً ١!‏ ولكن 
كان ينبغي التفكبر في ذلك . ان هذا الشعر لا يتحمل شيئاً » فهو يتناقض مع 
القبعات ومع وسائد الأرائلك » وحتى مع سجاد الجدران الذي يشبه خلفيته» او 
انه لا بد من ان تغرز القبعة حتى أذنيك» كبا كنت تفعل بتلك القبعة الانكليزية 
من اللباد الي اشتريتها من لندن . كنت “تدخل خصلتك تحنها » فلا يدري 
المرء اذا كان رأسك ما يزال محتفظ بشعره . 

وأضافت باللهجة الحاسمة الي “تنهي مها المنازعات القدمة : 

انها لم تكن تناسبك على الاطلاق . 

ولم أدر بعد" اية قبعة كانت تعي . 

اتراني كنت اقول إنها كانت تناسبي ؟ 

- اعتقد جيداً انك كنت تقول ذلك . بل انك لم تكن تتحدث الا عن هذا. 
وكنت تسترق النظر الى نفسك في المرايا » حين كنت تحسب اني لم اكن اراك. 

إن هذه المعرفة للماضي ترهقني .إن آني لا يبدو عليها انها تبتعث ذكريات» 
فلهجتها لا تملك تلك النكهة الرقيقة البعيدة التي تئاسب هذا النوع من الحم . 
بل يبدو الها تتحدث عن اليوم » او عن الامس » على الاكثر!؟ لقد احتفظت 
بآرائها وعنادها وحقدها السابق . اما بالنسبة للي » فان كل شيء قد غرق» على 
العكس » في ضباب شعري ؛ انني مستعد لجميع التنازلات . 

وقالت لي فجأة بصوت لا لحن له : 

انت ترى اني انا قد سمنت » أوشخت: © فينجب أن أعنى ينفسي .: 

نعم . وك تبدو متعبة ! وأردت ان اتكلم ؛ ولكنها سرعان ما أضافت : 

- لقد قت بالتمثيل على المسرح » في لندن . 

دمع «وكاندلر. ؟ 

لاء ليس مع كاندار . إنني افهم هنا قصدك تماماً . فقد حشوت رأسك 


لحل 


بفكرة اني سأتعاطى التمثيل مع كاندلر . كم مرة ينبغي ان اقول لك ان كاندلر 
قائد فرقة موسيقية ؟ لا » وإنا في مسرح صغير اسمه وسوفوسكوار» . وقد 
مثلنا «الامير اطور جونس» ومسرحيات لسينا وكازي»ولسانج» وبريتانيكوس. 

فقلت بدهشة : - بريتانيكوس ؟ 

نعم » بريتانيكوس . ومن اجل هذا » تركت . فأنا الي اعطيتهم فكرة 
تمثيل بريتانيكوس ؛ وقد ارادوا ان يسندوا إلي" دور « جوني » . 

د صحح ؟ 

وبالطبع لم اكن استطيع ان أمثل الا دور أغريبين . 

- والان ع ماذا تفلن ؟ 

وأخطأت في طرح هذا السؤال . فقد انسحبت الحياة كلها من وجهها : 
ومع ذلك » فقد اجابت على الفور : 

- لقد انقطعت عن التمثيل.. انني سأسافر . وهناك شخص ينفق علي . 
وابتسمت : 

اوه ! لا تنظر لي" مبذا الاشفاق . فليست القضية فاجعة . لقد قلت لك 
مراراً انه لا مانع لدي من أن ينفسق علي" . ثم انه شخص مسن" . فهو غير 
مزعج . 
- أهو انكليزي ؟ 

فقالت فى ضيق : - ولكن ما عسى ذلك ان ممّك ؟ إننا لن. تتحدث عن 
هذا الشخص . فهو لا اهمية له على الاطلاق ؛ ل ال د الس ولا بالنسة ليبا 
هل تريد فنجان شاي ؟ 

ودخلت غرفة التواليت . وسمعتها نروح ونجيء » فنحرك أواني » وتتحدث 
ع يدها : عمعمة ثاقبة لا أبفهم منهااياد اا ل اا 
من سريرها ع كما هي العادة دائما ء جزءةت لازي لإناع لحايد تزؤارى 
الآن انها قد عدّقت فوق السرير » صورة واحدة » هي نسخة من وجه اميل 
برونتي » مرسومة بريشة أخيها . 


ملدلا 


00 بالق جمة | فيا اي هه 
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- والآن » يجب ان محدثني عنك 14 

الها نعي و فرق يا . وبالرغم من زذاءة ذاكرتي ٠»‏ فاني. 
اذكر هذا : كانت تطرح علي" بعض هذه الأسئلة المباشرة الي كانت تزعجي 
جد ركنت أحس” فيها » في الوقت قت انقسة 6 اهماما ضادقاً ورغية” فيامباء 
الأمر بأقصى سرعة . ومهما يكن » فقد كانت ٠‏ بعد هذا السؤال » تريد مني 
شيئاً دون ما شك . والآن » ليست هذه إلا مقدمات : التخلص ثما قد يضايق » 
والانتهاء من القضايا الثانوية : « والآن » يجب ان تحدثئي عنك: . انها عما قليل» 
ستحدثي عن نفسها . وزالت عتي + بالتوة » أآية أرَغبَة أي ان" أزوي لآ 
شيئاً . ما جدوى ذلك ؟ « الغثيان , » الحوف ٠»‏ الكينوثة ... الأفضل ان أبقي 
ذلك كله لي . 

وصاحت عير الباب : 

- هيا » غجل في الكلام . 

وعادت تحمل ابريق شاي . 

ماذا تفعل ؟ هل انت ساكن في باريسسن ؟ 

اني ساكن في بوفيل . 

ا د 

قلت منتفضاً : - أتروج ؟ 

انه يلذني ان تكون آني قط فكرت بذلك . وقلت ها : 

هذا محال . هذا بمت” الى التخيلات الطبيءية الي كنت تأخذينها علي" 
في السابق . تذكرين حين كنت أتصوارك أرملة” وأمآً لولدين . وجميع تلك 
القصص الي كنت أروما لك عمّا سوف نصبحه . لقد كنت تحتقرين ذلك . 

فأجابت من غير ان تضطرب : 

حأوافت كنت تلتذ بذلك . كنث تتحدث عنه لتظهر قوياً .-واطق انك 
تغتاظ هكذا ني الحديث » ولكنك أجين من ان تتزوج يوماً . لقد احتججت 
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طوال عام » في غيظ شديد » رافضاً ان نذهب لمشاهدة « بنفسج امبراطوري؛ . 
ثم حدث ان مرضت يوماً » فذهبت وحدك تشاهد الفيم في دار صغيرة من دور 
المي السيهائية . : 

قلت في رصانة : 

- انني مقيم في ٠‏ بوفيل ٠‏ لأني اضع كتاباً عن السيد دورولبون . 

فنظرت إلي آني باههام : 

السيد.دورولبون ؟ كان يعيش في القرن الثامن عشر ؟ 

0 

حرها ,ااها! 

إذا طرحت علي" سؤالا” آخرء فاني سأروي لها كل شيء: ولكنها لم تسألي 
شيئاً بعد . وكانت حك » من الظاهرء بأنها تعرف.عتي ما هو حسلبها . ان آني » 
“تحسن الاصغاء جيداً » ولكن حين تريد فقط . ونظرت اليها : لقد أسبلت 
جفئيهاء إنها تفكر عا ستقوله لي وبالطريقة التي تبدأه. مها . أيتبغي لي ان أسأها 
بدوري ؟ لا احسب انها حريصة على ذلك . ستتكل حبن ترى ذلك مناسبا ٠‏ 

وحقق قلى خفقاً شديداً حين قالت : 

أما انا » فقد تغييرت:. 

تلك هى البداءة . ولكنها صمتت الآن . وجعلت تصب الشاي في فناجين من 
البورسلين الابيض . وانتظرت ان أتكم : بحب ان اقول شيئاً . لا اي شيء © 
وانها ما تننظره . إنني أتعذب.. أهي قد تغيرت حقاً ؟ لقدد سمنت ء والتعب 
يبدو عليها : ولكن ليس هذا بالتأكيد ما تقصد إليه . 

ادري . لا أرى انك تغيترت ٠‏ لقد وجدت ضحكتك ثانية » وطريقتك 
في النهوض وف وضع يديك على كتفي" ٠‏ وهوسك بأن. تحدثي نفسك .. .انك 
ماازلت تقرئين ٠‏ تاريخ ع ميشليه »,ثم ركاغ آخر من الاشياء ..: 

ذلك الاهتّام العميق الذي تكنه لجوهري الخالد » ولامبالاتها الكلية جميخ 
ها يكن اأن. عاث ,لي . أي الجياة حم هذا إللستق الغريب ٠‏ المتحذلق 


لجا 


والفائن في وقت واحد - ثم تلك الطريقة محذف جميع الصيغ الآآلية للتأدب 
والصداقة » جميع ما يسهل علاقات البشر فيا بينهم ىجان ععداقرية جل 
القيام باختراع أبدي" . 

رفوت كقيها وقالت حفاء .: 

- بل + لقد تغرت + لقد تغيراتكليا . قأنا لنت بعد الحتخمي] انقصه : 
وكنت اظن انك ستلاحظ ذلك من النظرة الأولى . وهااانت تأتي لتحدئي عن 
تاريخ » ميشليه . 

وأقبلت تنزرع امامي : 

سترى اذا كان هذا الرجل قوياً الى الحد الذي يزعم )زعت ويف بي 
شيء قد تغيرت ؟ 

فترددت. ؛.وطرقت بقدميها الارض » ما تزال باسمة » ولكنها منزعجة 
بوضوح . 

- كان شيء ما في الماضي يعذبك .او انلك كنت تزعم ذلك» على الأقل. 
والآن انتهى هذا : اختفى . ولا:بد انلك قدالاحظت“ ذلك ٠.‏ أتزالة لا "تحس” 
بعد بالرضى ؟ 

فل أجرؤ ان أجيبها بالنفي : فأناء على عادتي في الماغني »: جالس” بأطراف 
فخذي” على 'كرسيئي .»مهتم بفجنت , القليخاخ 2١‏ (اونتقادي : ألوان من «الغضب 
لا 'تشرح . 

وكانت قن عادت للجلوسن » فقالت وهي تبز” رأسها باقتناع : 

اذا كنت لاتفهم » فهذا يعني انك قد نسيت كثير من الاشياء.. الكغز 
نما كنت اظن . أتراك لا تذكر بعد مساوثك الماضية ؟ كنت تأني:4 وكنت 
تتحدث : وكنت تذهب: كل ذلك في غير أوانه. تصوار ان شيئاً ما لم يتغير : 
تدخل فتجد أقنءة وشالات عل الجدار » وتجدني جالسة على السررير » وتسمعي 
أقول لك ( ورمت رأسها الى خلف ومدادت منخر مها وتكلمت: نصوت 
مُسرخي » حرا لو انها تود" ان تسخر من نفسهسا ) :. « ولكن ماذا تنتظر ؟ 
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اجلس ! ؛ وطبعاً تجدني اتفادى بعناية ان اقول لك : الا على الاريكة » 
قرب النافذة , 
- كنت تنصبين لي شراكا . 
حلم تكن أشراكا...:. وطبعا» متتذهت! أنت تو فتجلس) عليها . 
قلت وأنا ألتفت متأملا" الأريكة بفضول : 
- ونا اللقي كان شيجدت الي ؟ 
كانت الاريكة ذات مظهر عادي ؛ يوحي بالدعة والراحة . وأجابت 


ال باجاز 5 
م 0 ي ء اللا الاذى . 
و ألو : لقد احاطت آني نفسها دائم” بأشياء محرامة . 
وقلت ها فجأة : 


أعتقد اني أحزر شيئاً . ولكن ذلك سيكون خارقاً اام 
أحث : الواقع ان ن هذه الغرفة عارية تماما . ستعتر فين لي بأفي لاحظت 0 
على الفو ر ..حشاً . انني أتمئلي ,داخلاة : مشاهداً في الواقع هذه الاقتعة على 
الجدران » والشالات وذلك كله . كان الفندق يتوفّف دائا" عند بابك . فقد 
كانت غرفتك شيئاً مختلفاً ... ولن تأتي لتفتحي لي البات .بل كنت أساراله 
اه ار » ورمما جالسة على الارض ؛ فوق هذه السجادة الحمراء الي 
كنت محخملينها مغك داق" © ناظرة” الي بلا رحمة » منتظرة اها كاذ 
أنطق بكلمة » اوآثي محركة ١ ١‏ او أتنفتس ٠‏ حى تأخذي بتقطيب حاجبيك » 
فألحستي “مدني يعمق من خمر أن أضرظة لبلب لاوا دك الأخطاء 
والىاقات من دقيقة الى دقيقة » وأغرق قَِ خطيئي .. 

0 هرة حدث ذلك '؟ 

م0 

فاع الأقل ! فهل انت أبرع الآن وأزعق عطاك ب 

“حل 


1 


رسيي إن أسيرك نوفا :ا وناك ن 0 يمن 9 
لل سن فد ب 


قصاحت بصوت «سرحي * 

ها ! ها! انه لا يكاد يحرؤ على تصديق ذلك ! 

واستطرذت على مهل : 

انآ ! بوسعك ان تصداقي ١‏ اليس أثمةا من هذه بعد: 

ليس ثمة الحظات كاملة بغد.؟ 

لالج 

رك بالذعر » فقلت ملحا : 

انك في آخر الآمر ... لقد 'انتهتاهذه ... المآني © هذه المآني 
الموقتة الي كان للاقنعة والشالات وقطع الاثاث ولي انا تفي دور" صغير 
فيها ‏ وكان لك انت دور كبير ؟ 

فاسسمت : 

ياللعاق” ! لقد أسندت أليه احياناً ادواراً اهم" من دوري : ولكنه 
لم يلاحظ ذلك . أجل . انتهى هذا , هل أنت مندهش ؟ 

نعم » انني مندهش ! كنت أحسب أن ذلك كان جزءاً من نفك » 
وأنه اذا انتتزع منك ٠‏ فان ذلك سيكون شبيهاً بانتزاع قلبك . 

يقالت بلهجة من لا بأسف على شيء : 

ك إكمنى احتب. ذلك آنا انقنا.. 

وأضافت بشيء من السخرية ترك في نفسي أثرا مزعجا : 

- ولكنك ترى ان بوسعي أن أعيش بلا .هذا . 

وشبكت أصابعها محتفظة باحدى ر كبتيها ببن يدها . ونظرت في الفضاء » 
وبسمة" غامضة تعيد الشباب الى وجهها كله . كانت تشبه فتاة صغيرة 


سممينة ع غامضة وراضية . 
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ناجل ء انني مسرورة انك بقيت كا انت .. فلو نقلوا مكانك او أعادوا 
مك و ركزؤلة على حافة طربق اخرىاء لفقدث” كل كاب بوجتييا 5 
لا أستغني عنك : فأنا أتغير » اما أنت.» فامتفق, عليه ان تظل” غير قابل 
للتغير » 0 أقبس, تخيراتي . بالنسبة .اليك . 

[ولحيقي منزعجاً بعض الشيء » مع ذلك » فقلت محيوية : 

الاق ان هذا غير صحبح . فأنا على العكس قد تغيترت في هذه 
الايام » وف الحقيقة .. 

فقالت باحتقار ساحق : 

اوه ! تغيّرات فكرية ! اما انا » فقد تغيترت حى بياض عبي" . 
حتى بياض عينيها.... ما الذي تراه» في صوتماء قد زرع 1 
على كل حال » قت فجأة بقفزة ! فكففقت عن البحث عن آني مختفية . | 
هذه الفتاة » هذه الفتاة السمينة ذات السحنة المهدامة هي التي تؤثر قِ 0 

ان لي نوعاً من اليقين ... المادي.. فانا أشعر.بان ليس ثمة لحظات كاملة. 
اح" ذلك. حتى في ساني" » حين أسير . احسسه طوال الوقت ؛ وختى حين 
أنام , ونا لا: أستطيع .ان أنساه :.ولم مش ١‏ يغيه كيعفا ,, فإنا 
لا أستطيع ان اقول: ابتداء من هذا اليو اران الداع م رك هاي ؟ 
اما الآن » فأنا في وضع أحسب اد 7 لي فيه فجأة 
اني مبهورة » مترعيجة 1 غير معتادة . 

قالت هذه الكلات بصوت هاديء ما زال فيه ظل ” من التباهيبأن تكون 
قد تغرت الى هذا الحد . وكانت: تتأرجح على صندوقها برشاقة فائقة . ولم 
عحدث »«منذ ذلك » ان أشبهتت” هذا الشبه كله « آني » الماضية » ساكتة 
بارسيليا “لاض ؛ وغرقت ثانية في عالمها العجيب » فها وراء المضحك 
والحذلقة مت ل اني قد استعدت تلك الحمى 'الضغيرة الي كانت 
تثعرني دان ل سشورها ٠‏ وذلك المذاق لمر أي جوف يفي . 

اي يدمها وتر كت ركبتها . ولزمت الصمت . انه صمت مدير » 


٠‏ ليلة أمس. 


لشفا 


كبا حدث في الاوبرا » حين يبقى المسرح فارغاً » يما تتصاعد سبعة الحان 
من الجوقة . انها تشرب شابها © ثم تضع فنجانها وتظل” متصلبّة وهي 
تعتمد بيدا المغلقدن على طرف الصندوق . 

وفجأة أضفت على وجهها تلك السحنة الميدوزية الرائعة الي كنت 
احبها كثراً » والتي كانت نفيض حقدآ وتوتر؟ ونم ادر 
تعبير ها قط وهي تغيكر وجهها كا كان الممثلون القدامى يغيّرون أقنعتهم : 
ا ويكون كل 0 مق هذه الأقنعة مرصوداً للحلق الجو غ واعطاء 
اللهجة لما سوف بلي . انه يظهر ويبقى من غير ان يتغيتر » فيا هي تنكم . 
م قط © وفعلل عنها . 

وتحداق في من غير ان تراني . انها تهم” بالكلام . واننظر خطاباً مأساوياً » 
مرتفعاً الى مستوى قناعها غ كنا جنائزياً . 

ولكنها 4 تقل الا كلمة واحدة. 

- اني أحيا » رغم فقدان حواسي . 

لم تكن اللهجة متانية اقطاأمع كار اوه كلك اهاوه اعبابك 
فظيعة + فهي تعبر عن يأس جات ٠‏ بلا دموع © ولا شفقة 04 
كان فيها شيء قد جف" دون ما شَبيل الى معالجته . 

وسقط القناع وات 

- انا لست حزينة على الاطلاق . وقد سبق ان دهشت لذلك مراراً » 
20 كيت على خطأ : اذا أكون حزينة 9 كنت جديرة في الماضي 
بغراطط) عَتئئه- جطيلة". النذة كرافك الى لوس 

ثم أضافت بتحد : 

- وانت بالذات ؛ لقد احببتك مبوس . 

وانتظرت جواباً » فلم أقل شيئاً . 

عن قلق 'قة"“ انتؤى ا ظبعاة؟ 

- كيف ممكنك ان تعرني ذلك ؟ 
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أعرفه : أعرف انني لن ألتقي بعد شيئاً ولا أ<دا يوحي لي عاطفة 
مهووسة . أنت تعم انها عملية » أن يأخذ المرء في عحبة أحد. يجب ان 
تتوفر له الطاقة والاقبال السمح والحوس الأعمى ... بل ان هناك الحظة + 
في أول الامر » ينبغي له فيها ان يقفز من فوق هوة:: فاذا فكرء لم 
يفعل . وانا أعلم أنثي إلن. أقفز) بعد |أيذدا , 

كلرذ1؟ 

فرمتني بنظرة ساخرة وم تجب.. ثم قالت : 

انتي ,الآن أعيش محاطة” بعواطفيالميتة:. وأحاول أن أجد مزة اخرى 
ذلك الغضب الرائع الذي حملني على إلقاء نفسي من الطايق. الثالك » 'حين 
كنت في: الثانية عشرة » يوم صفعتني امي بالسوط . 

وأضافت » من غير صلة ظاهرة ‏ وبلهجة بعيدة : 

- وليس مستحسناً كذلك ان أحداق. طويلاة في الأشياء . انني أنظر اليها 
لأعرف هويتها ٠‏ ثم بحت أن أصرت:عنها تصري تلرعة'. 

طبولكو !اذا :؟ 

- انها تثير اشثرازي . 

عجباً » الا يشبه هذا ؟... ان هناك بالتأكيد وجوه شبه » على أي حال . 
وقد سبق ان حدث مثل هذا مرة” ٠‏ في لندن » اذ فكرنا التفكير 'نفسه» بصورة 
منفصلة » بشأن بعض الموضوعات » في اللحظة نفسها تقريباً . أودا كثيرا لو ... 
ولكن التفكير بأن آني تقوم باللف” والدوران ... ان المرء لاايثق قط بأنه 
فهمها تماماً .. فيجب ان أكون على يقبن امن ذلك . 

اسمغي ٠‏ أود ان أقول .لك : :انت تعلمين اني لم أعرف قط" 
ها عساها تكون اللحظات الكاملة » فأنت لم تشرحيها لي قط . 

دانم » أعرف ٠»‏ انك لم تكن تبذل أي" جهد. كنت'تنتصب وتداً » 
بالقرب مني . 

كايا للأست:1. أغرت ما كلف الخلا ! 


الول 


ب لقد استحققت ماما ب " كبيراً » كنت 
تزعجني بيثتك الصلبة . كنت تبدو وكأنك تقوا : انني » اناء طبيعي » 
رس ع وير د م 0 

- غبر اني طلبت منك اكثر من مثة مرة ان تشرحي لي ما هو... : 

فقالت غاضية : 0 

صديح » ولكن بأية لحجة ! كنت تتنازل للاستفهام » هذه هي الحقيقة. 
كنت تطلب هذا بود" شرود » كالسيدات العجائز اللواتي كن" يسألنني بم 
كنت ألعب » حين كنت صغيرة . 

وأعافعة بليحة حال : 

وأنا أتساءل في الحقيقة عما اذالم تكن.انت من" كرهت” اكير الكره'. 

وبذلت جهداً ضد نفسهاء ثم استدركت وابتسمت » ما زال. خداها 
ملتهبين . انها جميلة جداً . 

- .ني افيد .ان اشر , نشو ذلك ,لقنا شيفث الآن بها بيه الك 
لأنتحدث بلا غضب الى العجائز الطيبات » مثلك » غن ألعاب: طفولتي . 
هيا. تكلم . ما الذي تريد ان تعرف ؟ 

ها كانت اللحظات الكاملة . 

ب لقد حدئتك طويلا” عن الأوضاع ذات الامتياز 

ب لا اعتقد ذلك . 

قالت :يتأ كيد :: - بل ٠.‏ دك ذللك: فيب :وااكمل و“ في اتلك النائحة 
التي لا أذكر بعد" اسمها . كنا .ني خديقة مقهئ » تحت شمس ساطغة + نحت 
مظلا'ت برتقالية . انك لا تذكر : كنا نشرب عصير الليمون » .وقد وجدت 
ذبابا" ميت في السكر المسحوق . 

532 نعم + رعا .. 

لقد حدثتك عن هذا في ذلك المقهى . حدثتك عنه بصدد الطيعة الكبيرة 
١‏ : تاريخ ؛ ميشليه تلك التي كنث أملكها:وانا صغيرة : لقد كانت أكبز جداً 


نا 


من هذه الطبعة » وكان لورقها الؤن” كاب 2 كلون قلب الفطر » وكانت 
لها رائحة الفطز ايضاً . وبعد موت أبي © وضع حمي جوزيف بيده عليها 
وأخذ جميع المجلدات . وني ذلك اليوم » ذعوته خنزيراً كبيراً » فضربتني 
امي بالسوط وكان ان قفزت من النافذة . 

نعم ع العم ... الايد انك حدثتي عن « تاريخ فرنسا م هذا ... ألم 
تكوني تقرأينه في علتية للحبوب ؟ اني اتذكر كا ترين . وترين انك كنت 
ظالمة منذ لحظات حين كنت تتهميتي بأني نسيت كل شيء . 

-اسكت . لقد كنت أمل ٠‏ كا تذكرت” ذلك جيذ ناه الكتب 
الضحمة الى العلية'. وكانت الصور فيها قليلة جد » ثلاث ضور او اربع في 
كل جرْء . ولكن كلا" منها كان محتل” وحده صفخة بكافلها ٠‏ ضفحة كان 
قفاها أبيض . وكان هذا مخف في نفمي أثر؟ كببر)'» لاسا وان النص كان 
قد وأضع » في الاوراق الاخرى ٠‏ على عمودين كتلباً المجال :.وكتت أكن 
هذه الصور حب فائقاً » وكنت أعرفها كلها عن ظهر قلب . وحين كنت اعيد 
قراءة كناب ليشليه ٠‏ كنت 'أنتظرها خسين ته سا ركان 0 
معجزة دائا” ان اعثر عليها من جديد . ثم انها كانت تنطوي على سر" دقيق : لم 
يكن المشهد الذي تمثّله يتعلّى قط" بنص” الصفحات المجاورة » وائما كان ينبغي 
البحث عن الحادث على بعد ثلاثين صفحة . 

أبتهل اليك » حدثيني عن اللحظات الكاملة . 

انني احداثك عن الأوضاع ذات الامتياز . كانت هي تلك المائلة على 
الصور » وانا اللي كنت اسميها و ذات الامتياز » اذ كنت اقول لنفسي انها 
لابد ان تكون ذات اهمية كبيرة حتى وافقوا على ان يجعلوها موضوع هذه 
الصور النادرة . لد اختاروها بين جميع الصور » ومع ذلك فقد كان نمة كثير 
من القصص. تحمل قيمة اكبر ٠‏ واخرى تحمل أهمية تارعخية اكير . فلا" كان 
ثمة ثلاث ضور فقط » تمت الى القرن السادس عشر كله : احداها تمثل موت 
هري الثاني » والاخرى مقتل الدوق دوغيز » والثالثة دخول هثري الرابع 
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اا ذاك تصوكرت انهكان هذه الأحداث طبيعة خاصة . والحق ان 
الصور كانت تدعمني في هذه الفكرة : فقد كان الرسم فيها فجاً » ولم تكن 
الاذرعة والسيقان معلقة تعليقآ محا" بالجذوع . ولكن الصور كانت ملأى 
بالعظمة . ففي صورة مقتل الدوق دوغيز مثلاة . نرى المشاهدين يعبرون عن 
ذهوهم وغيظهم د" جميع الأيدي الى الامام » وبصرف الرؤوس جانباً » 
ان هذا جميل عدا . وكانه. كور اللا تلم ان التفاصيل الفكاهية او 
الفذلكية منسية . فاننا فرى الصفحات تسقط على الأرض ٠»‏ وكلاباً صغيرة 
برب » ومهراجين جالسين على درجات العرش . ولكن جميع هذه التفاصيل 
معالحة” بروح من العظمة والارتباك تجعلها منسجمة انسجاماً كاملا" مع باقي 
الصورة :. ولا أحسب اني التقيت لوحات تتمثل فيها هذه الوحدة الدقيقة . 
اجل . ان هذا هو مصدرها . 

- الاوضاع ذات الامتياز ؟ 

الفكرة الي كنت أكو”نها عنها. كانت اوضاعاً ذات صفة نادرة وتمينة» 
ذات. اسلوب » اذا صح التعبير . فأن يكون المرء ملكا » مثلا” » حنن كنت 
في الثامنة من عمري » كان ذلك يبدو لي وضعاً ذا امتياز . أو ان مموت . انث 
تضحك ٠)‏ ولكن كان ثمة كثير من الاشخاص الذين موا ساعة موتهم > 
وهناك كششرون نطقوا بأقوال عظيمة في تلك اللحظة » اقوال كنت انا اصداقها 
بطيبة خاطر ... أقصد اني كنت أفكر ان 'المرء. حين يدنخل دور ,الاحتضار 
حك الفؤق (اتقشيه :زافق أنه يحسب المرء ان يكون في غرفة“ميت : نما دام 
الموت وضعاً ذا امتياز ٠‏ فان شيئاً ما كان ينبثق منه ويتصل مجميع الأشخاص 
الحاضرين . نوع" من العظمة . حين مات ابي » أدخلوني الى غر فته لأشاهده 
للمرة الأخيرة . وكنت وانا اصعد السلّم احس" بشقاء كبير » ولكني كنت 
كذلك كأني ثملة” بلون من الفرح الديني” ؛ كنت ادخل أخيراً وضع ذا امتياز . 
وقد استندت الى الجدار» وحاولت ان اقوم بالحر كات الني كانت تناسب المقام. 
ولكن كانت ثمة عمتي وأمي » راكعتين على حافة السرير » تنفسدان كل" شيء 
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ببكائهما . 
قالت هذه الكلات الأخيرة في أسى ٠‏ كا لو ان ذكراها ما زالت ملتهبة . 
وكفّت » ونظرها ثابت + وجفناها مرتفعان » إنها:تتتهز الفرصة لتعيش المشهد 
مرة أخرى . 
- وفيا بعد » وسّعت نطاق هذا كله : افأضفت اليه اولا وضعاً جديداً » 
هو الحب ( أقصد عمل صنع الحب ) عجباً » اذا لم تفهم قط الماذا كنت ارفض 
بعض مطاليك » فهذه فرصة تمكنك من الفهم : بالنسبة لي » كان نمة شيء 
جب إنقاذه . ثم قلت لنفسي انه لا بد ان يكون هناك كثير من الاوضاع ذات 
الامتياز أستطيع ان أحصيها , وانتهى بي الأمر الى إقرار عددٍ لا خصى منها. 
نعم » ولكن ماذا كانت حقاً ؟ 
فقالت بدهشة : - عجباً » لفد قلنها لك » وقد انقضى ريع ساعة وأنا 
أفرحها .. 
- أقصد هل كان جب خصوصاً ان يكون الناس مهووسين جداً ٠‏ محمولين 
على جناح الكراهية او الحب » مثلا" ؛ ام انوتضان يجب ان يكون المظهر 
الحارجي الحادث كبيراً » أعني : ها بمكن ان ” ترى هله ... 
فأجابت في استياء : 
الأمران ....وهذا يتوقلف.. 
- واللحظات الكاملة » ما شأنها هنا ؟ 
- إنها تأئي بعد ذلك . إن هناك اولا" علامات مبشرة ,#ايدخسنل |الرضع 
ذو الامتياز دخولا” بطيئا » فخما ء أي حباة الاشخاص . وإذ ذاك 'يطرح سؤال 
معرفة ما اذا كان المراد ان 'يصنع من الوضع لحظة كاملة .. 
ادع كرو يجبت . ففي كل .وضنع من الأوضاع ذات الامتياز» 
بعض أفعال يجب ان تُنفذ » ومواقف يجب ان نتخذ؛ وكلات جب ان قال 
وهناك مواقف أخرى وكلات اخرى ممنوعة , أهذا هو التفسير 0 
0 عي 


إن الوضع بالإججال ء شيء مادكي : وهذا يتطلب المعالجة . 

كالك وت هى كذلل 3 ايقبني المع زوالا إن يعزو يا قاع اها اساي 2 
ولانشعرة انه ”يدل فيه التدظى .. فاذا كمققبة) جميع عدم امقر ويلة».:فان/ال1اا 
تكون كاملة . 

- كان ذلك بالإجال نوعاً من الآثر الفني' . 

فقالت في انزعاج : 

كالقد سيئى لك ان قلت هذا كد بل كان ... واجباً . كان «ينبغية 
تحخويل الأوضاع ذات الامتياز الى لحظات كاملة . وكانت هذه قضية أخلاقية : 
أجل ؛ تستطيع ان تضحك : اخلاقية . 

ولم أضحك على الاطلاق . وقلت ها بتلقائية : 

اسمعي . سأعترف انا ايضاً بأخطائي . إنني لم أفهمك قط فهمآً كاملا 
ولم أحاول قط بإخلاص ان أساعدك . ولو كنت قد عرفت ... 

فقالت متهكمة : 

- شكرآء شكرا. آمل ألا تنتظر غرفاناً مي لقاء هذه التحشّزات التأخرة 
والحق اني غير عاتبة عليك + فأنالم أشرح لك شيئاً بوضوخ ؛ كنت معقئدة . 
ولم أكن أستطيع أن أحداث في ذلك أحداً » حتى ولا أنت - ولاسها انت . 
كان ثمة دائماً شىء ما مزيّف في تلك اللحظات.. ولهذا كنت كأني تائهة . غير 
انه كان لدي" احساس بأنى افعل ما كنت استطيعه . ١‏ , 

- ولكن ما الذي كان ينبغي عمله ؟ اية افعال ؟ 

ما أحمقك ! لا بمكن اعطاء مثل ٠‏ فهذا يتوقف . 

ولكن اروي لي ما كنت تحاولين ان تفعليه . 

الا للست حريصة ,عل التحدث في ,ذلك ٠‏ ولكن آذا شفت > رويك لك 
قصة أثّرت علي" كثراً حدن كنت أذهث الى المدرسة .كان هنالك ملك قد تخسر 
معركة وسقط أسير؟ . وكان هئلك » في زاوية من معسكر المنتصر . ورأى ابنه ش 
وابته "ان مقينديئن . لم يبك ولم يقل شبن . ثم رأى احد خدمه يمر" مقيد] هو , 
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أيضاً . وإذ ذاك أخذ يئن” ويشد شعره : تستطيع ان تختوع انت نفسك أمنالا” . 
فأنت ترى :. هناك حالات ينبغي للمرء ألا يبكي فيها - وإلا كان نذلاة . أما 
إذا ترك المرء حطية” نسقط على قدءه » فهو يستطيع ان يفعل ما يشاء + أن يئن” 
وجدر ويبكي ويقفز على القدم الأخرى . إن العمل الاحمق دو ان يكون المرء 
ثبت الجنان دائماً : فانه يستنفد قواه من اجل لا شيء ٠‏ 

وابتسمت : 

وأحيانآ اخرى ‏ جب ان يكون ٠‏ اكثر , من ثبت انان . :انت طبعسا 
لا تتذكر المرة الأولى الي قبّلتك فيها ؟ 

فقلت بلهجة منتصرة : 

ح بلى اذكرها جيداً » كان ذلك ني حدائق « كيو » على شاطقء ,النامز . 

ناما الذي لم تعرفة قط + نبى اي كنك رقن امل عن مرا كا 
ثونبي قد تشمّر ».وكان فخذاي ممنلدن بالغترز ٠6‏ إنك لم تكن نثيرني, على 
الإطلاق ؛ ولم أكن أشتهي شنتيك شهوة خادة + وتلك القبلة الي .كنت 
سأمنخك إناها » كانت ذات.اهمية اكتر » كانت التراما أ مغاهدةاء إنك اذن 
تذرك.ان ذلك" الألم كان وقساً.ء فانه.لم يكن مسموحاً ليان افكتر ,بفخذي في 
لحظة كهذه . لم يكن كافياً ان أمتجتّل ألمي : ابل اكان ينبغي ألا أتألم.: 

ونظرت إلي” بفخر » ما تزال مندهشة نما فعلت : 

شلال اكثر امن عشرين.دقيقةه. ييا كنظ أتلم عل :ان تالخااء.. تلك 
القبلة ابي كنت عازمة على ان أمنحلك إناهاء وطوال الوقت الذي جماتك فيه 
على ان ترجوني - لأنه كان يتبغي أن أمنحلث إياها وفق العترف ‏ تجبحت في 
ان أخدتر نفسي كلياً . ومع ذلك ٠+‏ فالله يعلم ان في جلنداً خحساساً : انتي الم 
لين تكيع انان ضيه 

هوذا : هوذا تماماً . ليس ثمة مغامرات ب ليس ثمة لحظات كاملة ... لقد 
فقدنا الأوهام ننسها وسلكنا الدروب نفستها .ا وأنا أحزر البافي - بل أستطيع 
إن أتكل ببدلا”:متها. وأقول أنا نشي ما ببثى :ها اناتقول؟: 


0 


كوزقن: فقنا أدركت :ان هناك دائمآ نساء يكن ع او رلجلا أعر الشعرءا 
او اي شيء آخر 'يفسد تأثيراتك ؟ ١‏ 0 

فقّالت من غير حماس : 

نعم » بالطيع . 

- آليمن الأمن كدللت:؟ 

ح اوه » إن حماقات رجل احمر الشعر » رما كان بإمكاني ان اخضع لما 
مع الزمن . والحق اني كنت طيبة جيداً أن اهم بالطريقة الي كان الاحرون 0 
عثلون ها أدوارهم ... لا » بل ... 4 

- بل انه ليس ثمة اوضاع ذات امتياز ؟ 

هو ذلك . كنت أظن ان الحقد او الحب او الموت كانت تبط علينا 
كألنة النار يوم الجمعة المقدس . كنت اظن ان المرء يمكن أن يشع” حقداً او 
متا . وأي خطأ كان هذا الظن ! اجل + كنت افكر حقاً بأن « الحقدع كان 
شيئاً موجوداً » وأنه كان يأني وبحط” على الناسن © ويرفعهم فوق أنفسهم : 
وبالطبع » لنس ثمة إلا"ي ٠‏ إلا'ي من محقد » ومن محب . وأنا » الي الشيء 
نفسه دائماء عجن يتمدد ويتمدد ... وهذا متشابه الى حد مجعل المرء يتساءل 
كيف خطر للناس ان مخترعوا اسماء » ويقيموا تمييزات . 

إنها تفكر مثلي . ومخيل إلي” انني لم أتركها قط: وقلت ا : 

إنمعي جيداً . انني منذ فترة افكر بشيء يروق لي اكثر جداً من دور 
النصب الذي أسندته إلي” بسخاء : هو اننا قد تغيتّرنا مع وبالطريقة نفسها . وأنا 
أفضل هذا » لو تعلمين » على ان أراك تبتعدين اتا نأ ايان 'يحكم 
علي" بأن أسجل الى الأبد نقطة انطلاقك . إن كل مسا رويته لي » انما جئت 
لأرويه لك -بكلات أخرى؛ هذا صحيح. إننا نلتقي عند الوصول. ولا أستطيع 
إن أعبّر لك عن سعادتي بذلك . 

قالت -هدوء » ولكن بلهجة معاندة : 1 

- صحيح ؟ انني مع ذلك كنت أفضّل ألا نتغير ؛ كان ذلك أسهل ٠‏ اني 


ليه 


للست امتللك :و يسؤعنى بالأتحرى :ان أعر ف أن شتخصاً ,آعز قذافكن عا -أفكر 
به . ثم إنكَ لا بد ان تكون عغطنا . : 

فرويت لها مغامراتي » وحدثتها عن الكينونة ‏ ورا اطول هما ينبغي . وقد 
أصضغت باجتهاد » فاتحة عينيها على سعتهما » رافعة حاجبيها . 

وحين انتهيت » بدا عليها العزاء . 

حسنا » ولكني أزاك لا تفكر إطلاقاً كا أفكر . انك تشكو ان الاشياء 
لاتنتظم حولك على شكل باقة من الزهور » من غبر ان تقوم بأي عمل ٠‏ أمنا 
أن فلا أطك اكثر من ذلك: كنت أريد أن أعكل ١‏ انك تذاكزاحان كا 
نلعب لعبة المغامر والمغامرة :: كنت انت من تحدث له المغامرات» وكنت أنا من 
مجعلها تحدث . وكنت أقول : « انني رجل عمل : أتذكر ؟ أما الآن ٠٠‏ فأقول 
بيساطة : ان المرء لا يستطيع ان يكون رجل عمل . 

يتبغي ان أصدق أني لم أبد” مقتنعاً » إذا انما انتعشت واستطردت بلهجة 
ل 

ثم إن هناك كومة من الاشياء الأخرى لم أقلها لك » لأنها ستكون أطول 
مثا استطيع شرحها لك . كان ينبغي مثلاة ان أتمكن من ان أقول لف 
في اللحظة التي كنت اعمل فيهاء أن ما كنت أعمله ستكون له نتائج... مشؤومة. 
انني لا استطيع ان اشرح لك جيداً ... 

فقلت بلهجة لا تخلو من حذلقة : 

- ولكن ذلك غير مجد. على الاطلاق . وقد فكرت بهذا ايضاً . 

فنظرت إلى" في حذار : 

اذا صداقتك » لوجدت أنك قد فكرت بكل شيء على النحو الذي 
فكزت فيه > إنكأ تدهشني اكثيرا . 

اق لا استطيع ان أقنعها » ولن أفعل إلا ان أغيظها . وصمت” . واستولت 
علي" الرغبة في ان آخذها بين ذراعي ٠‏ 


وفجأة » نظرت إلي” نظرة قلقة : 


لدلضد 


اتلك رون '؛؟إقااحدك عكرت ف هذا كله ٠‏ فاذا نستطيع ان ' 
فخفضت رأسي . ورددت هي بتثاقل : د :1 ب 0/7 بلقي 
- إني أعي 6 وقد عدمت حواسي . . 14 ماشه 034 
ماذا يسعي ان اقول لها ؟ هل اعرف أسباباً تبرر الحياة ؟ انني لست مثلها 

بائسا » لأنني لم اكن انتظر اشياء كثيرة . إنما انا بالأحرى ... مندهش امام 

هذه الحياة الي أعطيت لي - أعطيت من اجل ‏ لا شيء »: واحتفظت برأمي 

منخفضا » انيلا أريد ان أرى وجه آني في هذه اللحظة ٠‏ 
وتابعت بصوت مكتثب : 
انني اسافر ؛ وانا عائدة من السويد . وقد توقفت ثمائية ايام. أي برلين. » 

هناك هذا الرجل الذي ينفق علي ٠‏ 
ان آخحذها بين ذراعي ... ما جدوى ذلك ؟انني لا استطيع شيئاً .من 

أجلها. انها وحيدة مثلي. 
وقالت لي بصوت اكثر مرحاً : 
بم تدمدم ؟ 
فرفعت عيي” . الما تنظر إلي محنان . 
حلا شي ءا : كنت افكر فقط بشيء ماء 
يا لاشخصية العجيبة ! تكل او فاصمت . ولكن إختر . 
وحدثتها عن مقهى « رانديفو دي شاميتو وروعن لحن « راغ كاتام » 

القدم الذي كنت امعه فيالفونوغراف » وعن السعادة:الغريبة اللي نحي إياها. 
كنت أنساءل عنا اذا لم يكن بالامكان ان نجد من هذه الناحية شيثاً أو 


ان البحث 1 

فل تيجب » وأحسب أنما لم نهم كثيرا عا قلتالها ٠‏ عسل ؛ انبا اشستطردت 
رهد الحظة - ولا.أدري إن كانت نتايع افكارها او اذا كان هذا جواباً على 
ها قلته لها : 5 ١‏ 
- إن الاوحات والتَاثيل أشياء غبر قابلة للاستعال : إنها جميلة «تجاهي 40 0 
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ا موسبقى ... 
- ولكن في المسرح ... 

-هاذا في المسرح ؟ هل تريد ان تعدد الفنون الجميلة ؟ 

- كنت تقولين في الماضي انك كنت تريدين ان تتعاطي المسرح لأن المرء 
لا بد ان حقق : على خشبة المسرح : لحظات كاملة ! 

- اجل » لقد حققتها : ولكن من اجل الآخرين . كنت في الغبار ٠‏ وني 
تيارات المواء » وتحت الأنوار الفجة ‏ وبين ألواح الكرتون . وعلى العنوم » 
كان « تورندايك » شريكي ني التمثيل . وأعتقد انك رأيته بمثل في .« كوفانت 
غاردن.» . وكنت أخشى دائماً ان انفجر ضاحكة في وجهه . 

ساولكن .ألم يكن دورك يستغخرقك قط ؟ 

احياناً : ولكنه لم يكن بستغرقي بقوة . كان الشيء الجوهري» بالنسبة 
نا جميعا » الثقب الأسود + قبالتنا تمامآ + الذي كان أي جوفه ثاس” لا نراهم 6 
وبالطيع ؛ كنا تقدم لمؤلاء سلحظة كاملة . ولككنك تعلم انهم لم يكونوا يفيخون 
داخله : واتما كان يتدحرج امامهم . ونحن » الممثلين » اتعتقد اننا كنا نعيش 
ذاخله ؟ إنه في نباية المطاف لم يكن في اي.مكان » لا من هذه الجهة ولا من 
تلك بالنسبة لحشبة المسرح؛ انه لم يكن موجوداً؛ ومع ذلك ؛ فقد كان الجميع 
يفكرون فيه . 

ثم أضافت ,صرت ممطوط يكاد يكون سوقياً : 

- انك نفهم إذن يا صغيري ٠‏ لفد تيت عن كل شيء . 

أما انا » فقد حاولت ان اكتب هذا الكئاب... 

-انني اعيش في الماضي.. أسترد كل ما حدث لي » وأنظمه. ومن بعيد؛ 
على هذا النخو ؛ ليس أمة من ضير ؛ إن المرء يستسلٍ . إن حكايتنا كلها جميلة 
عما فيه الكفاية . فأنا أعطيها بعض ضربات من إسامي + فاذا هي سلسلة من 
اللحظات الكاملة. وإذ ذاك أغمض عبني" وأحاول ان أتصوار اني ما أزال أعيش 


إرنفا 


علي" ذلك بفائدة كبيرة . إن هناك طريقة لوضع الديكور 
الشخصيات . : 

وأضافت بلهجة سحرية : 

- وهكذا يتوضل المرء الى ان ١‏ يرى 6 ٠‏ 

فقلت : -الحق ان ذلك لن يرضيني على الاطلاق . 

- أو تظن” ان ذلك يرضيي انا ؟ 

وظللنا لحظة صامتين . وكانالليل َبظ » فكدت لا أنميز لطخة وجههاة 
الممتقعة . وكان ثوما الاسود بمتزج «الظل الذي غمر الحجرة . وبصورة 1 لية » 
تناولت فنجاني الذي كان ما يزال فيه بعض الشاي » وحملته الى شفني . كان 
الشاي بارداً . وأخذتي الرغبة في التدخين» ولكني لم أجرؤ. وأحسست شعورا 
شاقاً بأنه لم يكن لدينا بعد” ما نقول. حتى الامش فقطء كان لدي أسثلة كثيرة 
اطرحها عليها : اين كانت » وماذا فعلت » ومن لقيت © ولكن ذلك لم يكن 
مهمني إلا عقدار ما منحت آني نفسها عن طيب نخاطر . اما الآن » فأنا بل 
فضول : ان جميع تلك البلاد » وجميع تلك المدن الي ألنّت ما » وجميع 
اولئك الرجال الذين غازلوها » وربما تكون قد أحبتهم » كل ذلك لم يكن 
متصلا” مها » وكل ذلك كان بالنسبة إليها بلا اكتراث: اشعة مس صغيرة على 
سطح بحر مظلم بارد.. إن آثي تجاهي » ونحن لم نلتق منذ أربعة اعوام» وليس 
لدينا بعد ما نقول . 

وقالت آني فجأة : 

داما'الآن + فييجب ان تذهب . اي أنتظر شخصاً . 

مفقكل 1 

اخل ء انتظر ألمانيآ غ زساماً'. ْ 0 
وأخذت تضحك . وقد رنّت ضحتها رنينآً غريبا في القاعة المظلمة . 


>33 


انه شخص ليس مثلنا ‏ ليس مثلنا بعد.. انه يعمل » ينفق ذاته : 

ونهضت على مفض : 

كامق "ازاك اناي ؟ 

خالا أذري ١‏ انى: امسافرة مقا ء للع إلى اللدن . 

عن طويق اواكييكة 11 

نعم » وأعتقد انني بعد ذلك سأسافر الى مصر . ورعما مررت بباريس 
في الشتاء القادم » سوف اكتب للك . 

قلت لا محجل : 

الي غطط حر (طواك 111 

جات بصوت جاف : 

نعم .».غبر ان لدي انا عملاة كثيراً . لا استطيع ان اراك.. سأكتب 
لك من مصر . .وليس عليك الا ان تعطيني عنوانك . 

ع اهنا كلك . 

فخربشت عنواني “قي اطلام 0 طرف مغلّف . يجب ان ابلّغ فندق 
برنتانيا بأن محوالوا لي رسائل حين أغادر بوفيل ..اني 2 2 
انها لن تكنت . ربا رأيتها ثانية بعد عشرة أعوام » وربا كانت هذه 
هي المرة الأخيرة الي أراها فيها . وليس مبعث ارهاقي أنني 'سأتركها 
فحمب 4 بل ان بي بي خوفاً فظيعاً ان أعود الى وحدتي . 

ونبضت .+ وعند الباب ».قبلتي قبلة خفيفة على الفم . وقالت وهي تبتسم: 

ب .ذلك لكي .أتذكر شفتيك . يحب أن اعيد الشباب الى ذكرياتي » 
. من أجل وعاديي المعنوية » 

فأخذتها من ذراعها وأدنيتها مني . فلم تقاوم » ولكنها اومأت برأسها سلب . 

لا ان ذلك لا يثبر اهتامي بعد. فلن نعيده ... ثم انه بالئسبة لا ممكن 
ان يتصنع بالناس » فإن اول شاب قادم جميل بعض الشيء » يساويك . 

ت: ولكن: ما الذي متتفعلينه1؟ 
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- لقد قلت لك : انني مسافرة الى انكلترا . 

الا اأقصد2 

لاا شيء. 

وم اترك ذراعيها » فقلت لها بعذوبة : 

- اذن: اعبت انر أتركك. + بعد ان واجذكك ثانية . 

وتبكّت/ الأتارملامح وجهها بوضوح . لقد أصبح فجأة ممتقعاً مشدوداً . 
وجه امرأة عجوز» فظيع تمامآء وانا على يقين من انها لم تتداعلّه» وجهها هذا : 
فهو قائم” هنا بالحفية عنها : او ربا بالرغم عنها . 

قالت مهدوء : 

كر لابه الا زانلفا بعد لد 

وخاتصت ذراعيها ٠.‏ وفتحت الباب ©» وكان الممر بقطر ضوعاً. 

وأخذت آنى تضحك . 

0 ! انه لا حظ" له .. فللمرة الاولى. الي عثّل فيها .دوره 
تدا الى يلقى ,اررض اهكان وده 1 

وسمعت البات يتغلق ورائي . 


الأحد 

راجعت هذا الصباح 3 دليل السكاك الخديدية : اذا افترضنا انهالم تكذب 
علي" ؛ فهن ستسافر في قطار ديب عند الساعة انقامسة والثامنة والثلائيئ وإلكن 
را كا نضاحبها نيذه بالسيارة ؟ وتهب طوالالصضباح في شوارع مانيلمونتان» 
وبعد الظهر » على أرصفة المحطات . ان بضع خطى » بضعة جادران كانت 
تفصلني عنها .وف الساغة الخاسنة والثامئة والثلائين » سيصيح حديفنا بالأمس 
ذكرى » والمرأة الموسرة الي لاست شفناها في ستلحق » في الماضي » فتاة 
مكتامن ولندن » الصغيرة الحزياة . ولكن م محدث ذيء يعد >. ما دامت 
لا تزال هناء وما دام بمكناً بعد رؤيتها واقناعها واصطحاءها معي الى الأبد. انني 


أحلض 


لم أكن أحسّي بعد" وحيداً . 

وأرّدت ان أصرف فكري عن آني » لأني كنت » لفرط تصوار جسمها 
ووجهها » قد.سقطت في ثورة عصبية شديدة : كانت يداي ترتجفان » وكانت 
الرعشات الباردة تتملكني . وأخذت اقب صفحات الكتب » عند بسطات 
الباعة 6 ولااسها المنشورات الخلاعية » لآن ذلك كان ع بالرغم من كل شيء» 
يشغل الفكن !. 

وحين دقّت الساعة الحامسة في محطة اورساي » كنت انظر الى رسوم كتاب 
عنوانه «الطبيب بالسرطء ؛ وكانت رسوماً قليلة التنواع': فتقد كان في معظمها 
صورة رجل؟ طويل تلت "ملع سوظاً فوق أرداف ضخمة عارية . وما ان 
ادركت ان الساعة قد أصبحت اللخامسة6.حتى ألقيت بالكتاب بين الكتب 
الأخرى ا ووثيت الى أسياوة .تكدي فلن اق عر ساد للا 

وتتراهت زهاء عشرين دقيقة على رصيف هذه المحطة ©» ثم رأيتها . كانت 
ترتدي معطفاً كبيراً من الفرو كان يضفي عليها هيئة سيدة » وغلالة صغيرة . 
وكان الرّجل يزتدي 'معطفا من. شعر اللجملع :. وكان إيرؤنري 'اللون» شاي 
ها نزال » طؤيلا” جداً » وجميلاة” جداً .. انه اجني" » بالتأكيد » ولكنه ليس 
انكليزيا ؛ ربماكان مصرياً . وقد صعدا الى القطار من غير ان يرياني. ولم يكونا 
يتبادلان الكلام . ثم هبط الرجل ثانية » فابتاع صحفا . وخفضت آني زجاج 
مقصورتها» فرأتني . ونظرت الي" طويلة » بلا غضب ٠‏ بعيدين لا تعبيز 
فيها . ثم صعد الرجل ثانية الى المقدورة » وانظلق القظار ٠‏ .وني تلك اللحظة أ 
رأيت بوضوح مطعم بيكاديللي الذي كنا نتناول فيه الغداء في السابق » ثم 
انصفق كل:ذيء. ومشيت. وحبن أحستني متعباً» دخلت مقهى » واستسلمت 
للنؤم ٠‏ وأتى الحادم يوقظني » وأذا اكتب هذا والنعاس ما زال يراودني. 

سأعود غداً الى بوفيل في قطار الظهر . وسيكفيني ان أيقى فبها يومين : 
لكي أحزم. امتعتي وأنبي معاملتي مع المصرف . وأعتقد انهم سيطلبون مني » 
في ٠‏ فندق برلتانيا » ان أدفع هم اجرة خسة عشر يوما اضافياً ؛ لأنني لم اخير هم 
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مسبقاً . وجب أيضآ ان ارد" لدار الكتب ما استعرت من كتب » وعلى اي حال 
سأعود. الى .بازيس قبل تباية ‏ الاطبوح ,. 

وما الذي مأكسيه بابل ؟ تلك هي أيضآ مدية : هذه يشقها نهر » وتلك 
محداها بحر » ولولا ذلك لكانتا متشامبتين ن . أن الناس مختارون أرضا" مجرودة » 
دل » فيدحرجون أيها احجاراً كبيرة مجوافة (وقرعدة الجان» ريد 
أسيرة » روائح أثقل من المواء . وهي تُلقى احيانا من النافذة ‏ في الشوارع » 
فنظل” فيها حبى تمزاقها الر باح . وي الجو الصافي 0 تدخل الضجتات من احد 
طرفي” المدينة» وتخرج من الطرف الآخرء بعد تقر جميع اران واحياناً 
اخرى ؛ تدور وتدور ببن هذه الأحجار التي تسلقها الشمس ويشقها الجليد . 

إن ابن اند . ولكن جب على المرء الا مخرج منها . فاذا غامر بالابتعاد 
اكثر هما د ينغي ». النتئ- دائرة و الثبلات )> لد وتيق | و التبانتا ساف 0 
ب انه يتنظر. حتى اذا أصبحت المديئة ميتة» اكتسحها «النبات» 
فتسلى الاحجار » واحتواها » وعيّث فيها » وفجرها بكلاباته الطويلة 
السوداء ؛ انه سيكتسح التقوب ويترك في كل مكان أرجلا متدلية . يجب على, 
المرء ان يبقى في المدن ما دامت حية » ومجب عليه الا يبقى وحده نحت هذا 
الشعر الطويل القائم عند أبوانها : يجب ان ركه يتموكج ويصطفق بلا شهود. 
اذا عرف المرء في المدن ان ينظم نفسه ويختار الساعاتالتي تر" فيها الحروانات. 
او تنام أي ثقوما » خلف اكوام النفايات العضوية ٠‏ فانه لن يلتقي ابدا الا 
المعادن » اقل" الموجودات ارهاباً . 

انني عائد الى بوفيل . ٠‏ فالنبات » لا محاصر بوفيل الا من ثلاث جهات . 
وني الجهة الرابعة ثقب كبير مليء بماء أسود يتحر.ك وحده . الريح تصفر بين 
البيوت ٠‏ والروائح تبقى, مدة أقصر من اي مكان آخر : فان الريح تطردها 
فتجري على سطح الماء الأسود كضياب صغير مستطار اللب . المطر مبطل. وقد 
تتركت نبانات تنمو بين السياجات ٠‏ نبانات مخصيّة » مستأنسة » بلغ من سمنتها 
انها أصبحت غير مؤذية٠‏ ان لها اوراقا هائلة مبيضة تتدلىكأنها الآذان؛ ويل 
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لمن يلمسها انها غضاريف . ان كل شيء سمين وأبيض في يوفيل » بسبب هذا 
الماء الكثير الذي هبط من السماء . انني عائد” الى بوفيل . اية فظاعة ! 

استيقظت: منتفضاً . انه منتصف الليل . انقضت ست ساعات على مغادرة 
آني . لباريس... ولقد. مخرت السفيئة البحر . أنها تنام في مقصورة » اما الشاب 
الرونري الجميل » فجالس على ضهر السفيئة يدخّن سكاير . 

الثلاثاء في بوفيل 

أهذه هي الحرية ؟ ان الحدائق تنحدر نحي برخاوة نحو المديئة » وفي 
كل حديقة يرتفع بيت . انني ارى البحر ثقيلا” » جامدا » وارى بوفيل .. 
أن الطقس جميل . 

انا حر" : انه لا يبقىلي اي سبب لكي اعيش » فجميع الأسباب التي حاولتها 
قد تراخت » ولا أستطيع بعد ان اتصوار اسباباً اخرى . انني ما زلت شاباً » 
وما زلت أملك قوة كافية لأبدأ من جديد . ولكن ما الذي بحب ان أبدأه من 
جديد 59 عوالت على آني في احرج خظات ارهابي وغثياناتي ‏ لكي تنقذني ؛ 
ان هذا ما ادركه الآن فحسب . لد مات ماضي” » ومات السيد دورولبون » 
ول تعد آني الا لتنتزع مني كل امل. انني وحيد في هذا الشارع الأبيض الذي 
تحف به الحدائق . وحيد وحر . ولكن هذه الحرية تشبه الموت قايلا . 

ان حياتي تأخذ اليوم نبايتها . سأكون غداً قد تركت هذه المدينة التي تمتد” 
عند قذمي” » والّي عشت فيها هذه الفترة الطويلة . انها لن تكون بعد الا اسمآء 
مكتلا” » بورجوازياً » فرنسيآ مئة بالمئة » اسم في ذاكرتي » اقل" عَنى من 
امي" فلورنس او بغداد . سيأتي عهد اتساءل فيه : « خين كنت في بوفيل » 
ما الذي كان كني ان أفعل ٠‏ طوال النهار ؟ ؛ ومن هذه الشمس » من 
هذا الأضيل ٠‏ لن يبقى شيء © حى ولا ذكرى ؛ 

ان حياتي كلها خلفي . أراها برمتها » أرى شكلها والحركات البطيئة الذي 
أفضت. بى :الى هنا:. هناك اشياء قليلة تثقال غتها: : انه شوط تخاس+ هذاكل 
ما افي. الأمر.. لقد انقضت اليوم. ثلاثة اعوام عل دنتولي الى بوفيل © بأبتّهة . 
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كنت قد خسرت الجولة الاولى : واردت ان ألغب الثانية » فخسرت ايضا : 
وهكذا خسرت الشوط . وبذا تعلّمت .ان.المرء مخسر ذائ . ليس هناك اله 
الانذال. من محسبون انهم يزيحؤن . اما الآن +"شأفعل كأ فعلت آني : سأعيش 
وقد عدمت” حواميي . أعيش وانام . انام وآ كل . أوجتد على مهل » وبعذوبة 
كهذه الاشجار » كبركة ماء » كمقغد الترام الأحمر . 

ان «الغثيان, يدع لي راحة” قصيرة . ولكني اعلم انه سيعود : فتلك هي 
حالبي الطبيعية . غير ان جسمي اليوم اشد" ارهاقاً من ان يتحمله . ان للمرضى 
ايض ساعات ضعف سعيدة تنزع منهم » لبضع ساعات » احساسهم بالألم . كل 
ما في الأمر افي سثم . وبين الفينة والفينة اثثاءعب بقوة حتى ان الدموع تتدحرج 
على خدي . انه سأم ميق ؛ عميق » قلب الكينونة العميق ٠‏ المادة نفسها اللي 
صنعت” منها . انني لا اهمل. نفسي ٠‏ بل على العكس : فهذا الصباح اخذت 
حاماً وحلقت ذقني . غير انني حين افكر ثانية مجميع هذه الأفعال الاعتنائية > 
لاءافهم ا كيف أمكني ان افعلها : انها غبر مجمدية على الاطلاق . لا شك بأن 
العادات هي الي فعلتها من اجلي . ان العادات لم تمت.. فهي ماضية” في 
الامبماك » وني نسج لحمتها » خفية” وعلى مهل : وهي تغسلي وتمسحي 
وتتلبسي » على غرار ما تفعله المرضعات . أتكون هي التي قادتي ايضاً الى هذه 
الرابية ؟ انني لا اذكر بعد كيف اتيت. لااشك اني جئت من سدم دوتري: 
هل ارتقيت حقآ درجاما المثة والعشر واحدة واحدة ؟ لعل ما هو أصعب 
تصواراً هو اني بعد لحظة سأهبطها ثانية . غبر اني اعرف اني سأجدني بعد 
هنيهة في اسفل «الرابية الحضراء, وسأستطيع » وانا ارفع رأسي: ان ارى نوافل 
تلك البيوت القريبة تضاء في البعيد؛ في البعيدء فوق رأءي . وهذه الاحظة ااتي 
لا استطيع ان ارج منها ؛ والني تحبسي ونحداني من كل جانب » هذه اللحظة 
الي صبنعت .متها ؛. لن. تكون: بعد آلا حلا ملئانا , 

انني انظر تلألؤ بوفيل الرمادية » تحت قدمي” . فكأنها تحت الشمس اكوام” 
من مخار القشور او من شظايا العظم او من الخصباء . كانت ثمة الماعات زجاج 
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او ميكا'ء ضائعة بين هذه النفايات » تلرسل بين الفيئة وألفينة ران خفيفة . 
بعد سشاعة ع ستصبح المجاري والجنادق والأثلام الدقيقة شؤازع اشير فيهًا 
بين الجدران . وهؤلاء الرجال التضار الذين اتميتزهم في شارع «بولبيمى » 
سأكون بعد ساعة واخداً منهم . 

ما'اشد ما أحسي بعيذاً عنهم ؛ من على هذه الرابية: تخي الي انني أنتمي 
الى جنس آلخر: الهم مخرجون من المكاتب ؛ بعد يوم عملهم: فينظرون الى البيوت 
والقذائق 'نظرة ؤاضية ©" ويفكر ون بأنها املايتهم 0 مديلة بور جوالاية جميلة 
انمع غلرا جاتن" © واهم. يشتحسون انهم في بيوتهم . انهم لم يروا قط نالا الماء 
العاضل الذين يسيل من الضنابتر ؛ والا النور الذي ينبع من المصابيح حين 
يضغطون على المفتاح ٠‏ والا الاشجار الحجيئة النغلة التي تستد بالمناشير ٠.‏ انهم 
يرون الدليل 'مثة مرة في اليوم ؛ على ان كل شيء يتم بصورة 5 لية » وأن” 
العام يطيع قوانين ثابتة لا تتخيتر . ان الاجسام المتروكة في الفراغ تسقط جميعآ 
بالسرعة. نفسها. والخديقة: العامة تتغلق كل يوم ف الساعة الزابعة شتاء والسادسة 
ضيفلا 'وآن"الزضاطن يذوت عند الدرجة 0 ٠‏ وان آآخر ترام يغادر اوتيل 
دوفيل في 'الساعة الثالثة والعشرين وخمسن ذقائق . الم مطتكنوق كثيبون 
بعض الشيء © انهم يفكرون ني « الغد, اي ببساطة في يوم جديد ؛ ان المدن 
لا تنعم إلا بنهار واحد يعود متشاءاً كل صباح . ولا يفعاون الا ان يقرعوا اله 
الأجراس قلئلة انام الأحد . الحمقى ! انه يشير اثمئزازي ان'افكر اني سأرى 
ثانية سحنهم الكثيفة المطمئنة ٠.‏ امم يسدون «القؤائين ؛ء «ويكتبون روايات 
شعبية ». ويتزاوجون » ويرتكبون اللماقة .الكيرى .باتجاب الأولاد . على ان 
الطببعة.الكبيرة امبهمة انسللت الى مدبنتهم وتسر"بت الى كل مكان في ليو ته 
مكاتبهم وَفني النسهم :انبا لا تتحرك, بل تبقى هادثة وهم ملء داخلها بتتفساونيا 
ولاايروتهاءوهم يتصورون انها في الخارجء عل بعد عشرين فرسخاً من المدينة, 
انتي انا «.ازاها ... وأعرف. ان خضوعها كسل:. . وأعرف ان ليس ها قوانين: 
كنا ها حسبونه سبب ثبانها ... ليس لها الا عادات وعكنها:ان تغيترها غداً., 
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لنفرض ان شيئاً ما حدث #لنفرض انبا اخذت فجأة فق ؟ الهم سيلاحظون 
آنذاك انها هناك » وسيخيئّل اليهم ان قلبهم سي:فجر . واذن » فا الذي تجدهم 
سدودهم وأسوارهم ومراكزهم الكهربائية وأفرانهم الخامية ومطارقهم ؟ ان 
نذا دكن أن تلات في ني وف واناا 3 لد :اق الالال قائمة: فتلا 
يرى رب 1 يتن ن"ه. خرقة” جراء تقبل عليه عبر الطريق » كأنها مدفوعة 
بالريح . وحين تصبح الحرقة قريبة منه كل القرب» فسيرى انها قطعة من اللحم 
الفاسد الملوكث بالغبار » تحر" نفسها زاحفة » واثبة » قطعة لحم معذابة تتدحرج 
في المجاري قاذفة دفقات الدم يصورزة تشدجات . مئل آخر +1أم” تنظر خد” 
]بها وتالدٍ : وما هذا الذي على خدآك ؟ أهو دمّل ؟» ثم ترى البشرة تتورام 
قليلا” وتتشقق ّق وتنفتح » ومن جوف الشقى » تبرز عين ثالثة » عبن ضاحكة . 
او امهم سيشعرون علامسات عذية على اجسامهم تشبه الملامسات التي يتركها 
الحيزران في الأنهار على اجسام السبتاحين . وسيعرفون ان ملابسهم قد اصبحت 
أشياء حية. ومة آخر سيجد ان هناك شيئاً ما حكنه في فه. فيقارب من مرآة , 
ويفتح فه : فاذا بلسانه قد اصبح حشرة ذات الف رجل تنيضن بامياة وتحك” 
سقف حلقه . ويود” ان يبصقها» ولكن الحشرة ذات الألف رجل انما هي 
جزء منه وينبغي ان تلّوجد لها أسماء جديدة العين الحجرية ٠‏ الذراع الكبيرة ذات 
القرون الثلاثة » الإصبع-العكاز » العنكبوت-الفلك” . وذلك الذي سيكون داتئ” 
في سريره المريح » » في غرفته العذبة الحارة سيستيقظ عارياً على ارض مزرقة » 
في غابة من القضبان الضاجنة » المنتصبة حمراء وبيضاء نو السماءء كأنما 
مداخن جو كستابوفيل »مع بيضات ضخمة نابضة *ن الأرض.» مزغبة متتفخة 
كالبصل . وستتطاير عصافير حول هذه القضبان فتنقرها عناقر ها و تجعل دمها 
وت يسبل افر قزرا رلك ١‏ لعاركا عتال و الكريات ... او أن 
شين من ذلك كله لن يدث ولن يقع اي تغيتر ذي اهمية م ولكن الناس 
سيفاجأون اذ يفتحون شبابيكهم ذات صباح » بنوع هن الس" الفظيع محط” 
بل على الأشياء » ويبدو كأنما هواينتظر . لاشيء الا دذا : ولكن يكفي أن 


لفه: 
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يدوم ذلك بعض الوقت حى تحدث حوادث انتحار بالمئات . اي نعم ٠‏ ليتغيتر 
ذلك قليلا” حى نرى » فأنا لا اطلب اكثر من هذا . اننا سنرى آنذاك أناس؟ 
آخرين غارقين فجأة في الوحدة . أناس وحيدون وحدة كاملة يعبرون الشوارع 
تحيط هم مسوخ” فظيعة + وبمرون امامي بتثاقل » وعيوهم ثابتة » هاربين من 
آلامهم حاملينها معهم ٠‏ فاغري الافواه » بألسنتهم الحشرات الي تحفق 
بأجنحتها . وحينذاك » سأنفجر ضاحكاً » حى ولو كان جسمي مغطى بقشورر 
لحمية قذرة تتفتح زهوراً دموية وبنفسجاً وصفيراً . ولسوف استند الى جدار » 
وسأصيح بهم حين “يلون بي :. « ماذا فعاتم بعملكم ؟ ماذا فعلم بتزعتكم 
الانسائية ؟ اين هي كر امتكم : كرامة الحيزران المفكدر, ؟ ولن يأخذني الحوف» 
او على الاقل لن يأخذني اكثر مما يأخذني الآن...ألن يكون ذلك ايضا من 
الكينونة » ألواناً اخرى للكينونة. ؟ إن جميع هذه العيون التي ستأكل وجها على 
مهل » ستكون زائدة على اللزوم » بلا شك + ولكنهالن تكون أزيد من 
الاوامن اتما انا احاف الكينونة . 

إن المناء سيبط والمصابيح الاولى “تنار في المايئة . .يا:إطي :1 5 تبدو الممدينة 
« طبيعية » » بالرغم من جميع هذه ال هندسات » كم تبدو مسحوقة بالماء ! 
إن ذلك بدهي جداً » من هنا ؛ أعكن ان أكون الوحيد الذي يرى ذلك ؟ 
أليس ثمة في اي مكان « كاساندر » آتخر » على رأس رابية ينظر تحت اقدامة 
مديئة يبتلعها جوف الطبيعة ؟ ولكن ماذا مهمي في الحقيقة ؟ ما عساني أستطيع 
ان اقول له ؟ 

ويستدير جسمي » على مهل » نحو الشرق» فيترنّح قليلا” ويأخذ في السير. 


الاربعاء : آخر يوم لي في بوفيل 

جلت في المدينة كلها ممناً.عن « العصامي ع . إنه بكل تأكيدلم يعد الى بيته. 
ولا بد ان يتيه في الشوارع » مرهقاً بالجل والذعر ؛ همذا الانساني المسكين 
الذي لا يركن اليه الناس بعد . وائلق أني لم أدهش .قلحي حدث الشي2: 


يفف 


فنذ وقت طويل وأنا أحس” ان رأسه الرقيق اللخائف كان بجلب آليه الفضيحة . 
لقد كان قليل الذنب : انه لا.يكاد يكون شهوانية” حبه المتأمل المتواضع للصبية 
نوع من النزعة الانسانية » على اللاصح . ولكن كان لا بد" ان مجد نفسه ذات 
تنيع "امثل لبد أشيلونه ومثلي أنا : إنه من جنسبي » وهو صاحب إرادة 
طيبة . اما الآن ؛ فقد دخل الوحدة - والى الأبد . لقد ابار كل شيء دفعة 

واحدة » أحلامه لتقف ٠‏ وأحلامه التفاهم مع النغزا. سكؤن تالكأ 
اتلحوف والذعر والليالي الؤرقة ».وعدا فلك سلطلة ايام لني . سيعود قي المسناء 1 
ييه في باحة « الرهونات ٠‏ » وسينظر: من بعيد الى نوافذ دار الكتب المشعئة. » ظ 
وسيغص قلبه حين يتذكر صفوف الكتب الطويلة » وغلافاتما الخلدية» ورائحة 
صفحاتما . انني أسف اني لم أصحبه » ولكنه لم يشأ ذلك + وهو الذي ابتهل 
إلي" ان أدعة وحيداً : كان يبدأ تعل الوبحدة| . وأنا:اكتب هذا في مقهى مابلي . 
وقد دخلته بأسبة » وكنت أريد ان أتأمل المدير وأميئة الصندوق وأجس. بقوة 
اني كنت أراهما للمرة الأخيرة . ولكني لا استطيع ان اصرف فكري عن 
« العصامي , » فان وجهه المعكر ماثل امام عيني دائماً » مليئاً بالعتاب » وياقته 
العانية الدامية.. وإذ ذاك طلبت ورقاً » وسأروي ما حدث له. 

توجهت الى دار الكتب حوالي الساعة الثانية بعد الظهر . وكنت أفكر : 
« دار الكتب . إنني ادخل هنا للمرة الاخيرةع . 

وكانت القاعة شبه خالية ؛ وقد شق علي" ان أتعرفها » لأني كنت اعرف 
اي الق أعودااليها ابداً .. وكانت حقيفة كالبخار » لا واقعية تقريع 1١‏ 01 
برمنتها ؛ وكانت الشمس الغاربة تصبغ بالحمرة الطاولة المخصصة للمطالعات » 
والباب » وظهور الكتب . وداخلني إحساس” لذيذ » ذات لحظة ٠‏ بأني ألج 
غابة صغيرة ملأى بالأوراق المذهبة ؛:وابتيلكت راوفكرت ” 5 مضى علي" 

عق الوقث دون :ان أبتسم ه وكان الكورسيكي ينظر عبر النافذة ؛ ويداه خلف 
ظهره . ما الذي كان يراه ؟ صلعة امبتراز ؟ « اما اناء فلن أرى بعد أيدا 
صلعة ,افبتراز..ء. ولا..قبعته العالية' ولا 'ردخوته . فبعد ست _ساعات 6 أكون 


ليف 


قد غادرت بوفيل » . ووضعت على طاولة نائب امين دار الكتت الدزءين 
اللذين كنت استعر هما في الشهر الماضي: .. وقد ماق , قسييمة اخضزاء وبننط 

- تفضل يا سيد روكانتان . 

فلرشكوان 

وفكرت : «اني الآن غير مدين لهم بشيء . انني غير مدين بشيء لأي 
شخص هنا . سأقصد بعد حين مقهى « رانديفو دي شامينو » لأودع صاحبته» 
انني حرء. وترددت لحظات : هل أنفق هذه المنيهات الاخيرة للقيام بنزهة 
طويلة في بوفيل » ولرؤية جادة فيكتور هوغو ٠‏ وجسادة غالفاني » وشارع 
تورنوبريد . ولكن هذه الغابة الصغيرة كانت هادئة جداً » نقية جداً : وكان 
ميل إل بأنما تكاد تكون غير موجودةء وأن « الغثيان » قد وفّرها . وذهيت 
أجلس قرب الموقد . كان « جورنال دو بوفيل » ملتى” على الطاولة . ومددت 
يدي » فتناولته . 

« أنقذه كلبه » 

« كان السيد دوبوسك » وهو ملاك في رميردون » عائداً مساء الامس على 
دراجته من معرض نوجيس ... » 

أقبلت سيدة ضخمة تجلس الى بيني . ووضعت قبعتها اللبادية الى جانبها » 
وكان فها مزروعاً في وجهها كمدية في تفاحة . وتحت الأنف ». كان ثمة 
ثقب صغير فاجر “يقطتب باحتقار . وسحبت من محفظتها كتاباً مجلداً » فارتفقت 
الطاولة وخي “تسد رأسها بيدنها السميين ٠‏ وقالي » كان يد هررم ينام ” 
وكنت أعرفه : لقد كان في دار الكتب » خين أخذني ذلك الحوف الشديد في 
ذلك الممناء.... وقد عات هو بايضاًف» :كا أظان ١‏ ريكرت: : ١‏ يا ليد هذا كلد]» 

وف الساعة الرابعة والنضف ٠‏ دخل « العضامي 0». وكنت أود" لسو أشد" 
على يده وأودعه . ولكن ينبغي الاعتقاد بأن مقابلتنا الأخبرة قد خلتفت لديسه 
ذكرى سيئة : لقد حيتّاني تحية بعيدة » وراح يضع بعيداً عي رزمة صغيرة 


نيف 


بيضاء لا بد انها كانت محتوي » كالعادة؛ قطعة من خبز ولوحاً من الشوكولا. 
وبعد هنيهة » عاد بحمل كتاباً مصواراً وضعه قرب رزمته . وفكرت : « انتي 
أراه للمرة الأخيرة » . غداً مساء » وبعد غد مساء » وكل مساء يلي ذلك » 
سيعود ليقرأه على هذه الطاولة فا هو يأكل خبزه وشوكولاه » وسيتابع بصير 
كعك الفاز ئ1 2 وطِيعرا مؤلفات تابو ونوة ل رارك 6 موقا بدن الفيئة 
والفينة سيسجل إحدى الحكم عل دفتره الصغير .اما آنا غ فسأمشي: في باريس » 
في شوارع باريس » وسأرى وجوهاً جديدة . ما الذي سيحدث لي» فها يكون 
هو هناء يضيء المصباح وجهه الكبير المفكّر ؟ وأحسست قبل فوات الأوان انني 
سأدع: نفسي لسراب المغامرة مرة أخرى . فرفعت كتفي" واستأئفت المطالعة . 

بوفيل وضواحيها : 

( موئيستيه. 

« نشاط فرقة الدرك ني عام 1987 . الضابط في قسم الفوارس الرئيس 
غاسبارء قائد فرقة مونوستيه ودركيتوه الأربعة السادة لاغوت وليزان وبيار بان 
وغيل » لم يعطلوا يوماً واحداً في أثناء عام 1477 . والواقع ان دركيينا كان 
عليهم أن محققوا في ٠/‏ جرائم و 87 جنحة و104١‏ مخالفة و 5 انتحارات و ١١‏ 
حادث اصطدام منها * مميتة » . 

« جوكستابوفيل 

« فرقة جوكستابوفيل لنافخي الأبواق . 

: اليوم تمرين عام + تسلم البطاقات للحفلة السنوية » . 

« كومبوستيل 

« تسليم وسام جوقة الشرف لرئيس البلد 

« السائح البوفيل ( مؤسس الكشاف البوفيلي ١914‏ ) : 

«هذا المساء » في الساعة ٠١‏ و ه؛ : اجماع شهري في المركز الاجماعي 
٠‏ شارع فردينان ببرون » القاعة ١‏ . جدول الاعمال : قراءة آخر دعوى .. 
المراسلات . المأدبة السنوية » اشتراكات ١489‏ » برنامج الرحلات في شباط ؛ 


الحرد: 


قضايا مختلفة ؛ قبول الاعضاء الجدد » . 

« حماية الحيوانات ( جمعية بوفيليه ) : 

« الحميس القادم » من الساعة ١8‏ الى الساعة /ا١‏ » القاعة ت » ٠‏ شارع 
فردينان رون » بوفيل » حضور عام , توجيه المراسلات الى الرئيس » 3 
المركز او ١54‏ شارع غالفاني , . 

النادي البوفيلي لكلب الدفاع ... الجمعية البوفيلية لمرضى الحرب...الغرفة 
النقابية لأصحاب السيارات العمومية... اللجنة البوفيلية لأصدقاء دور المعلمين...» 

دخل صبيئان محملان محفظتين ؛ انهما من طلبة الايسيه . والكورسيكي محب 
كثيرا نلاميذ الليسيه » لأنه يستطيع ان بمارس عليهم مراقبة أبوية . إنه يلذه ان 
يتركهم غالباً يتتحركون على كراسيهم ويترثرون» ثم مضي فجأة يسترق الخطى 
ليقف خلفهم موعخاً : « أتكون هذه جلة محتشمة بالنسبة لفتية كبار ؟ اذا 
كنم لا تريدون ان تغيتروا ٠‏ فان السيد أمين المكتبة قد قرر ان يش الى مدير 
الليسيه غ . فاذا احتجوا » نظر اليهم بعينيه الرهيبتين : أعطوني أسماءكم» . 
وهو يؤجه ايض مطالعاتهم : ففي دار الكتب “رسمت على بعض المؤلفات 
إشارة صليب احمر ؟ انه الجحم : آثار ل « جيد, وديدرو وبودلر وكتب 
طبية . وحين يطلب احد تلامذة الليسيه أحد هذه الكتب للمطالعة » يومىء 
الكررسك اليه وجنديه الىازاريه: بال وين كذك ١‏ ل الاك سر 
قاعة المظالعة : « إن هناك مع ذلك كت افضل لمن كان في مثل سنك . كتب 
تربوية . ولكن هل أنبيت اولا" فروضاك ؟ في اي صف انت ؟ في القاني ؟ 
وليس لديك ما تفعله بعد الساعة الرابعة؟ إن استاذك يأتي الى هنا غالب وسوف 
أحدثه عنك » 5 

كان الصبيان ما يزالان مزروعان قرب الموقد . وكان لأصغرههما سنآ 
شعر جميل اسمر » وكانت له بشرة مفرطة الرقة وفم” صغير » خبيث 
هو : أما رفيقه » فكان فى ضخماً له ظل شارب » وقد لامس 
مرفقه وتمتم بضع كلات . فلم بجبه الصبي الأسمر . غير أنه يسم 
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بسمة لا تكاد 'ترى » بسمة ملأى بالاعتزاز والتكبتر . تم اخختار كلاها 2 في 
غير مبالاة » قاموساً كان على احد الرفوف ٠‏ واقتربا من « العصامي ٠‏ الذي 
كان يحدد فيهما نظرا متعباً . وكان يبدو عليهما انهما بجهلان وجوده ٠‏ ولكنهما 
جلسا بلصقه تماما » الصغير الأسمر الى يساره » والفى الضخم الى يسار الصغير 
الأسمر أروسرعان نا ينا يضحصان ل رن . وترك الغصامي نظره يتيسه عبر 
القاعة » ثم عاد الى المطالعة . لم يسبق لقاعة مكتبة ان كشفث عن مشهد ٠طمئن‏ 
أكثر من هذا : انني لم أكن أسمع ضجة » ما عدا أنفاس السيدة الضخمة » و 
أكن أرى إلا رؤوساً مائلة فوق الصفحات . ومع ذلك » فقد داخلي منذ تلك 
اللحظة شعور” بأن حادثاً مزعجاً سيقع . كسان جميع اولئك الاشخاص الذين 
مخفضون عيونهم باجتهاد يبدون وكأنهم مثلون : كنت قد شعرت » قبل. ذلك 
بلحظات » ان ما يشبه لفحة” مه ن قسوة تمر فوق رؤوسنا . 

كنت قد فرغت من القراءة » ولكني مم أقرز ان أذهفب : كنت أنتظر » 
متظاهراً بأني أقرأ جريدتي . وكان ما يزيد فضولي وانزعاجيأن الآخرين كانوا 
ينتظرون ايضاً . وكان مْيدّل إلي” ان جارتي كانت تقلب بسرعة أكير صفحات 
كتامها . ومضت بضع دقائق ثم سمعت همسا ررضت راني عكتر .كان 
الصبيئان قد أغلقا قاموسهما . ولم يكن الصغير الأكر شك بل كان يدير 
الى اليمين وجهاً مطبوعاً بالاحترام والاههام . وكان الأشمر مختبئاً نضف اختباء 
خلف كمفه ؛ مرهفاً أذنه. » يضحك بِصضيت الافكرت: « ولكن من بتكل ؟» 

كان هو « العصامي » . وكان مائلةة" على جاره الفي" ؛ وعيئاه قي عينيه » 
وكان يبتسم له ؛ وكنت أرى شفتيه تتحركان بين الفينة والفينة » وجفونه 
الطويلة تخفق ان ةلع 000" ؛ حى كان فاتناً تقربا. 
ولكنه كان يتوقف احياناً للقي خلفه نظرة قلقة . وكان يبدو على الفّى 
الضغير انه كان يشرب كلاته . لم يكن في هذا المشهد الصغيرها هو خارق 
وكنت أوشك :ان أعود الى مطالعتي. حين رأيت الفنى الصغير يزلق يده سجهدوء 
وراء ظهره ؛ على حافة الطاولة .- وشمت؟ اليد سلحظة' + وا . جتية 
على هذا النحو عن عيني ؛ الماش مال ايلات تتلمتس ما حرلها ثم التقث 


لويف 


ذراع الأشقر الضخم ء فقرصتها بعنف . ولم يكن الآخر قد رآها آثية » لفرظ 
استغراقه في التمتع الصامت يكلام العصامي . فاذا هو يقفز في الحواء » واذا 
فه ينفتح الى ما لا حد له تحت تأثير الاندهاش والاعجاب . وكان الاسمر 
الصغير قد احتفظ مبيئة الاههام الموقترء حتى ان المرء يتسّعه ان يشك اذا كانث 
تلك اليد العفريتة يده وفكرت : «ماالذي سيفعلانه معه ؟ ع وكنت أذرك 
جيدا ان شيئاً ما دنينا سوف محدث . وكنت أرى كذلك ان الأوان لم 
يفت للحيلولة دون ان محدث هذا . ولكني لم أكن انوصل الى الحدس با ينبغي 
منعه . وخطر لي ذات لحظة ان أنيض فأذهب لأربت على كتف العصامي 
وأعقد معه حديثاً . ولكنه ني اللحظة نفسها فاجأ نظرتي. فكف فوراً عن الكلام 
وزم” شفتيه مبيئة مغتاظة . وسرعان ما صرفت بصري وتناولت جريدتي ثانيبة 
لأستعيد طمأنينتي . وني هذه الأثناء كانت السيدة الضخمة قد دفعت كتاها 
ورفعت رأسها . وكانت تبدو مسحورة . وأحسست بوضوح ان السيدة توشك 
ان تنفجر : كانوا ٠‏ يريدون » جميعاً ان تنفجر . ما الذي كنت أستطيع أن 
أفعله ؟ لقد ألقيت نظرة على الكورسيكي : فاذا هو قد كف عن النظر عير 
النافذة » واستدار نضصف استدارة محونا . 

ومر' ربع ساعة . وكان العصامي قد استأنف همسه . ولم أكن أجرؤ بعد" 
على النظر اليه » ولكني كنت أنصوار جبداً هيثته النضرة الرقيقة وتلك النظرات 
العميقة اللي كانت تثقل عليه من غير ان يعرف ذلك . وذات لحظة © “معث 
ضحكته » ضحكة صغيرة سوقية وملحنة . وقد انقبض قلبي لذلك : كان 
ميل إلي” ان أطفالا” قذرين سيغرقون قطة.. ثم انقطع الحمس فجأة . وبدا لي 
هذا الصمت فاجعاً : كانت تلك هي النهاية » الإعدام . وكنت أخفض رأمي 
على جريدتي » وأتظاهر بالقراءة ؛ ولكني لم أكن أقرأ : كنت أرفع حاجي 
وأتطاول بعيني " الى أعلى ما استطيع » لكي أحاول ان المح ماكان محدث في ذلك 
الصمت قبالئي . وتمكنت » اذ أدرت رأسي قليلا” » من ان ألنقط. بزاوية عيني 
شيا ما : كانت يدا » اليد الصغيرة البيضاء الي كانث منذ لحظة قد انسلّت 


"1 


محذاء الطاولة . انها الآن تستريح مقلوبة على ظهرها ارخ لد 
شهوانية »' وكانلها عزاء مستخمّة تتدفا في الشمش بكسل . واقترب منها شيء 
سو ذوز شقن + على ترود كان الل باتع كانت اله" 
بالقرب من هذه اليد. فظاظة فرج ذكر . وقد توقف لحظة ٠‏ صلبآ مصوباً 
نحو الراحة الرخصة . ثم أخذ فجأة يلامسها في خجل .م أكن مدهفاءك ايل 
كنت خاصة غاضياً على ٠‏ العضامي » : ألم يكن الأحمى يستطيع إذن أن 
يتَالك نفسه ! ألم يكن يدرك الخطر الذي بواجهه ؟ كان ياقياً له حظ 2 حظ 
صغير : فلئن وضع كلتا يديه على الطاولة . الى جانني الكتاب » لثن ظل ساركناً 
تماماً » فريما أفلت هذه المرة من قدره . ولكني كنت « أعرف » انه سيفوات 
عليه حظه : كان الاصبع عر رقيقاً » ذليلاة » على البشرة الساكنة » ويلامسها 
بالكاد » من غير ان مجرؤ على الاستسلام لثقله : فكأنه كان واعياً فظاظته . 
وَياقتِ رأسي قيخأة غبر قادر على ان أتحمّل بعد هذا الذهاب والإياب 
العنيدين : كنت أمحث عن عيني « العصامي » وأسعل بشدة ٠‏ لأنبتهه . ولكنه 
كان قد أسبل جفنيه » وكان يبتسم . وكانث يده الأخرى قد اختفت نحث 
الطاولة .. وكان المتيان قدكفما عن الشدك وأصبخا ممتقعين جداً. كان الصغير 
الأسمر يقرص شفتيه » كان خائفً » فكأن الأحداث قد وزيم ر عل ]نه لم 
يكن ليسحب يده » بل لقد تركها على الطاولة: جامدة » متشعجة بعض الثي *. 
وكان رفيقه فاغراً فه » مبيئة بليدة مذعورة . 

وآئذاك أخذ الكورسيكي -بدر . كان قد أقبل من غير ان “يسمع افوققة 
لف كرَتني” .و العضاني» :كان قر مري اللوآنء "وكا ريدو عليه اله يمتخلتم 
غير ان عينيه كانتا ترسلان الشرر . وقفزت على كرسيتي » ولكني أ<سستي 
وقد ”فرج عني تقريبآً : كان الانتظار أشق" من 'ان محتمل . وكيف: أراد أ 


ينتهى ذلك في أقصر وقت ممكن » أن خرجوه من المكتبة » اذا شاءواء وَلكن 


لينته. ذلك . والتفط الفعيان حقيبتيهما وقد انيضنا ختى أصبحا كالثلج + وخرجًا 


في طرفة عيبن . 


ا 


ع 


وكان الكورسيكي يصيح » ملا" من فرط الغضب: 

- لقد رأيتك ٠‏ لقد رأبتك هذه المرة » ولن تستطيع أن تقول ان ذلك غير 
صحيح . انك ستقول هذا ء انه ايس صحيحاً » أليس كذلك ؟ أنظن” انني لم 
أكن ارى حر كاتك ؟ ان عبني" ليستا في جيي ؛ يا صاخي . صيراً » كنت 
أقول لنفسي » صيراً ! وحين أقبض عليه ء سيكلفه ذلك غالياً . اوه » نعم » 
سيكلفك ذلك غالياً . اني أعرف اسمك » وأعرف.عنوانك. » لقد استعلمت © 
لو كنت تدري . واعرف أيضاً معلتمك ٠‏ السيد شويليه . وهو الذي سيندهش 
غداً صباحاً » حين يتلقى رسالة من السيد امين المكتبة . ماذا ؟ 

واستطرد وهو يدير عينيه قي محجريه : ١‏ 

اصمت . بيجب الا" تتخيل اولا” ان الأمر سيتوقف عند هذا الحدا . ان 
في فرنسا محا » لأشخاص من نوعك . ان و السيد , يتثقف ! ان «السيد,» 
يكمل ثقافته ! ان « السيد » كان يزعجني طوال الوقت من أجل استعلامات 
ار ف انك لو تعلم لم تخدعي على الاطلاق . 

وم يكن يبدو على ١‏ العصامي » أنه مبغوت . لا بد انه منذ سنوات كان 
يتوقع مثل هذا الحل".ولا بد" انه تصوأر مثة مرة ما الذي سيحدث حين ينسل” 
الكورسيكى مخطى” ذثبية خلفه » وحن ينفجر فجأة دوت غاضب في أذنيه . 
ومع ذلك » فقد كان يعود كل مساء » وكان يواصل مطالعاته؛ بشكل محمومء 
وكان بين العينة. والفينة » يداعب كاللص يد صبي بيضاء » او رما ساقه . ان 
ما كنت اقرأه غى وجهه . كان على الأصح امعتلانا [خضوغا . 

ونم قائلاة : 

لا ادري ما الذي تعنيه 6 فانا آي الى هنا منذ سنوات .. 

وكان يتظاهر بالغيظ. والدهشة ء ولكن بلا اقتناع : كان يعم جيداً ان 
الحادث كان هنا » وان ليس ثمة يعد ما يمكن ان يوؤقفه © وانه يشبغي 
له ان يعيش دقائقه واحدة واحدة . 

وقالت جارتي :: 


أخرف 


عداالة تمصع اليه ء فلقد رأيته . 
وكانت قد نهبضت متناقلة : 
آه لاه ليست هي_المرة الاولى الي أراه فيها ؛ فيوم الائنين الماضي 2 

لا قبل ذلك.» رأيته ولم ارد ان أقول شيئاً » » لأنني لم اكن اصداق عيبي" وم 
اكن أعتقد ان بالامكان ان محدث » في مكتبة يقصدها الناس للتثقف » ما يثير 
قز اجر ينبي لنا اولاد » ولكني أرثي للامهات اللواتي يرسلن 
اولادهن. ليدرسوا .هنا وهن” بحسين امهم هادئون » لا يعكر صفوهم أحد » 
في حين ان هناك مسوخا لا محتر مون شيئاً ومنعونهم من كتابة فروضهم . 

واقترب الكورسيكي من «الغصامي » » وضاح في وجهه : 

أتسمع ما اتقوله.السيدة ؟ لست عاجة لأن تقوم بالتمثيل . فلقد 

رأوك » اما الرجل الإلهنا 

فقال العضائي !في :تزضان .: 

ح يا سيد ء اني أبلتغك الآمر بأن تكون مؤدباً . 

وكان ذلك ينسجم مع دوره . ربا كان يود ان يعترف » ان يفر" » ولكن 
كان ينبغي ان تمشّل دوره حى النهاية . انه لم يكن ينظر الى الكر رسيكي » 
وكاتت عيناه مغلقتن نقريبً . وكانت ذراعاه متدليتين » وكان ممتقعاً الى درجة 
فظيعة داش ضحد في اوجهه افجأة: فيض من الدم . 

وكان الكورسيكي مختنق من الغضب : 

- مؤداب. ؟ يا للقذر !.ربا كنت تظن انيلم أرك . اؤكد. لك اني 
كنتت اأراتبلك:. مئذ أشهر وانا أراقبك : 

فيز" العضامي كتفيه وتظاهر بالعودة الى المطالعة . وكان قد اتخذ » وهو 
قرمزي الوجه » ممتليء العينين بالدموع » مظهر الاهمام البالغ . وكان ينظر 
بتنبته الى صورة: من الموزاييك البيزنطي . 

وقالت السيدة وهي تنظر الى الكورسيكي ': 


م انه يتابع قراءته ... انه جسور ! 


لذر: 


وظل” الكورسيكي متردداً . وني. تلك ,الاثناة » كان فائب امن المكنبة » 
وهو شاب خجول هاديء يرهبه الكورسيكي ٠‏ قد تطاول قليلا” شرق مكتقا 
وصاح : 

ب باولي » ماذا هناك ؟ 

وحدثت لحظة عدو'م؛ واستطعت ان أؤْمّل ان تظل” القضية عند هذا الحد”. 
ولكن: لاريد” ان الكورسيكي قد ارتد على نفسه وأحسّه مضحكاً . فاذا به» 
وهو في ثورة اءصابه » لا يعرف بعد ما ينبغي ان يقول لهذه الضحية الصامتة » 
واذا به يقذف الفراغ بضربة من قبضة يده . والتفت العصامي مذعوراً » وكان 
ينظر الى الكورسيكي . فاغر الفمء وكان في عينيه خوف نظيع ء ثم قال عشقة: 

:اذا ضربتني رفعت” شكوى © اريد .ان اذهب بملء رضاي . 

وكنت قد همضت بدوري» ولكن بعد فوات الاوان: فقد أرسل الكورسيكي 
أنّة" شهوانية صغيرة » وفجأة سحق قبضته على أنف العصامي . وذات لحظة » 
لم أر بعد الا" عيني هذا الأخير » عينيه الرائعتين المفتوحتين ألا وخحجلا” فوق 
3 وقبضة سمراء . وحبن سحب الكورسيكي قبضته + كان أنف العصامي 
يتزف دما . وأراد ان يرفع يديه الى وجهه » ولكن الكورسيكي ضربه أيضاً 
على زاوية شفتيه . فاسترخى العصامي على كرسينه ونظر امامه بعينين خجلتين 
رقيقتين وكان الدم يسيل من أنفه على ثيابه. وتلمتس الطاولة بيده اليمى محثا عن 
رزمته » بيها كانت يده اليسرى تحاول بعناد لمس منخريه اللذين كانا يقطران . 

وقال كأنما محدث نفسه : 

إنفي .ذانغتب : 

وكانت المرأة الي مجاني ممتقعة الوجه وعيناها تلتمعان . وقالت : 

انك تستحق ذلك » الها القذر ! 

وكينت أوخنفك عضبا ؟ وقد استئدرت حول الطاولة ٠‏ فقبضت على 
الكورسيكي القصير من عنقه ورفعته وأنا ارتعش : وكان بوسعي ان أحطّمه 
على الطاولة . وكان قد اصبح ازرق اللون وهو يتخبتط » وبحاول ان مخمشي ؛ 


الفذنا 


ولكن ذراعيه القصير تين لوالكونااتك» ركان وجهي . ولم اكن اقول كلمة” 2 
ولكني كنت اريك ان د أنه وشو ٠"‏ واجهه . وفهم ذلك © فرفع مرفقه 
ليحمي وجهه اوكنت مسرورا لاي كنت انا انه كان خائفاً . وأخذ 


مذي فجأة : 
50 الوحش . أتكون انت ايضا .. 
وما زلت أتساءل لماذا تر كته. هل خشيت جود المالد ث1 كز هذه الاعوام 


الكسول في بوفيل قد غرتي بالصداأ ؟ لو حدث ذلك في الماضي ا تركته من 
غير ان احطّم اسنانه . والتفت الى العصامي » وكان قد ميض اخيراً . ولكئة 
كان يتفادى النظر الي » وذهب خافض الرأس ينزع معطفه عن المشجب . 
كان عر بلا انقطاع يده اليسرى نحت أنفه » كما لو كان يريد وقف التريف. 
ولكن الدم ظل” يقطر » وكنت اخذى ان يعود.عليه ذلك بالأذى ‏ ودمدم » 
من غير ان ينظر الى احد : 

انققضت اعوام وأنا اجيء الى هنا .. 

ولكن الرجل القصير ما كاد يستقر" على قدميه حبى اصبح مرة اخرى 
سيد الموقف » فقال للعصامي 

- 1-5 عن ظهري ولا تضع قدميك 0 هنا على الاطلاق » وال" 
انتدعيت. الشرطة: لإخراجك . 

وادركت العصامي في آخر السلّم 000 » خجلا من تحجله » 
ولم اكن اعرف ما يجب ان اقول له . ولم بيد عليه انه لاحظ حضوري. وكان 
قد اخرج جاخيراً منديله » و كان يبصقشيئا ما. وكان انفهينزف اقل من ذي قبل. 

وقلاله ربازتباك": 

- تعال معي الى الصيدلي . 

يجب مك , وكانت ضجة كبيرة تتفت من قاعة المطالعة .ولا بد" ان 

الجميع كانوا يتكلمون في وقت واحد . وقد أطلقت المرأة ضحكة ثاقبة . 

وقال العصامي : 


ثارفا 


لن. أستطيع بعد" أبداً ان اعود الى اهنا 2 

واستدار ينظر نظرة حائرة الى السلّم ومدخل قاعة المطالعة . وقد أسالت 
هذه الحركة الدم بين ياقته المنشاة وعنقه . وكان فهه وخداه ملطخة بالدم . 

وقات له وانا آخذه هق ذراعه : 


ع سال 

فارتعش. وتخلص بعنف : 

يا 

ولكنك لا تستطيع ان تبقى وحدك . يحب ,ان يُغسل وجهك » 
وان يعبى بك . 

وكان. يرداد : 


دعني » ارجوك يا سيدي » دعي ١‏ 

وكان على وشك ان يسقط في نوبة الأعصاب : فتر كته يبتعد . وأضاءت 
الشمس الغاربة ظهره المنحتي لحظة » ثم اختفى . وعلى عتبة الباب » كان نمة 
اطخة دمع بشكل نجمة . 


بعد ذلك بساعة 


الجوة رمادي” » والشمس تغيب ؛ بعد ساعتين » سيّنطلق القطار . لقد 
اجترت اللمزة: الاوق الحديقة العامة » أوانا''اتنزةه: فيا شاررع بؤْلِبيه . انني 
واعرف, انه شارع بولبيه » ولكني لا اتذكّرة . حين كنت أسلكه عادة » 
كان عخيتل الي" اني اجتاز كنافة” عميقة في الس" السلم : كان شارع بوبيه 
الحشنالمربتع يشبه برصانته الملأى بالفظاظة » وطريقه المقواسة المزفتة » الطرق 
الوطنية حين تجتاز الدساكر الغنية وتحيط نفسها من الجانبين » على طول 
كيلومتر ؛ بالبيوت الضخمة ذات الطابقئن ؛ و عي رد 
وكانت تسحرني لأنها كانت جد ناشزة » وجد ” مفارقة في مرفاأ للتجارة . ١‏ ن 
البيوت اليوم قائمة هنا » ولكنها فقدت مظهرها الريفي ؛ انها عقارات » وهذا 


زارفا 


كل شيء . لقد داخلني » في الحديقة العامة منذ لحظة » شءور” من هذا القبيل: 
كانت النباتات والأراضي المعشبة ونبع اوليفيه الور عنيدة لفرط ما 
كانت لا معبترة. انا افهم : ان المديئة تبدأ هي اولا” بالتخلي” عني .انني لم اترك 
بوفيل » ولكي مع ذلك لست" فيها بعد . ان بوفيل صامتة . واني اجد غريباً 
ان يحب علي ان ابقى ساعتين بعد في هذه المدينة اللي تصف” اثاتها » من غير 
ان 7 بي » وتضعه تحت مفارشها لتستطيع ان تحسره بكل” نضارته » هذا 
المساء او غداً » لقادمين جُدد . انني احسي منسيآ اكير من اي.وقت آآخر . 

خطوت بضع خطوات وتوقفت . انني أتذوآق هذا النسيان الكلي” الدي 
سقطت فيه . انا ببن مدينتين : احداهما تجهلني » والأخرى لا تعرفني . فن 
يتذكترني ؟ را امرأة ثقيلة شابة في لندن ... ومع ذلك ٠‏ اتراها تفكر بي 
« انا » ؟ الواقع ان هناك ذلك الرجل ؛ ذلك المضري . لعلّه قد دخل غرفتها » 
ولعذه قد اخذها بين ذراعيه . انني لا احسده » فأنا اعلم جيداً انها تعيش وقد 
عدمت حواسها » حبى لا ا ا 1 فانه سيكون مع 
ذلك حب ميتة ٠‏ اني لهس 1 حي الها. غير اناق 
ذلك هذا الذي يمكن ان عنحها اياه : . فاذا كانت بسبيل ان تئر اخنى 
وتسقط في الاغتلام ٠‏ فلس ع يريطها بي . انها تعاني اللذة » 
ولادت» بعل بالنسية لما اكثر من شخص ل يلق ها قط الع اعر عمسي 
مني دفعة واحدة » وجميع وجدانات العلم الأخرى » هي ايضاً فارغة مني 
وهذا يعود علي" بشعور الطرافة . ومع ذلك » فانا اعلم جيداً اني 0 
و «أني » هنا 

والآن » حين اقول «انام يبدو لي ذلك اجوف . انني لا اتوصل بعد” 
جيداً الى ان أحسني ٠‏ . فرط ما اناءمتسي” :ان كل ما يبقئ.واقعيا في” + ها 
كينولة مزل حتسن” انها كائنة . انني اتثاءب تثاؤباً طويلا” » عذبا . ان انطوان 
رو كنتان غير كائن في نظر احد. وهذا ما يسلتّيني.وما هذاء انطوان رو كنتان؟ 
انه منالتجريد.ذ كرى صغير ةصفراء مني تنوس في وجداني.انطوان روكنتان.. 


اا 


وفجأة تصفر” و الأنا, ؟ وتصفر” ) وينتهي الامر . و تنطفيء : 

ان الوعي بمحط” ببن الجدران » صافياً » جامد . قاحلا" انه يتأبّد . .ليس 
كبن ٠‏ كان ثمة امن كان الساغة يقول.: : «أناء ويقول : : دوعي» 

من ؟ كان في الخارج شوارع متكاتمة » ذات ألوان وروائح معروفة :وتبقق 
لايل ررقي يشل . ذلك ما هو موجود : جدران » وبين الجدران » 
شفافية” صغيرة حيئة ولا شخصية :ان الوعي كائن كالشجرة » كتبتة العشب, 
انه ينعس » ويضجر . كينونات صغيرة فارأة تعمره كا تعمر العصافير الأغصان. 
تعمرها وتختفي . ٠‏ وعي منسدي » مهجور بين هذه الجدران» » تحت السهاء الرمادية. 
وها هو ذا معبى وجوده : هو أنه ب بعي انه زائد على اللزوم.انه يتحلّل ويذوب» 
ويتناثر » لمعو باك يشيع عل ايلو 0 يحل طون الصباع عبار هناك في 
دخان المساء . ولكنه لا ينسدى نفسه و أبداع ؟ انه يعي انه وعي” ينسدى نفسه . 
هذا وسار . ان هناك صوتاً مخنوقاً يقول : « القطار سينطلق بعد ساعتين » 
وهناك وعي” لهذا الصوت . هناك ايضاً وعي وجه ٠‏ انه مر على مهل » بلع 
بالدم » ملطخا ع وعيناه الكبير تان تدمعان الالو اداه ملست 
فيب.اي .مكان: . انه يتلاشى ؛ ان -جسيا“ مقواساً بحل" محله بر أس دامر ٠‏ ويبتعد 
خطى بطيئة » ويبدو انه يتوقّتف لدى كل اران ورلا رقت ابن . هناك 
وعي لهذا الجسم الذي يسير ببطء في شارع مععم . مشي ولكنه لا يبتعد. والشارع 
المعم لا ينتهي ٠‏ انه يضيع في العدم . هو ليس بين الجدران ؛ وهو ليس في اي 
مكان . وهناك وعي صوت ممنوق يقول : ١‏ أن العصامي يتيه في الملدينة » . 

لا في المدينة عينها » ولا بين هذه:اليذرات التداعية ,اونا أعني! التصابي 
في ,هدينة | متوحشّة لا تنساه . ان هناك اشخاصاً يفكزون فيه » الكورسيكي » 
والمرأة الضخمة » وربما جميع الناس ٠‏ في المديئة . انه لم مخسر بعد » ولا 
كلم إن أي تلك الأنا المعذبةءالنازفة ابي لم يريدوا ان يجهزوا عليها. 
ان شفسه شفتيه ومنخريه تؤلمه » هو يفكر : داني اتوجتع ). ٠.‏ وعشي . جب ان 
مشي . فلو وقف لحظة واحدة لانتصبت حوله فجأة جدران دار الكتت العالية» 


يدرف 


وحسبته داخخلهاء وسوف ينيع الكورسيكي الى جانبه: وسيعود المشهد من جديد» 
متشاما في كل تفاصيله. : وستقهقه المرأة ٠٠:‏ يجب ان.تكون في سجن الاشغال 
الغاقة » تلك القذارات ! » انه عشي غ وهو لا بريد ان يعود الى منرله : 
فالكو رسيكي ينتظره في غرقته + والرأة والضيتان : ولا مجال للإنكار » فقد 
رأيتك.و وسيعود المشهد من جديد. انه يفكر : ويا المي ٠‏ ليتني لم افعل ذلك * 
ليته. كان بامكاني الا افعل ذلك ؛ ليت ذلك يمكن الا يكون حقيقيا ١‏ » 

وبروح الوجه الفاق ونجيء امام الوعي : و ربما عمدٍ الى الانتجار .* ولكن 
لا : ان تلك الروح العذبة المطارتدة لا يمكن ان تفكر بالموت . 

ان هناك معرقة الوعي. انه برئ تفسه منجائب الى جانب ‏ مطمثناً وفارغا 
بين الجدران ٠‏ متحراراً من الانسان الذي كان يعمزء + ممسوخ ا لانه ليس احداً: 
فلمك يهف : ,9 الصناديق تسجتّلت . والقطار عضي بعد ساعتين 6. الجدران 
تتخطاف عيئاً وشمالاة . هاك وعي لطريقة تحصيب الطرق ؛ ووعي لمخزن معمل 
الحدااد + 2 لقتله الدكنة » والصوت يقول : «اللمرة الاخيرة » . 

وعي آني ؛ آني السمينة . آني العجوز ؛ في غرقتها بالفئدق : هناك وعي 
الألمء الألم واع بعن الجدران الطويلة الي تمضي ولن تعود ابدا : «اترانا لن 
نتتهي من مق ابد 2 ان الصوت بيغتي بين الجدران لحن جاز و بعض هذه 
الايام » ؛ اثترى ذلك لن بننهي ابد ؟ وبعود اللحن غلى مهل + من اللدلف 0 
بطريقة خفية ؛ ليستعيد الصوت؛» ويغني الصوث دون ان يتمكتن من التوقتف» 
وعشي الجسم : وهناك وع ي هذا كله + ومع الأسفن: ؛ وعي الوعغي ٠‏ ولكن 
ليبس عة بها " لبتاتم ويلوي يديه ويشفق عل نقاشه . لا احد ؛ واتما هو ألم 
مخرات محض ٠‏ ألم" منسي” - لا يستطيح ان يشت نفسه . ويقول الصضوت : 
هوذا مقهى « رانديفو دي شامينو ٠‏ وتنبئق « الانا » في الوعي + انما « انا 
انطوان روكتتان ؛ وانا ذاهب الى باريس عما قليل + وقد قدمت اوداع صاحبة 
الفندق . 

ممه اووتعلك . 


كارن مطائرء ايت انطؤرن © 

سأقم في باريس » تغييراً للجو . 

2 يا للمحظوظ "1 

كيف تأنتى لي ان أضغط على شفبي” على هذا الوجه العريض ؟ إن جسمها 
لا مخصتي . حى الأمس » كان بإمكاني ان أحدس بهذا تحت الثوب الصوفي 
الأسود . أما اليوم » فان الثوب غير قابل للاختراق . هذا الجسم الاتيض » 
بعروقه النافرة » أتراه كان حلم ؟ 

قالت صاحية الفندق : 

- سوف نشتاق إليك . ألا تريد ان تأخذ شيئاً ؟ انني أنا الي أدعوك . 

وجلسنا نشرب . وخفضت صوتنها قليلا ؛ وقالت بأسف مؤدت : 

- لقد تعوآدت كثيراً عليك . وكنا متفاهمين جداً . 

اوه لرؤيتك . , 

هو كذلك » يا سيد انطوان . حبن تمر في بوفيل ٠‏ ستعرج: غليئاالإلقاء 
تحية صغيرة . ستقول لنفسك : ٠‏ سأذهب لألقي التحية على السيدة:جان ٠‏ إن 
ذلك سيسراها » . صحيحء إن المرء يجب ان يعرف ما الذي انتههئ إايه الناس. 
والواقع ان الزبائن هناء يعودون إلينا دائماً. إن عندنا محارة أليس هذاصحيحاء 
وموظفين من شركة الثرانسا : اني أقضي أحياناً عامين من غير ان أراهم » 
فهم إما ني اللرازيل او في نيويورك يقومون بالخدمة في بوردو على باخرة 
للمساجيري . ثم يأتي يوم يعودون فيه : « مرحباً » ياسيدة جان» ونشرب 
قدحاً مع . وسوف تصدقني اذا شئت ء انني أنذكر ما اعتادوا ان يأخذوه من 
شراب . بعد عامين من الغياب ؟ فأقول لادلين : « قدمي قدح فرموت جاف 
للسيد بيار : وقدح نوايي سينزانو للسيد ليونء . فيقولون لي : « عجباً كيف 
تتذكرين ذلك ٠‏ ؟ فأجيبهم : « تلك هي مهني ٠‏ . 

وكان في جوف القاعة رجل سمبن يضاجعها منذ حين . وقد ثاداها : 

ب صاحبة الفندق الصغيرة ! 
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فنهضت : 

- اعذرني » يا سيد انطوان . 

واقتربت الحادم مني : 

أهكذا تتركنا ؟ 

ت إنني ذاهب الى باريسن . 

كاقلا بكتها'»'باويس 1 مده اعايتن .ا كنت أعل اعنذا السبيون) ولكر 
كنت أشتاق هذه المديئة , 7 

وترددت لحظة > ثم أدركت :ان ليس لناما بعد" ما تقوله في : 

- إذن » مع السلامة » يا سيد انطوان . 

ومسحت يدها عريوها وبسطتها لي : 

مع. السلامة ‏ مادلين. 

وانصرفت . وجذبت « جريدة بوفيل » » ثم دفعتها : لقد قرأتها منذ حين 
قي 8 ذان الكتب .م امن أول سطر فيها الى آخر سطن . 

ولم تعد صاحبة الفندق ؛ لقد تركت لصديقها يدها السمينتين » فأخحذ 
يعجنهما في هوس . 

سيمضي القطار بعد ثلاثة أزباع الساعة . 

وأجريت حساباني ٠‏ على سبيل التسلية . 

الف ومئنا فرنك في الشهر » ليس ذلك بالمبلغ الدسم . على انني اذا ضيّقت 
على نفسي قليلا” فانه لا بدان يكفيي . غرفة أجرتها ثلامية فرنك ع وخسة 
عشر فرنكاً للطعسام كل يوم : ويبقى أربعة وحخسون فرنكا. لاغسيل والسكي 
والنفقات الصغيرة واللنينا . لن أكون محاجة الى البياض والملابس قبل فترة 
طلؤيلة. فان بذلي" نظيفتان» بالرغم من انما فلمعان قليلا” لدى المرفقين : انيما 
نخدماني ثلاث سنوات او أربعاً اخرى اذا اعتنيت مما . 

00 ؛ أأنا» الذى سيسوق حباة الفطر هذه ؟ ماعساي أفعل بتهاراتي 9 
اني سوف أتنزه . سأقصد حديقة « التويلري » أفقنةه كرفي حدووي” - او 
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للمطالعة . وبعد ذلك ؟ السيما مرة واحدة في الاسبوع . هل أحضر حفلة 
في الثلاثين من العمر ؟ إنني أشفق على نفسي .! اهناك لظات أتشاءل فيها أليس 
من الأفضل ان أنفق ني عام الثلائمئة الف فرنك التي تبقى ليت وعد ذلك 0.: 
ولكن بم يعود علي" ذلك ؟ ثياب جديدة ؟ نساء ؟ رحلات ؟ لقد حصلت على 
هذا كله ؛ وقد انتهى الأمر الآن » وليس لدي بعد" أية رغبة فها سيبقى . 
سوف أجد نفسي بعد عام » أفرغ مي الآن وحى بلا ذكرئى » وسأاكون 
جباناً امام الموت . 


بالأصح مقعداً من المقاعد الحشبية الثابتة » بداعي التوفر. وسأقصد دور الكتب 


ثلاثون عاماً ! و 14:4٠0١‏ فرنك كمدخول . قسائم أقبضها كل شهر. أنا 
مع ذلك لست بالشيخ ! فليتعطوني شيا أعمله » أي شيء ... من الأفضل ان 
أفكر بشيء آآخر » لأني في هذه اللحظة » انما أمقّل .. انا أعلم جيداً انني 
لا:أزيد ان أفعل شيئاً : ففعل أي شيء » انما هو خلق) كينولة'اوهنحالة من 
الكينونة ها فيه الكفاية . 

الحقيقة هي انني لا أستطيع ان أترك قلمي : أظن” اني سأصاب ب«الغثيان» » 
وعندي شعور بأني أؤخره إذ أكتب . وهذا أكتب ما مخطر في بالي . 

وأسمع مادلين الي تريد ان ترضيي » تناديني من بعيد وهي "تريني اسطوانة: 

اسطوانتك ٠‏ يا سيد انطوان ؛ الي محبها ٠‏ أتريد ان أسمعها للمرة 
الاخصرة ؟ 

إفاشنت. 
غير اني أتنبه مع ذلك » لآثي سأستمع الى هذه الاسطوانة للمرة الأخيرة » 
كيا تقولين يا مادلين : انها قديمة جداً . بل أقدم مما ينبغي ٠»‏ بالنسبة للريفقف ‏ © 
عبئاً سأحث عنها في باريس . سوف تضعها مادلين على كفة الفونوغراف » 
وستدور . وي الحزوز » ستأخذ إبرة الفولاذ في القفز والصرير ؛ وحين تنتهني 


لود 


الحزوز من سوقها ؛ على شكل حلزوني » الى وسط الاسطوانة » سينتهي كل 
شيء ‏ وسيصنت الى الأبد الضوت الأبح الذي يغتي « بعض هذه الأيام » . 

وبدأت الاسطوانة . 

إن هناك حمقى يلتمسون التعازي ني الفنون الجميلة . . مغال ذلك امرأة عمي 
«بيجراء « وان ١‏ بريلود» شوبان قد ساعدتي مساعدة عظيمة لدى موت 
مك المسكين . وقاعات الحفلات الموسيقية تغص” بالأذلة الخاضعين المنهانين 
الذين يسعون + مغمضي العيون ٠‏ الى تحويل وجوههم. الممتقعة الى شرائط 
لاقطة . انهم يتصورون الآن الأصوات الملتقطة تسيل فيهم :عذبة” معذابة» وان 
لامهم تصبح موسيقية » كآلام فرتر الشاب ؛ وهم يظنّون ان الجهال رؤوف 
بهم ء فيا للفروج الحمتى ! 

أود ان يقولوا لي اذا كانوا مجدونها رؤوفاً مهم.» .تلك الموسيقى . لااشك 
اني كنت » منذ لحظة ٠‏ بعيداً عن ان اسبح في الغبطة. كنت على السطحأجري 
حساباتي : بصورة 1 لية. وني الجوف.ء كانت تأسن جميع هذه الأفكار المزعجة 
الي اتخذت شكل استفهامات غير مصوغة؛ واندهاشات بكراء. والي لا تركي 
باك ليا ولاجبارا. !.أفكار عن آنى ركه وعن سا القائعة _ وتحك ذلك ابض 
يقبع «الغثيان» » خجولا” كالفجر. ولكن في تلك اللحظةء لم يكن ثمة موسيقى » 
وكنت سئماً وهادثاً .. كانت جميع الاشياء ابي نحيط ببسي مصنوعة من المادة الي 
إنا مصنوع” منهاء من نوع من الألم القبيح. كان العالم جد" بشع » خار جنفسي » 
وجد بشعة. تلك الاقداح القذرة على الطاولات » واللطخات السمراء على المرآة 
ومريول مادلين والميئة الودية لعاشق صاحبة الفئدق » وجسد بشع وجود 
العالم نفسه . وكم كنت أحسّي مطمئنآ » بين افراد الاسرة : 

إن هناك الآن أغنية الساكسفون هذه . واني لأشعر باللحجل . إن أل صغير؟ 
جد قد ولد.+:أم - نموذجي ..اربعة لجان من النتاكتفون .. إن تروح وتحية 
وكأنها تقول « يجب ان تفعل مثلنا » او نتأم « على القياس » نعم . بالطبع » أود 
كثيرً ان أتألم على هذا النحو , على القياض ني غير أما النذاذ غ. ومن غير شفقة 
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على نفسي » وبطهارة قاسية . ولكن أيكون الذنب ذني اذا كانت البيرة دافئة 
في جوف كأسي ٠‏ واذا كان ثمة لطخات سمراء على المرآة واذا كنت زائد؟ 
ار 1 1 ٠‏ بكمية مفرطة من 
اللحم وبشرة أعرض مما ينبغي » كفيل البحر ذي العينين الضخمتين النديتين 
المؤثرتين » ولكن البشعتين ايضاً ؟ كلا الك بالامكان مول نان دياك 
وشفقة ؛ هذا الألم الصغير الذي يطوف فوق الاسطوانة ويبهرني . بل هو ليس 
ساخراً : فهو يدور بجذل » منشغلا” بنفسه ؛ لقد قطع كالمنجل صميمية العبالم 
التفهة » وهو الآن يدور » ونحن جميعاً » مادلين » والرجل الضخم» وصاحبة 
الفندق » وأنا نفسي والطاولات والمقاعد والمرآة الملطخة » والأقداح» نحن 
جميعاً الذين كنا نستسلم للوجود والكينونة لأنناكنا فها بيننا ‏ لقد فاجأنا الألم 
في المباذل » في الانسياق اليومي : انني خجسل من اجل نفسي ومن أجسل 
ها يوجد و أمامه . . 

إن هذا الألم غبر كائن . فلئن ن,ضت وانتزعت هذه الاسطوانة من الكفّة 
الي نمحملها ولئن كسرتها الى قسمين ٠‏ فانني لن أبلغه » هو الألم . انه فها وراء 
دائماً فها وراء شي ء » صوت او نغمة كان . إنه عبر كثافات وكثافات سن 
در 07 حبى اذا أراد المرء التقاطه لم يلتق إلا موجودات » 
يصطدم وجودات خالية من المعبى . إنه خلفها : حتى انني لا أسمعه : وانما 
أسمع اصوانا . اهترازات هواء تكشف عنه . انه غير موجود » ما دام ليس 
فيه ما هو زائد على اللزوم : إن البافي كله هو زائد على اللزوم بالنسبة إليه . إنه 
« كائن , 

وأنا ايضاً أردت ان «أكون, . بل أنا لم أرد غير هذا. تلك هي كلمةحياتي 
الدقيقة : فداخل جميع هذه المحاولات الي لا تبدو بلا صلات » أجد الرغبة 
نفسها : ان أطرد الكينونة خارج نفسي » وان افرغ اللحظات من شحمها » 
وان ألومها وأجففها » وان أتطهر وأتضلت ؛ لكي أنتهي الى اظلاق صوت 
واضح دقيق لنغمة ساكسفون . بل إن بإمكان ذلك ان يكون عترة خلقية : كان 
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ثمة انسان مسكين قد أخخطأ العالم. كان كائتاء كالناس الآخرين» في عالم الحدائق 
العافة » في المغارب. . في المدن النجارية » وكان يريد ان "يقنع نفسه ‏ بأنه كان 
يعيش في مكان آخر . خلف قاشة اللوحات : مع. رؤساء « تينتوريه» ومم 
فلورنتي «غوزولي » ٠‏ خلف صفحات الكتب » مع فابريس ديل دونغو 
وجوليون سوريل ...خلف اسطرانات الفونوغراف ؛ مع شكاوى الجاز الخافة. 
وبعد ذلك ٠‏ بعددان تباله مدة طويلة ٠‏ فهم + ففتح عينيه + فرأى أنه 
كان نمة خطأ .: لقد كان ني مشرب ٠‏ بالضبط ٠‏ أمام قدح من البيرة الفاترة . 
وقد.ظل مرهقاً على المقعد ؛ وفكر' : اني أبله .. وني تلك اللحظة بالذات » في 
الجانب الآخر هن الوجود... في ذلك العالم الآخر الذي تمكن رؤيته من . بعيد. » 
ولكن دون الاقتراب منه اطلاقاً . أخذت أغنية صغيرة ترقص + وتغتي : 
ولط جبرائرتكون.. عب ان تني حل القبامز يبد 
وغتى الصوت : 
فترمل عقعط) كه عدرم5 


لإعطمط عم ففتم الثحملا 

ولا بد ان الاسطوانة كانت مجروحة في هذا الجانب » لآن ضجة غربية 
كانت تنبعث منها . وثمة شيء يقبض القلب : هو ان الأغنية لم "نمس" على 
الاطلاق هذا السعال الصغير الذي تحدثه الابرة على الاسطوانة . إنها جد" بعيدة 
ل جد بعيدة خلفه . وهذا ايضاً + أفهمه : إن الاسطوانة تنجرح وتتلف » 
والمغنية رمماكانت قد مانت ؛ وأنا مسافر عما قليل » سوف أستقل قطاري . 
ولكن خلف الموجود الذي يسقط من حاضر الى آخرء بلا ماض ٠‏ بلا مستقبل» 
تخلفٍ هذه الاصوات الي تتحلل من يوم لاخر وتتقشر وتسل” نحت الموت» 
تظل الأغنية هي نفسها . نضرة صلبة : كشاهد بلا هوادة . 

وكت الصرت.. وتتحنحت: الاسطوانة!قلياد ييخ توقفتي ‏ و]نرلر المقفس ء 
وقد تحخرريمن حلم ,مزعج » مجر لذةا.ان يكون ويمضغها من جديد.. ويبدو 
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الدم في وجه صاحبة المقهى » وهي ترسل الصفعات الى خد"ي صديقها الجديد» 
ذينك الخداين الضخمين الابيضين . ولكنها لا تنجح ني تلوينها . امهم نخدا 
مك النلاناة فاني أنتن واغرق في نضف سبات:. بعد ريع ساعة'» سأكون 
في القطار » ولكني لا افكر بذلك . اني افكر بامركي حليق الذقن » ذي 
حاجبين سميكين اسودين : ممتنق من الح" » في الطابق العشرين من احدى 
بنايات نيويورك . ان السماء تحترق فوق نيويورك » وقد التهبت زرقة السماء » 
واقبلت ألسنة ليب ضخمة صفراء تلحس السطوح» ان صبية بروكلين سيقفون 
وهم في سروال امام » تحت سنان الرش" . والغرفة المظلمة في الطابق العشرين 
تنضح نمت نار .حامية : ويتنهند الامب كي اذو الحاجبين الاسودين » ويلهث 
ويتدحرج العرق على خخد"يه . انه جالس” بقميصه ذي الكمين:القصيرين + امام 
الييانو » وان في فه مذاق دخان » وني رأسه شبح هواء ٠٠.‏ بعض تلك الايام » 
ان توم قادم بعد ساعة » وعلى فخذه قرعته المسطتحة وسوف يسترخيان 
كلاهما على الكراسي الجلدية ويشربان كؤوساً دهاقاً ٠‏ ن الكحول.» فتقبل نار” 

ء لتلهب حلقيها » وسيشءران بثقز لى ننعاس حرق هائل . ولكن جب اولا" 
0 اللحن. ٠‏ بعض تلك الايام » وتّمساث اليد الدبقة بالقلم على البيانو. 
« بعض تلك الايام .. 

ا . على هذا النحو او على نحو آتخر ,ٍ الامران 
سيان . انبا ولدت هكذا . وقد اخدارت » لتولد» جسم ذلك اليهودي المنهدام 
ذي الحاجيين الفحميين. كان يُمسك قلمه برخخاوة» وقطرات من العرق كانت 
تسقط من اصابعه ذات اللهواتم على الورق . ولماذا لم اكن انا ؟ لماذا وجب ان 
يكون بالذات ذلك العجل الضخم الطافح نح بالبيرة القذرة والكحول لكي تم اط 
هذه المعجزة ؟ 

مادلين » هل نريدين أن تضعي الاسطوانة مرة اخرى ؟ مرة واحدة » 
قبل ان اذهب ؟ 

فأخذت مادلين تضحك وأدارت المفتاح ؛ فعاد الصوت من جدبد . ولكني 
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كففت عن التفكير بنفسي . انفي افكر بذلك الشخص هناك . الذي أنَف هذا 
اللحن » ذات يوم من تموز » في حر غرفته الأسود . انني احاول ان افكر فيه 
«عبر , النغم » عبر الاصوات البيضاء المزأة التي يرسلها الساكسفون . لقد 
حي امام لب عرب متو 
ثمة .نفقات ينبغي دفعها ‏ ثم انه كان لا بد ان تكون ثمة » في مكان ما امرأة 
لا تفكر فيه على النحو الذي كان يتمنّاه ثم انه كان ثمة ايضاً تلك الموجة الهائلة 
من الحرارة الي كانت تحوال الناس الى برك من الشحم الذائب . ان ذلك كله 
ليس فيه ما هو جميل ولاما هو مجيد . ولكني حين اسمع الاغندة وافكر بأن 
ذلك الرجل هو الذي وضعها » فأني اجد عذابه ورشح عرقه . . المؤثر . لقد 
كان محظوظاً . ولا بد انه لم يدرك ذلك . لا بدا انه قد فكر : ان هذه الاغنية » 
اذا اوتيت بعض الحظ ستعود علي" مخمسين دولاراً ! ولكن ؛ هذه هي منذ 
سنوات ٠‏ المرة الاولى التي يبدو لي فيها رجل” ما مؤثراً : اود لو اعرف شيئاً 
عن هذا/الرجل يهم .ان اعرف انوع اقدوم الي كان يعانيها » اذا كانت 
له امرأة او اذا كان يعيش وحيداً . وليس ذلك بداعي ازعة انانية بل على 
العكس من ذلك. وائما لانه فعل هذا. ليس بي رغبة الى التعرف علي والحق 
انه رما يكون قد مات.. وانما اود ان احصل على ابعض المعلومات عنهتؤان 
امن من التفكير به ؛ ببن وقت وآخر » اذ استمع الى هذه الاسطوانة. 
وأحسب ان.هذا الشخص لن يتأثر على الاطلاق اذا قيل له ان هناك » في المدينة 
الفرنسية السابعة » قريباً من المحطة : شخصاً يفكر فيه. اما اناء فسأكون 
سعيداً ٠‏ لو كنت مكانه ؛ اني احسده . يجب ان امذي . وأنممض ٠‏ ولكني 
اظل” لحظة. متردداً » فانا اود ان اسمع الزئجية تغني . للمرة الاخيرة . 
انها تغني . ها هما اثنان قد أنقذا : اليهودي والزنجية . أنقذا » لعلها قد 
ظطلورالبنية ضاغا. سق النهاية ع غرقا في الكينونة . ومع ذلك ؛ ليس ثمة من 
يستطيع ان يفكتر في" كا افكتر فيها . بتلك العذوبة لا احد » حى ولا آني. 
انهم بالنسبة لي يشبهون قليلا” الموتى» يشبهون قليلا” ابطال رواية : لقد اغتسلوا 


لحتنا 


فن اثم إن الكونو لذ اما بكل تأكيد - ولكن الى الحد” الذي يستطيع 
الانسان ان يقعله . ان هذه الفكرة تبعث في" الاضطراب فجأة » لاذني لم اكن 
ا مايق انين أحبن شيئا يلاسي عل ولا اجو 8 ااعراك 
لاني اخشى ان يزول هذا. شيء لا اعرفه بعد : نوع من الفرح . 

الزنجية تغني . ان بالامكان تعرير كينونتها ؟ ولو قليلات جد ؟ 
انني احسّي عوافآً بصورة هائلة . ليس ذلك لان لدي كثيراً من الامل . 
وائما انا شخص قد تلد تماماً بعد رحلة في الثلج » ثم دخل فجأة غرفة دافئة . 
وأظن” انه سيبقى جامداً امام الباب . ما يزال مقروراً » وان ارتعاشات طويلة 
ستسري في جسمه . 


يهل عفغط) آه عسرم5 
:تعصمط عدم ددتم [ااتملآ 


اثراني لن استطيع ان اجر'ب ؟ طبعاً » ليست القضية قضية لحن موسيقى... 
ولكن اتراني لن استطيع » في ميدان آخر ؟ تجب ان يكون كتابا: فانا لا احسن 
صنع أي شيء آخر . ولكن ؛ لا كتاب تاريخ : ان التاريخ يتحدث سما سبق 
انكان ‏ ولا يستطيع كائن على الاطلاق ان يبرر كينونة كائن آخر . لقد كانت 
غلطني رغبي في ان ابعث السيد دورولبون . وائما اقصد نوعاً آخر من الكتب. 
لا ادري تماماً اي نوع ولكن بنجب ان محدس الناس ٠‏ خلف الكلات 
المطبوعة خلف الصفحات »2 بشيء لن يكون ٠‏ شبيء فوق الكبنونة » 
حكاية مثلا” » كتلك الي لا مكن ان نحدت » مغامرة . ويتبغي ان تكون 
جميلة وقاسية كالفولاذ » وان تجغل الناس عحجلون ايكوتهم ' 

انني ذاهب . وانا احسّي مبها . اني لا اجرؤ على اتخاذ قرار . لو كنت 
وائقآً من ان لي موهبة . . ولكني ابداً ‏ ابداً لم اكتب شيئاً من هذا القبيل ؛ 
كتبت مقالات تارمخية » نعم » رغم انها ... اريد كتاباً. رواية . وسيكون مة 
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اناس يق رأون هذه الرواية ويقولون : « ان انطوان روكتتان هو الذي كتبها  .‏ 
00 . وسيفكرون في حياتي و 
55 بالفكن يو حياة تلك الزنجية : كذيء نمين ونصف اسطوري . 
٠ 52-7‏ بالطبع » ». لن يكون ذلك اولاة الا عملا” مضجراً ومتعباً ء ولن بمنعني 
من ان اكون؛ ولا ان احس” اني كائن. ولكن لا بد" ان تأتي الحظة يصبح فيها 
الكتاب مكتوباً: ويصبح خلفي: وأظن” ان شيئاً من نوره سيسقط على ماضي”, 
ولعي استطيع آنذاك ان اتذكر » عبره » حياتي من غير اثمتزاز ٠‏ ولعلني 
ذات يوم : اذ افكر -بذه الساعة بالذات » هذه الساعة الكثيبة الي انتظر فيها » 
منحتي الظهر ؛ ان نحم الوقت لأصعد القطارء لعلبي سأشعر بقبي يزداد سرعة 
1 ساكول . لنفسي : «في ذلك اليوم » وني تلك الساعة ٠»‏ انا بدأ كل 
لي 000 ان اقبل نفسي 6. 
الليل هبط . وفي الطابق الاول من فندق برنتانيا » اضيئت نافذتان . 
ورائحة اللفشب الرطب تنبعث قوية من مستودع «لانوفيل غار١»‏ : ان 
المطر .سيهطل غداً على بوفيل . 5 


مت 


(1) المسلة المديدة . 
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